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ھے 


٤ ریب‎ 7 


ترجمه ا الھکے 
اووا رالشتال 


۷> اللی تنا ےل حر الو شيع 
بحیثویت 
٩ ۲‏ ۱ 


التوزبع : الم ال تک ۔ صب.ب: ۱۹۸۱ - بکیروت, لبشنان 


و 


ولد في مدینة كليرمون عام ۱۰۲۳ - توي في باریس عام ۱٦٦١‏ عن ۳۹ سنة 


الجنة اللبنانیة لترجمة الروائع 
ص. ب. ۱۱٤١‏ ء بيروت (لبنان) 
٩ ۲‏ ۱ 


سز در نال 


ترجه الت ال 
اروارالشتال 


اب اللي غا ”لز رالوارىع 
بس روست 
۱۹۷۲ 


اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع : 


الدكتور ادمون رباط رئيس 

الاستاذ عبدالله المشنوق نائب رئيس 
الدكتور فوژاد افرام البستاني امين صندوق 
الدكتور جميل صليبا 


قرأ هذه الٹرجمة وفقاً لنظام اللجنة 


خليل رامز سركيس 


مقدمة المترجم 
خواطر + 
القسم الأول 
القسم الثاني 
القسم الٹالٹ 
القسم الرابع 
القسم انامس 
القسم السادس 
الفسم الثامن 
القسم التاسع 


القسم العاشر 


هرس 


- خواطر عن الفکر والاسلوب . 
- شقاء الانسان بدون الله . 

_ حتمية الرهان. 

- وسائل الاعان. 

- العدل وعلة العلولات . 

- الفلاسفة . ۱ 

الحلقيات والعتقد . 

- اسس الديانة السيحية . 

الد عومة . 


- الرموز . 


القسم الحاد ي عشر النبوةات. 


اله 1 
لقم لثاني عشر 


ب 7 


القسم الثالث عشر - العجزات. 
القسم الرابع عشر - نب في الناظرة . 


ا حدیث عن پسکال والاحاطة جوانب شنصیته الفريدة مغامرة من البديهي 
ان يحاوز مداها هذه الاسطر الوضيعة . اما کلمتی هنا » فنظرة خاطفة » ما 
ابعدها عن الشمول . وهي اذن مدخل ضبق ال ا حال ار في اطلالة على 
اجواء السناء والنبوغ » وما كان غرضي من هذه العجالة ان أعر ني متاهات 
الروائع اليسكالية . حسي ان اشرف مع القارئ على «اللحواطر) انحالدات لنألف 
مناخ ال وابحلال ونرتفع الى جلیات الصوفية والامحاز . 


اننی غداة ال 


على هذه الترحمة وامعنت النظر في غوامض بعض فقر لم 
اقث على مفادها حق الوقوف » رجعت الى بعض الفضلاء استعينهم على 
استجلاء ما آشکل والتبس . فا لبثت ان ادرکت اني احاول مطلباً صعباً : 
لا بد لي من الدة الغموض والامهام بطول العاناة » والتذرع بالصبر وطول 
الاناة» وكثيراً ما حسبت نفسی في نفق بعید الغور استضی ء بلعاب شعة شاحب 
برسل حصلاً دقيقة من اور ارجف على زوایا الجدر . فثمة اشکال ورسوم ء 
تتعاقب بين الحلاء والتعمية والهابة » وئمة فجوات ينسكب منها ضیاء النهار 
فياضا » باهر السطوع ء قدسي اللمعات » تلك هي خواطر پسکال . نفثات 
علوية خطها لنفسه لیجعل منہا واة لأضنم مصنف من نوعه کان بالامکان ان 
يكون » فادركه مطفه * الامال وحطم الطامح » واذا بتلك الفکر العجيبة نثار 
من الاوراق البعترة هنا وهناك » يتعهدها القوم جمعاً وتبو یبا وتاسیقا > ثم عتلونبا 
بالطبع » فيقفون حیاری امام غوامضها » مذهولین امام روائعها » لا جرژون على 
تبدیل وحویر » مخافة ان يسيئوا الى تلك العبقرية الخيفة التی انبثشت منها تلك 


خواطر يسكال - ١‏ 


۲ مقدمة امرجم 
الالعاعات السماوية اللخواطف ۰ وما كانت الا معام نيرة تشرف على عوام 
لانهائية من الفكر المنطلق في رحائب المعرفة » حتی الحدود الى رسها اللحالق عر 
وا فرقفه عندها . واذلّه وخزاه ودعا الانسان ال الا عات به مات 
بدعة واتضاع » فلا بحاول ان يجاوز ما وسح له من الدارك والافهام . وما اصدق 
ما قال علي بن الي طالب من هذا القبیل « كيف يصف امه من یعجز عن صفة 
مخلوق مثله ۱۴ - 

ولد بلیز پسکال في مدینة کلیرمون ني التاسع من حزیران ۱٦٢١‏ . وتوفیت 
امه ولا بجاوز السنة الثالثة من عره . فتوی امره والده اتيان پسکال وکان عالاً في 
الریاضیات » غير مشرك فی تربیته وتعلیمه احداً » واعتمد خطة دقيقة لتدر بسه 
وتثقيفه ثقافة علمیة واسعة لا بدا له من نضجه البکر ومن مخايل لنجابة والنبو غ 
فيه » وحاذر ان یکاشفه بالعلم الرياضي مخافة ان ینصرف اليه وبمل اللغات » 
وحجب دونه کتب الرباضة » فاستعاض الولد عنها بفحم الوقود برسم به اللخطوط 
والز وایا والمثلثات على ارض الغرفة الى ان استخلص نظرية النساوي بين قاعتي 
المثلث وزوایاه . واذ فجثه ابوه على هذه ا حال من التأمل والتنقیب دهش وارتاع 
ودفعه الاعجاب الى ان يمدي ابنه الفتی کتاب ر القواعد » لأقلیدس ‏ فأكب 
على مطالعته واستقصاء خوافیه حتی بلغ الغاية منه في اشهر معدودة واتقن اللغتین 
اللاتينية واليونانية في مدی سنتین اثنتین » ثم تلقن النطق والفیزیاء وسائر فروع 
الفلسفة ما كان یتناوله من حدیث ابیه اثناء الطعام او بعده على ما ذکرته شقيقته 
جیلرت. وافضى به هذا اد الستمر الى ابتكارات وا كتشافات في العلم ارياضي 
ليس هنا محل الكلام عنها . ان ما يستوقف النظر ويدعو الى التبصر والتأمل هو 
ان يسكال قد استطاع ان يني هذا هرم من ا جد العلمي على الرغم من اعتلال 
صحته منذ الصغر بسبب آلام لازمته في الاحشاء والرأس » تلك الالام المبرحة 
الي ل تفارقه یوما واحداً بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره على ما افضى به الى 
ذويه » وساقته حثیثاً الى الوت ني عمر لم يتجاوز التاسعة والثلاثين ربیعاً » فا رأي 


الذين دخل في روعهم ان العقل السليم في الجسم السلیم ؟ 


مقدمة الرجم ۳ 

يبدو ان الرجل كان في سباق مع الموت وهو على عام بذلك »اذ كيف 
نفسّر انه عمل على تدبيج خواطره دفاعاً عن الدین ء فوزعها في وريقات لا 
ترابط بينها » فجاء بعضها تاماً في وضوحه وروعته » وبعضها الآخر قلق التركيب 
مضطرب البنی مشوباً بالاغلاط الاملائية ما يدل على انه کتہا اما مستلقياً على 
ظهره متألاً واما انه نصها على احد خدمه او زائريه . لقد كانت الافکار تزدحم 
في ذهنه و حول مرضه دون التبسط فيها » فیدونها احیاناً رژوس اقلام على ان 
عاش پسکال في عصر قلق » شهد ارب الاهلية العروفة بثورة « الفروند » 
وز بالنضال العقائد ي العنييف القائم ؛ بين السوعيين اصد‌هفاء السلطة وین جاعه 
بور رویال معلمي پسکال . فشایعھم ووجه ا الاقليمية الشهرة 
منتقداً بشدة متناهية وبلاغة ساحرة مسا تنطوي عليه فتاوا هم وحلوفم مشا كل 
الضمير من التساهل والتراخي » بيد انه جاوز الحد في بعض 3 زعم وامعن ي 


التجنى . 


6 


كان هذا بي السنة ۱٦٥١‏ وهي السنة التي شفيت ي خلالها مرغريت پيريه 
بنة شقرقة شقيقة بسكال شفاء فورياً مایا من قرحة في مدمعها بعد لمسها شوكة من 
حا > الامر الذي زاد شعلة الا یمان اضطراماً في قلب پسکال فعزم 
على تأليف الدفاع عن الدين الذي لم يصل الينا منه الا اشتات من اللحواطر » 
بدت في حالتها الاولى و وكأنها فقرات لا تلاحم بينها ولا رباط » فثمة فكرة تشير 
الها كلمة واحدة او عبارة مقتضبة او احالة على مرجع » او حكمة من | 
او مسارة شخصية . ونمة صفحات مستفيضة البيان ديحت بعناية على انها استقرت 
في صيغتها النهائية . وتعاقب الشراح والمدققون والناشرون طوال قرنين ونصف القرن 
فكان منهم الفاشل وا حرف والناجح مما لا بدخل في نطاق بثنا هنا . ولكن لا 
ضير علیہم ولا جناح اذ من ذا الذي اوني علم لیب لیعرف اي ترتيب واي 
تقسيم كان يضمر پسکال ؤلفہ لو نسأ الله في اجله » على ان ليون برونشقيك 
Léon Brunschvicg‏ الذي اعتمدنا طبعته ٤‏ هذه الٹر حمة بتو رط ٤‏ محاولة 


1 مقدمة الر جم 


تنسيق انفواطر على النحو الذي یفترض ان پسکال شاء ان ینحوه ؛ وهو امر 
عزيز النال» بل قصر عله على تصنیفها جموعات نصوص تعالج السائل نفسها 
ویستطیع معها المطالع استخلاص بعض الفکر العامة التي عکن اقامة الترابط 
پینہا ترابطاً منطقياً معقولاً . 

لقد انصب اھتام العلاء والنقاد والفلاسفة على هذا الرجل طوال الازمنة التي 
تلت وفاته حتى يومنا هذا » واختلفت نظراتهم اليه باختلاف الذاهب الي دانوا 
بها . قال فولتیر : « لقد جعلنا نرتعد من كينونتنا » واني لأجرؤ ان اتشيع 
للانسانية ضد هذا المتسامى المتنكدّر للناس » واجرق على التأكيد بأننا لسنا 
اشراراً ولسنا تعساء بالقدر الذي یتصوره » . 

وجاء شاتوبریان يقارن بين ا حواطر ومزاعے فلاسفة ذلك العصر الذين رموا 
يسكال بالالحاد » فرسم عنه وعنهم هذه اللوحة البديعة : « یَيّل اليك انك ترى 
خرائب تدمر » تلك البقايا الشامخات من الزمن والعبقرية » وقد بنى اعرالي البادية 
کوخحه الحقير عند اقدامها ) . ۱ 

ونصل الى عصرنا الحديث فنجتزئ باقوال : 

- يول قاليري : « خوف » خائف» مخيف . صمت ازلي » کون ابكم . مبذا 
يعبر عما بحیط به احد اعظم العقول التي ظهرت » » ۱ 

- فرنسوا مورياك : « ما هم یتکلمون عن عبقرية پسکال ا رتجفة الواجفة ؟ 
اي انسان عرف اکثر منه سكينة ا لحب ؟ ) ؛ 

- وجولیان نحرين : « يسكال اعظم الفرنسيين شأناً » . 

ان هذا المفكر الالمعى الذي تبص الطبيعة في «سامی وملء جلاها» واستوی 
على شرفات الوحي شاعراً متعالياً » لم ينظر الى امن على انه جرد اعوام وايام 
وساعات » محصور في حدود مواقيت بين ماض وحاضر وأت» فهو منطلق في 
غياهب الاباد يستنطق الفلوات والافاق البكماء في اللا حدود من دياجير الدهور. 
انه رهين لانبایات تحتضن الانسان وتشتمل عليه و ظلاً يستمر لحظة ولا يفيء» . 


واذ رأى « ان غاية الاشیاء ومبادئها مصونة عنه اقتداراً في سر لا يدرك » 
صاح صيحته الرهيبة : 


) ان تلك الرحاف اللامتناهيات حیفیی بصمتبها الازلي ۹ 
اجل » انها لرعدة » ولكنها ارتعاشة المؤمن الوجل » 
بل قشعر برة الكون باجمعه في مواجهة المصير والابدية . 


لول 
خواطرعن الیٹتکر والاست‌لوت 


۱ - الفرق بين الذهن افندسی والذھن الرهف . البادی ي الذهن 
افندسي ملموسة . ولکنها بعيدة عن مألوف الاستعال حى انه لیصعب 
عليك ان تولیها وجهك لعدم الاعتیاد » ولکنك لو ادرته صوبها قليلاً لرأيت 
البادی ملء البصر . وجب ان یکون الفکر متناهياً في المغالطة لبخطی 
في الاستدلال عبايئ ® من الضخامة بحیث يكاد بستحیل ان تفوتك' . 

دمو(لرحف » جارية ني الاستعال الالوف ونجاه 
حة معها الى ادارة الوجه او إعمال الجهد » وجل 
ما یقتضی ها عبن بص ن من الحتم ان تکون بصيرة" » لاگ البادی 
۱ الآ يفوتك بعضها ء وا حال ان 


كثير املاء ليرى جیع المبادئ وان يكون | 
مبادیئ معروفة' . 

فلو كان لاهل ا ٰندسة کافة نظر بر 
مرهفي الأذهان » لانہم لا يخطئون في الاستدلال بالبادی التي یعرفونها » 
ولاصبح اهل الذهن الرهف مهندسین لو امکنهم ان محولوا نظرهم الى 
مبادیئ امندسة الي 1 بألفوھا . 

6 والواقع ان مبادی ا مندسة هي تعر يفات وضعت مرة واحدة بالاستناد الى انحاد بعض 
ات رياس المثلث : هو رسم یتکون من ثلاثة خطوط مستقيمة تتقاطع 
اثنين اثنين في 

۲) مثل ذلك تفسية نيرون في الفصل الرابع من رواية « ر يتانيكوس » : انه بقدر ما تكون 


العين بصيرة تکتشف في تلك النفسة 0 الب والحقد والحسد والشراسة وغر ره العدل 
واعتياد الخير الخ ... مع ما بميز عاطفة عن اخری من الفوارق الخاصة ودرجات الشدة والعنف . 


۸ خواطر پسکال 


ان ما يجعل بعض اهل الأذهان الرهفة الا یکونوا مهندسین هو انهم 
لا بستطیعون التحول مطلقاً نحو مبادئ اهندسة » وما يجعل بعض الهندسین 
الآ يكونوا من ذوي الأذهان الرعفة هو انهم لا یرون ما امامهم » وانهم ؛ 
وقد الفوا مبادی المندسة اللیة الغليظة واعتادوا الا ستدلوا ما 7 ععنوا ی 
النظر وی معالحة مبادثہم فهم يتيهون في السائل اللطيفة اي لا توای لثل 
تلك ا معالحة . فانك تکاد لا تراها » وانك لتحسها اکثر ما تراها ء وانك 
لفي أبعد المشقات لو شئت ان تشعر بها من لا بشعرون بها من تلقاء انفسهم» 
وانها لأشياء ني منتهى اللطافة والكثرة بحيث نحتاج معها الى حس متنام في 
اللطافة والحلاء لتشعر بها وجك حكماً صائاً مستقيماً مسب هذا الشعورء 
ذلك دون ان تستطيع غالباً تيستها في الترتيب كما فى الندسة لانك لا تعروف 
مبادثها على هذه الصورة » وانك لو تصديت ھا لانتهيت الى ما لا نهابة 
له »> فعليك ان ترى الامر فى نظرة واحدة » وليس بالاستدلال المطرد » 
هذا الى درجة معينة على الاقل » وهكذا يندر ان يكون المهندسون مرهفين 
وان يكون المرهفون مهندسين ء لان المهندسين يريدون معالحة هذه الامور 
الدقيقة بحسب الطريقة ا مندسیة فيستوجبون السخرية »> ذلك انهم يريدون 
التخطي من التعريفات الى المبادئ » وما كانت هذه الطريقة لتصلح في 
مثل هذا النوع من الاستدلال . ولا يعني ذلك ان الفكر لايسلك هذا 
السپیل » بل انه يسلكه ضمناً وبصورة طبيعية لا تقوم على قاعدة » لان 
التعبير عنها يفوق جميع الناس » والشعور بها لا يملكه الآ القليلون . 
وبعكس ذلك الاذهان الرهفة » فانہا وقد تعودت الحكم من نظرة 
واحدة » لتدهش اشد الدهشة عندما تعرض عليها قضايا لا تفقه منها 
شيئاً »> قضایا بقتضي التخطي اليها المرور بتعريفات ومبادئ كثيرة لعقم » 
لم تألف رویتھا مفصلة هكذا ء وهي من اجل هذا تتكرهها وت نشي هنها , 
على ان اهل الذهن الغلوط لا يكونون قط مرهفين او مهندسين . 
وامهندسون الذین لسوا الا مهندسین هم اذن ذوو ذهن صائب ؛ شرط 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۹ 
او مم یج السائل شرحاً وافياً بواسطة التعریفات «المبادئ » والا 
کانوا مغالطين وثقلاء » لأنہم ما کانوا مصيبين الا في المبادئ الکثرة 
الوضوح . 

والمرهفون الذين ليسوا | مرهفین لا بطیقون صبرا على التحدر الى 
اول مبادئ الاشیاء النظرية والتخيلية الي م بروها قط في العالم > وهي 
قاع بعيدة عن الاستمال کل للیعد! , 


۲ - الحس الصادق على انواع. من الناس من يكون ج7 صادقاً 
2 نوع من الأشياء ولیس في غيرها حيث بعمھوںن . 
و بعضهم خسن استخراج النتائج من مبادئ قليلة » زهيدة . ۹ صدق 
ی الس . 
وغيرهم بحسن استخراج النتائج من امور قائمة على مبادی جة . 
مثل ذلك ان بعضهم يتفهم مفاعيل الاء الي 7ی00 
على ان نتانجها هى من اللطافة بحيث لا يدركها الا الذهن ذو الصدق 
المتناهي . ۱ 
وا یکون هولاء من كبار الحسابيين » لان ا مندسة تشتمل على 
عدد كبير من البادی » ولان للذهن طبيعة قد تدرك عددا قليلاً من 
البادی ادرا کا تاماً وقد تعجز عن ادراك الاشیاء الى تدور على مبادئ 
كثيرة . ۱ 
فالذهن اذن نوعان : نوع يدرك وت البادی ادرا کا سر یعاً عیقاً وهو 
الذهن الصائب . والاخر یعقل عدد ا کو من البادی دون ان محلط 
بینها » وهو الذهن احندمي > آجدها قوة بي الذهن وصدق والاخر سعة 
)١‏ مميز پسکال بين فتتبن من الاذهان : , النطقیون » وشام الا كل المهندسون » وم 


الذين ينشدون الجلاء في كل شيء و پستنتحون کل شیء فا لنظام دفیق صارم ¢ « وا دسیون » 
الذين ينصاعون للحس والذوق والقلب . 


۰ خواطر پسکال 


في الذهن . وقد بنفصلان » لان الذهن قد يكون قوباً ضیقاً وقد یکون 
كذلك واسعاً ضعيفاً ۲ . 


۳ - الذين تعودوا الحكر بحسب الشعور لا يفهمون شيا من امور 
الاستدلال لام يريدون اوا ان يدركوا من نظرة واحدة ولم يألفوا البحث عن 
البادی . والذین تعودوا الاستدلال بحسب البادی لا يفهمون شيئاً من مسائل 
الشعور حیث يبحثون عن مبادئ ولا يستطيعون ان يروا من نظرة واحدة " . 


مه ننا ب 


٤‏ - هندسة » ارهاف . البلاغة ا حقیقیة تزا من البلاغة . وا حلقیات 
الحقيقية تزا من ا لحلقیات ؛ اي ان خلقیات القوة الميزة التي لا قاعدة ها 
۳ من خلقیات الذهن" . 

فالقوة المميزة هي الي حتص بها الشعور کا ان العلوم تختص بالذهن. 
والارهاف من خصائص القوة المميزة في حين ان اطندسة من خصائص 
الذهن . ۱ 


)١‏ بحب أن تيز هذه الحاطرة بعناية تامة عن الحاطرة السابقة الى حاول البعض ان ماثلها 
مها : والحال ان الذهن المندسى » هنا » من شأنه ان حتضن عدداً كبيراً من البادی في حين 
ان ميزة هذا الاتساع قد خصها پسکال » في الفكرة السابقة » بالذهن المرهف . ولعل هاتين 
الخاطرتين قد دونتا في زمئين مختلفين» او لعل الثانية تجزئة جديدة عن التقسم الذي اعتمده 
في الاول : فیصبح الذهن اطندسي اس الصادق » وهو على انواع » ذهن یستخرج النتائج 
بدقة من مبدإ واحد » کا بحدث في الفيزياء وني ا جبر ايضاً . وذهن هو قبل کل شيء تألیفی 
برسم في الفراغ رسوباً كثيرة التعقید دون ان خلط بین خطوطها . وهو ما یطلق عليه پسکال 
الآن تسمية الذهن اطندمی . 

أضف ال ذلك ان پسکال الذي بلغ الغاية في اتقان هندسة اللامتجزئات القائمة على مبد! 
اللامتناهيات في الصغر كان من حقه ان يعارض بین تعقيد ا ندسة وبساطة الفيزياء نسبياً 
٤‏ أيامه . 

۲ « روا من نظرة واحدة » » ان هذه العبارة تدل على ان پسکال لا يععى بالشعور انه 
قوة غين, عاقلة بل انه ما یسمیه دیکارت بالاحاء او القن اي النظرة الباشرة إلى تعی وحدة 
الشیء وکلیته . على ان ما جمل فكرة پسکال مستبمة علینا اما هو اسلوب کلامه » اذ ان 
الفکر والعقل هما بالاحال في نظره العقل الستدل" » الجاهد » على عجز » لاثبات کل شىء 
حى تلك المبادئ الى هی وحدها تمکن من الاستدلال واقامة الرهان, ٠‏ ۱ 

۲) خلقیات الذهن في تعببر پسکال هي العم والعقائدية والاستدلال على ما ذكره احد 
الشر اج . 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۳ 
من هزأ بالفا 55 فد تما ۰ . 


ه ‏ الذین کين ي عمل دون قاعدة هم > مجاه الغير » كالذين 
لا ساعة لدیہم . بقول رجل : «لقد مرت ساعتان » . ويقول آخر : ١‏ 
ينقض الا ثلاثة ارباع الساعة» . فأنظر الى ساعتي واقول لاحدها : « انك 
لتضجر » وللاخر : «ارى الوقت لا يطول عندك » فقد مرت ساعة ونصف 
الساعة  )‏ واضحك من الذين یقولون ان الوقت يطول عندي واني احکم به 
عن هوی ۰ وقد جهلوا انني احکم بحسب ساعتي' 


٭ے کا ت اتان دهم يت كدللق هو وه 
وشعوره بالاحادیث ويفسدهما بها ايضاً" . وکذلك الأحاديث تفسده او 
تثقفه بحسب ما تکون صالحة او رديثة . فیجدر به اذن ان بسن الاختیار 
لكي ينقفه ولا يفسدهء ولا يستطيع ا یار اذا لم يكن قد سبق له ان ثقفه 
ولم بفسده. وهكذا رنہ ينتهي الى دائرة ما اسعد الذين بخرجون منها . 


)١‏ جاء في مونتين : اخذوا على احد الاقدمين انه ممبن الفلسفة على كونه لا يعتد ہا في 
حكمه ؛ فقال : ,ان في هذا لفلسفة حقيقية » . 

ان ا مقابلة بين الحدس أو القوة الميزة والاستنتاج او الذهن تتتابع هنا وتتضح : اذ تصبح 
القوة المميزة الشعور الذي هو الحياة والحقيقة في حين ان وو ے یہ والتجردية . 
ففی البلاغة شيء آخر غير علم ارسطو » وی الادییات شیء اجر غبر تقسمات الزینونیین 
ومناقضاتهم » وف الفلسفة ٹیہ آخر غير قياسات الفلسفة الكلامية او النظر پات الديكارتية 
وهذا الشيء الآخر هو تعدب میق مركب يستشعر الحقيقة وقوامه الشعور والقلب . 

۲ کان پسکال عمل ساعة في معصمه الیسری باستطاعته ان يستطلعها دون ان يفطن 
له احد . أن هذه الساعة رمز هنا الى القاعدة الى بجدر تطبيقها على اعمال الفكر . غير ان 
پسکال يعترف في مكان آخر ان العقل اعجز من ان يضع قاعدة كتلك وان الرجوع الى الشعور 
رل . وني الواقم ان الساعة لا تقیس عد ذال الا زمناً مثاللياً لا نأبه له . والحقیقة هي في 
مدی الوقت فلا يطول مع الضجر ويقصر مع اللذة . 

۳ سبق مون ان 1 : « وکا ان الذهن يتقوى باتصاله بالاذهان اليقظة النزنة » فحداث 
ولا حرج ما يصيبه من الانتفاص والفساد من اختلاطه التواصل بالاذهان السافلة المريضة : 
فا من عدوی تنتشر کهذه . ان ا حادثة في القرن السادس عشر قد لعبت دوراً رئيسياً فی ا حۃ 
الفرنسي » وقد تسى لپسکال ان یتذوق عذوبها في مصاحبة « ميره » وي ندوة « مدام دي سابلیه » . 


۱۲ خواطر پسکال ‏ 


۷ - كلما اتسع ذهن الانسان رأى من اهل الطرافة عدد! اکتر > 
اما العامة فانها لا تجد فرقاً بين الناس! 


۸ - کثیرون هم الذين يستمعون الوعظة على نحو ما یستمعون صلاة العصر. 

۹ - اذا توخیت النفعة في نخطئة امرئ وشئت ان تظهر له خطأه ع 
فعليك ان تلاحظ الجهة الي يواجه فیها الامر » فانه حیح من هذه ا حہة 
عادة » وعليك ان تعترف له بتلك الحقيقة على ان د تکشف له عن جهة انخط . 
انه ليرتضى بذلك اذ يرى انه لم يكن مخطتاً » وان الذي فاته فقط انما هو 
النظر الى الجهات حميعاً . فالانسان لا يغيظه الا يرى كل شيء ولكنه 
لايريد ان يكون قد أخطأ ء ولعل" هذا ناتج عن کونه بطبيعته لا يستطيع 
پے ل یت ي لض 
بواجهها » وهکذا فان ما نحسه ال لحواس صادق او کل ۱ 

۰ - یقتنع الانسان عادة بالاسباب التى وجدها بذاته اکثر من 
اقتناعه بالتی مرت بذهن الاخرین" 

6 كان يسكال قد كتب في «الحديث عن امیال الحب» : « بقدر ما یتسم الذهن ,ری 
عدداً | کر من الجالات الطريفة » . فهو على ما ری » قد توسع في فكرته : لا شك في أنه ساعة انعتق 
فبرة من مشاغله العلمنة وتأملدته الروحية كانت احدى لذاته واحد اندهاشاته ما تبينه كٍ الوجوه 
والطبائع من اختلافات لا تقع تحت اخصر » ومن ن احصائص الاساسية الي تمبز وا آھر 

وکیف لا ذ كر هذه المناسبة ما او رده « سانت بو » في كتابه « پور رویال » ۳9 
تفسر مدهش لفکرة پسکال : ران سا « پور رویال » محتلطون ف نظر الرجل العادي 
بسبب حیاتہم الماثلة ومعتقداتهم التوافقة . بيد أن النقد السیکولوجی يعيد الى کل مهم سیاءه 
الادبية الحاصة به و مجعل من کل مہم مثالاً لا ينسى . » 

> ان حقيقة العطیات کے عم بية : قلو رک العطیات ا سی لا 
استطعت سبيادٌ ال التحقق هنبا » اذ بأية اداة تتحقق ؟ على ان الحواس تحملنا على الما 
لاننا نحكم بها ليس في ما ناه وحسب بل ني ما تعودنا ان نشركه في ما ری . قفي خطإنا نفسه 
اذن شيء من الحقيقة وشيء من الوم . ومن المکن اذن ان نطمئن انانيتنا اذ نتحقق اننا رأينا 
٥٤‏ ساك + مپا : 

۳( ذلك ان الفکر » فى اخالة الاو ی » يذهب من الاسباب الى النتيجة الناشئة عمك 
فلا یستعلیع اذن الا ان برتضي هذه النتيجة . و مد ث العکس في الحالة الثانیة » اذ ینظر 
في القضية الراد اثباها بقطع النظر عن الادلة الي تضاف الما لاحقاً وتبقی خارجة عما . 
فيحصل الاقتناع بطر يقة معكوسة و ردیكة . 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۱۳ 


۱ - اللاهي خطر على الحياة المسيحية » ولیس في کل ما ابتدع 
البشر ما هو ادعی للتخوف من السرحية » فهی عثل العواطف بطبيعة ولطافة 
حتى نحركها وتولدها في القلب ولا سما عاطفة الحب » وعلی الاخص ۰ 
حين يعرضونه على انه غاية في العفة والحشمة » لان الانفس البريئة تتأئر 
به بمقدار ما يبدو ها بريثاً . وان ي عنفه ما یروق انانيتنا » فتنشاً فيها للحال 
رغبة في ان تسبب المفاعيل نفسها الى رأيناها ممثلة على احسن وجه . وي 
الوقت نفسه نقم في ذواتنا وجداناً يستند الى حشمة العواطف التي عرضت 
امامنا » تلك العواطف التي تزول معها خشية الانفس النقية » فتتوهم انها 
لا جرح العفاف فی ان تحب حا کهذا بریٹا . ۱ 

وهكذا ننصرف من السرحية بقلب مفعم بکل جمالات اب وعذوباته ء 
وبنفس وذهن مقتنعین بنقائه » حتى اننا جدنا جد متهيئين لتقبل انطباعاته 
الاول » بل للبحث عن مناسبة نستطيع معها تولید تلك الانطباعات في 
احد القلوب » لنحظى بنفس اللذات ونفس التضحيات الى رستها لنا 
السرحية بهذه البراعة . ۱ 

۲ - سکرموش الذي لا يفكر الا في امر واحد . 

الطبيب الذي يتكلم ربع ساعة بعد ان قال کل شيء ۰ لفرط ما تفعمه 
رغبة الکلام" . 

۳ - يلذ لك ان تری خطاً کلیوپولین وهواها » لانبا لا تعرفه وما 
كانت لتروقك لو لم تكن قد خدعت' . 

» عندما يأتي الحديث الطبيعى على وصف ميل او تأثر‎ - ٤ 
» فانك لتجد ني ذاتك ما سمعت عن حقيقة كنت تجھل وجودها فيك‎ 
فتميل الى حب من" اشعرك بها » لانه لم بظهر لك ما يتملكه بل ما‎ 

. تعلیق على مسرحية ايطالية من ابطاها سكرموش والطبيب اللذان يلمع الیہما پسکال‎ )١ 


؟) کلیوپولن هی ملكة کورنتس . احبت احد رعاياها دون أن نحسب بأنها نحبه ع 
واستمرت في هذا احطإ زمناً طويلاً حى ابا حين فطنت لهذا الب لم يبق في وسعها ان تتخلص منه . 


١‏ خواطر پسکال 


تملكه » وهذا اللطت منه يجعله مستلطفاً لديك ء فضلاٌ عن ان هذا الاحاد 
العقلي الذي يجمعك به یمیل القلب الى حبه حتماً . 
۵ - البلاغة التي تقنع بالعذوبة لا بالسلطان » کغتصب لا كتملك'. 
٦‏ - البلاغة هي صناعة في الكلام تقوله بنوع : 
- ان يسمعلك معه ال خاطب بلذة ودون ما جهد . 

۲ - ان يستشعر اهتاماً له حیث تحمله الانانية على ان يتأمله عن 
طواعية . - وهي اذن عبارة عن تراسل يقوم بين فكر من حخاطب وقلبه 
من جهة » وبين ما تستعمل من عبارات وافكار من جهة اخری . وهذا 
ما يفترض انك تعمقت في درس قلب الانسان لتتعرف الى جميع نوابضه وتجد 
بعدئذ المقاييس الصحيحة الخطاب الذي تريد ان تواجهها به . عليك ان 
تضع نفسك في موضع الذين يحب ان يستمعوا اليك » وتقیم التجربة على 
ذات قلبك في الوجه الذي تريده حطايك لترى هل هذا لذاك وهل بامكانك 
التیقن من ان المستمع مكره على الاستسلام ؟ وعليك ان تنحصر جهد 
المستطاع في طبيعة ساذجة » فلا تجعل من الصغير کبیرا او من الكبير 
صغیرا . ليس للشيء ان يكون جميلاً وحسب بل ان يكون مطابقاً لموضوعه 
لا زبادة ان 

۷ - الانهار دروب تسیر » وتحملك الى حيث ششت" . 

۸ - متی کنت تجهل حقيقة امر » فن ظط ان یکون لا ضلا 
مشترك یقف عنده ذهن الناس ۰ کالقمر مثلاً » الذي ينسبون اليه تبدل 

)١‏ قابل النبذتين ۳۱۰ و ۳۱۱ . اللك هو العاهل الشرعي . والفتصب ارس سلطانه 
بتعسف القوة . وا حال ان الاقتناع مرجعه الشرعي العلم المبرهن » في حين ان البلاغة التي ترضينا 
دون ان ثقنعنا تفرط في افساد الارادة . 

؟) لعل هذه انماطرة ملاحظة منفردة لا مغزی ها » او لعل پسکال دونها على سبیل القايسة 


لیتبسط فما يعتقده انه البلاغة 4 اضف الى هذا ان الحطاب » في نظره ٤‏ اما هو طریق رشي 
وينتهي بالفکر الى النتيجة الي رمي الها . 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۱۰ 


الفصول وتفاقم الامراض الخ ... لان مرض الانسان الرئيسي اعا هو فضوله 
القلق تجاه الاشیاء الى لا يستطيع معرفتها » وانه للحير له ان یکون في 
الضلال من ان يكون في حالة هذا الفضول الذي لا طائل نحته . 

ان طريقة اپیکتاتوس ومونتین وسلومون دي تولتي ' فى الكتابة هي اكثر 
لطرق اسر واقرببا اقتباسً » تھی ااك واعتها استشهادا + 
لانہا محموعة خواطر تولدت من الباحث العادية في الحياة. مثل ذلك : 
اذا تحدثوا عن الضلال ا مشترك ني الناس من ان القمر علة كل شيء ء 
فلا يفوتم قط ان یقولوا ان سلومون دي توي بقول انك می جهلت حقيقة 
امر فن الحير ان یکون تمة ضلال مشترك الخ ... 


۹ ۔ آخر ما تجده عندما تعمل عملا » معرفة ما يحب أن تبداً به . 


۰ تیب . ما لي اقسم ادبیاتی اربعة عوضاً عن ستة ؟ وما لي اثبت 
الفضيلة ني اربعة اقسام عوضاً عن اثنین او قسم واحد » ولاذا ادرجها تحت 
هذا القول : « امسات واحتمل )۲ . عوضاً عن : «جار الطبيعة »۲ : «اقضص 
حاجاتك ا حاصة دون مظلمة » شأن افلاطون؟ او غير ذلك ؟ ولكنك قد 
تقول : ها ان الكل قد استوعبته كلمة  .‏ نعم » ولکن هذا لا طائل تحت 

اذا لم يفسّر . فاذا شرعت فى تفسيره » فانك لا تكاد تفض" هذه القاعدة 


0 « سلومون دي تولي » هو پسکال نفسه » عل ما ورد ٤‏ مقدمة للكتاب . ومن الثابت 
ان هذه الحاطرة قد کتبت عط « مدام پیریە » شقيقته » اذ لایفرض انه اضفى هذا الثناء 
عل نفسه » ولعل شقيقته المذكورة هی منشئة الشق الاخير من هذه النبذة » قد اعدته للمقدمة 
الي اعتزمت ان تصلار بها « القواطر ٠.»‏ 

؟) «أمسك واحتمل » احدى حکم الزینوفیین » وهي في كل حال لا تعبر الا عن الناحية 
السلبية من مذههم الادي . 

م) « جار الطبيعة » حكمة مشتركة بین الابقوريين والزینونین . ولکہم يعقلوها عل 
مفادين متناقضين : فالطبيعة في نظر الاولين مجموعة ذرات متلاصقة دوتما ترابط ثابت ولا صلابة » 
وهى في نظر الآخرين قوة متلاحمة مشدودة الى المادة . 

٠‏ 4) الماع الى قول « موئتين » : افلاطون الذي بری ان اعذب مشاغل الانسان «ان يقضي 
اعات الات دن ل هی الان ماو من سای ال ال امن 


٦‏ خواطر پسکال 


التي تعي القواعد الآخری حميعاً » حى تخرج هذه في بلبلتها الاول الي 
اردت نحاشيها » وعندما تكون حميعها محصورة في واحدة » فانها لخبوءة فيها 
لا فائدة منها وكأنها في خزانة » ولا تظهر قط الآ في بلبلتها الطبيعية . ان 
الطبيعة قد ائتتها دون ان تحصر واحدة في أخرى . 

۲۱ ۔- وضعت الطبيعة جمیع حقائقها کل واحدة في ذاتها . وجاء حذقنا 
محصرها بعضاً ني بعض مما كان ذلك طبيعياً : کل حقيقة في مکانہا 


ەغ ت 


تثبت . 


۲ - لایقولن قائل اني لم اقل شيئاً جدید! : ان لفی ترتیب الواد 
جدة . الکرة في لعبة الکرة واحدة بين لاعبین » ولکن احدها احسن 
تسدید" لها من الاشر . 

أحب بالقدار نفسه لو يقال لي اننی استعملت کلات قديمة . آلعل" 
الافكار نفسها لا تؤلف صيغة آخری الخطاب اذا اختلف ترتیبها » کا 
تولف الکلات نفسها افکارا اخری بترتیبها الختلف ! ۱ 

۳ - يختلف ا عنی باختلاف ترتیب الکلام » ونختلف مفاعیل العاني 
باختلاف ترتیبھا' . 

٤٢‏ ل حديث . جب ألا حول الذهن لی شأن آخر ما لم تقصد 
اراحته » شرط ان یکون ذلك في وقته الناسب لا ني غيره » لان من اراح 
المتعب يترك کل شيء » ولشد ما بروق خبث الشهوة ان يعمل عکس ما یراد 
منا دون ان يعطينا اللذة » وهی الفلس الذي نعطی مقابله كل ما يراد . 

۵ - البلاغة تفترض الستطاب والواقع » على ان یستخرج الاول 
من الثاني . 


۱ مثل ذلك الفرق بين قولك في اللغة الفرنسية : homme grand, grand homme‏ 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۷ 
۳۹ - البلاغة رسم للفکر , فن اضاف شیٹاً بعد ان رسم فقد اخرج 
لوحة لا صورة' . 


۷ - اسلوب . الذین یستعملون اجازات بخصب الکلام ء شأنهم شأن 
الذين پنشئون نوافذ كاذبة توخياً للنسق : وما كانت قاعدتهم ان يأتوا بالکلام 
نيان بل ان یر موا اشكالاً صحيحة . 


۸ - الق » على ما نرى في النظرة الواحدة » يقوم على ان لا مبرر 
لحلافه » ويستند ايضاً الى وجه الانسان » بحيث لا نريد ان يكون النسق 
الا عرضاً : لا طولاً او عقا" . 


۹ - مى وقعت على انشاء لا تکلف فيه تستشعر دهشة وافتتاناً » 
لانك توقعت ان ترى کاتباً فوجدت انساناً . اما اصحاب الذوق السليم فهم 
اذ یتصفحون کتاباً حسبون امهم سیجدون انساناً » ولشد" ما یدهشون اذ ۷ 
مؤلفاً : «لقد كنت في کلامك شاعرا اکثر منك انساناً ۳۰ ؛ انهم 
ليشرفون الطبيعة هؤلاء الذین يعلمونها ان بامکانها ان تتکلم في کل شيء 
حتی ي اللاهوت* . 


۰ - لا تأخذ الا برآي الاذن » لاننا نفتقر الى قلب : 


mm 


6 اللوحة تعي المشهد الذي أعد لاراز الار احارجي » وهو العمل الصناعي الذي اسهمت 
فيه ا حیلة سک الصورة الي نحاول ان تعبر عن طبيعة المثال الداخلية . 

؟) جد هنا محاولة تستوقف النظر في التفسير السيكولوجي . ان العين في حدود مدى البصر » 
تبحث عن التناسق » ونحن ريده على الأخص في العرض لانه الاتجاه الذي يبدو فيه الناس 
متناسقين . 

۳( ( بير ون ۰) - جاه ف ر خطاب عن الحديث » (ميره) : « قلت لاحد العلاء ء الاقحاح 
انه يتكلم کلام ملف » فاجابي : «ماذا » آلست مولفاً ؟ » قلت ضاحكاً : «اجل ولکنك 
مفرط في هذا » ها احراك ان تكلمنا بكلام الرجل الانيق » . 

6 الماع الى معالجته شؤون اللاهوت ۲ رر الاقليميات » . 


خواطر پسکال - ۲ 


۸ خواطر پسکال 
المقاعدة هی الأدب! 
حال الاهمال ء حال القوة المميزة . 


١م‏ کل ال الات الكاذبة التي نأخذها على شیشرون » ها المعجبون 
ها » وهم کثر' . 

۲ - للملاحة وللجال مثال » هو عبارة عن علاقة بين طبیعتنا 
على علاتہا » ضعيفة كانت او قوية » وبين ن الشيء الذي بر وقنا . فکل 
ما سكب على هذا الثال يرضينا : كالدار » والاغنية » واللحطاب » والشعر 
والنثر » والمرأة ء والطيور ء والانہر » والشجر ء والغرف » والاثواب الخ . 
وكل ما لم يطبع على هذا الال يقبح عند اهل الذوق السليم . 

واذ كانت العلاقة تامة بین اغنية ودار جاءتا على هذا الثال الحسن » 
لکونہما بشبهان هذا الثال الاوحد ء كلتاهما في نوعها » فثمة علاقة تامة 

۱ 


)١‏ في ا خطوطة فکرتان سبقتا هذه الجملة وشطبهما پسکال وها : و فلتراجم خطب الينسييي الثافية 
والرابعة وا حامسة » انها لسمو ورزانة - الي لا کره ۷ حا : لن يكون احدها 
صديقك » . 

حاشية المرجم : م نجد أصلح من لفظة « الادب » نعر بها عن کلمة a, honnêteté‏ 
لد لوطا 5 القرن السابع عشر ٤‏ أذ حددها مبرہ ۷۴۴۷( ) الذي استفاض يسكال بالاستشهاد 
به » الها زبدة الفضائل حميعاً . وال دب لغة الظرف وحسن عارك عو اک تعصم من قامت 
به ما يشينه . 

قال ان قتيبة : «من اراد ان يكون عالاً فلیطلب فناً واحداً ومن اراد ان یکون ادیباً فلیتفان 
في العلوم . » 

وتاه 3 أبن سر : رم امم اذا ارادوا حد هذا الفن (الادب ) قالوا هو حفظ اشعار 

لعل اللفظة الفرنسية 5 وا . 5 وا 21 واضیق في نواح اخری . ومن ار ز سان 
ان الرجل التصت بہذہ الصفة لا پتباهی بثيء فلا تمرفه هل هو شاعر ام خطیب مفوه ام 
صانم ماهر وقد يكون کل ذلك في فى وقت معاً . وعلى کل حال فقد ادلینا بلفظتنا العر بية و کانت 
منتهی جهدنا في التنقیب . فان لم تصلح مفاداً فلتطلق هنا - اصطلاحاً . 

« ناخذها » بصيغة اطع أي « موئتين » و « مره » الذي اتفقت كلمته مع يسكال 
وقد را ان لان 3 تنفر من الثقافة البيانية الى كان يسىء استماا على وجه غريب 
اسان المذارين رفاظ الان وام ' اسان ۱ ۱ 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۹ 


بين الاشیاء الى جرت بجری ا ال الرديء » ولا يعنى هذا ان ا مثال الرديء 
وق باب » بل انه متعدد الما لانباية له » ولکن القصيدة الردبثة 
مثلاً » اذا نسجت على منوال أي مثال رديء ؛ فهی تشبه کل الشبه امرأة 
تریت على هذا ا ال . ۱ 

ولا جعل العقدة الشاذة مستقبحة كنظرك الى طبیعتها ومثالها ثم تصورك 
امرأة او دارا على الثال نفسه . 


۳ - ا مال الشعري . کا يقال جال شعري » يجب ان يقال كذلك 
مال هندسي » وجمال طبي » ولكنهم لا يقولون هذا : والسبب في ذلك انهم 
یعرفون غرض اطندسة » وانه عبارة عن براهين » ویعرفون غرض الطب › 
وانه عبارة عن الشفاء » ولكنهم لا يعرفون ماهية اللذة الي هي غرض الشعر . 
ولا بعرفون ما هو هذا المثال الطبيعي الذي بحب الاقتداء به . ولدى افتقارهم 
الى هذه المعرفة اخترعوا بعض التعابير المستغرية كقوف : ۱ عصر ذهي 2 
اعجوبة هذا الزمن » مقدر الخ ...» ويسمون هذا اللغو حالاً شعرياً . 

ولكن من يتصور امرأة على هذا المثال الذي هو عبارة عن استعال 
الكلات الطنانة للتعبير عن الاشیاء الحقيرة » ير فتاة حميلة تكسوها المرائى 
القرد :الات نا انا عرفت ماس یں ا 2 ها ےت 
ما يعجب في الشعر » ولكن الذين مجهلون ذلك بعجبون بها على هذا الطراز . 
وني بعض القرى يحسبون انها الملكة ۰ ونحن من اجل هذا نسمي القصائد 
المنظومة على هذا الثال بملكات القری . 

لا يعرفك الناس خبيراً بالشعر ما لم ترفع علامة الشاعر » او الحسالي الخ... 
اما اهل المعرفة فلا حتاجون الى علامة ولا جعلون فرقاً بين حرفة الشاعر 
وحرفة المطرز . 

لا بدعی اهل العرفة شعراء ولا مهندسين الخ ... ولكنهم كل ذلك معا 
وهم بحکمون في جميع اولئك . ليس في ستهم ما يدل عليه » فاذا دخلوا 
على قوم ء تكلموا بکلامهم » وانك لا نتبیئن فیهم مزية اکثر من اخری » 


۲۰ خواطر پسکال 


ال مق دعتهم الضرورة الى استعالها . ولکنك عندئذ تتذكرها » لان من 
ميزات هذا الطبع ايضاً » ان لا يقال عنهم انهم بحسنون الکلام اذا كان 
البحث لا بتناول الحديث » وان يقال عنهم انهم بحسئونه متی تناول البحث 
ذلك » واذن انه لثناء كاذب يوجه الى رجل » ان يقال عنه عند دخوله 
انه بارع في الشعر . وانہا لعلامة سبثة الآ بتکم الى رأي رجل اذا قضت 
الحال في ان یحکے في بعض ابیات من الشعر . ۱ 

۰ -- يحب الا يقال في رجل انه حسایي » او واعظ ء او بلیغ بل 
انه رجل ادیب ١ (honnête homme)‏ . وهي الصفة الوحيدة الي تعجبی . 
انها لعلامة سيئة ان تری رجلاً فتتذ کر کتابه » واود" لو انك لاتتبیتن 
اي مزية ئي رجل ما لم تجتمع اليه تلمسها في معرض مزاولتہ لها ( « في 
الافراط مضرة ) ) -. يجب الا تطغی مزية وتسمه بسمتها ‏ لا تفکر ابد 
في انه بحسن الکلام » ما لم يكن وقت حسن الکلام » ولکن عليك عندئذ 
ان تفتکر في ذلك . 

. الانسان كله حاجات: فهو لا محب الا من يسدها حميعاً‎ - ٦ 
یقولون : هذا حسالي قدير  ولكن مالي والحساب : فقد بظنيي قضبة‎ 
. حسابية . ویقولون : هذا مارب بارع - وقد محسبني حصناً تحت الحصار‎ 
. ما يازمني اذن : رجل آدیب یستطیع ان يألف حاجاتي عموماً‎ 

۷ - مض من کل . ما الف لا تقدر ان تکون شاملگ ‏ وان 
تعرف کل ما نمکن معرفته من کل شيء » فاعرف من الكل بعضه ‏ فاجمل 
لك ان تعرف البعض من کل شبيء من ان تعرف الكل من شيء واحد » 
ان هذا الشمول لاحمل ء فلو تیسر لك الامران لكان افضل لك » ولکن 
اذا تعن اللیار » فاختر هذا » فهو ما یشعر به ویعمله الثاس ء والناس 
مصیبون ف الحكم غالباً . 


. ۲۰ راجم حاشية الحاطرة رقم‎ )١ 


خواطر ءن الفکر والاسلوب ۲۱ 
۳۸ قافر لا اسان ات 
۹ ۔ اذا انقضّت الصاعقة في امکنة منخفضة الخ ... فان الشعراء 
والذين لا یعرفون التفکیر الا في اشیاء هذه الطبيعة » قد یفتقرون الى براهین . 
۰ - یستشهدون بالامثال لاقامة البرهان على اشیاء احری. فاذا شاعوا 
اقامة البرهان على الامثال استشهدوا بالاشیاء الاخری لتکون للامثال امثالاً . 
لانہم اذ یعتقدون ابد ان الصعوبة هي ني ما بریدون اقامة البرهان عليه » 
فهم یرون ان الامثال اکثر ایضاحاً له وأدل عليه . 
فاذا ما اردت بیان امر كلي وجب ان تضع قاعدته ا حاصة . اما اذا 
اردت بيان حالة خاصة وجب ان تشرع في القاعدة الكلية » لانك تجد 
الشی ء الذي ترید اقامة البرهان عليه غامضاً ابد! وتجد الشیء الستعمل 
الرهاذ نراقي اام نت تم عو ری ك الهو 
ان هذا الشيء لا بد" غامض » وبالعكس ان ما يقي البرهان على هذا 
الشی ء واضح » وعلى هذه الصورة تدركه بسهولة . 
١‏ - أهاجي مارسيال . الانسان محب ا حبث » ولكنه لا يتخبث على 
العور والتعساء بل على السعداء المتشامخين » وقد اخطأ من ظن غير ذلك . 
لان الشهوة مصدر حرکاتنا كلها کذلك الانسائية؟ . 
بحب ارضاء من نحلوا بشعور الرفق والانسانية . 
.أن انححة الاعورین لا تساوي شتا لانها لا تعز میا ۲ . ما کات الا 
ایق عد الات ل ء وما ينحصر في الولف لا يساوي شيئاً . 
۲ - بروقك ان تسمی اللك امیر ء لانك تنقص من صفته . 
٣‏ - يقول بعض المؤلفين اذ يتكلم عن مولفاته : « کتا » شرحي » 
تاريخي ء الخ » کا نهم التحضر ون الذين اذا ملكوا منزلاً لا ينفكون برددون 


9 يبدو بش ور مس رس 
5 الماع الا 1 2 ا وات الناس الي لا يد لم في إتقائها . 


۲۲ خواطر پسکال 
« في بیی ». وما كان احراهم ان يقولوا : « کتابنا »> شرحنا ء تارنا 
الخ ... » لان فضل الغير في ذلك ينوف على فضلهم عادة . 

. أتريد ان يقول الناس فيك خیرا؟ لا تقله عن نفسك‎ - ٤ 

٥‏ - اللغات ارقام » لا تستبدل فيها الاحرف باحرف بل الکلات 
بكلات » حتی انه باستطاعتك ان تقراً لغة تجهلها . 

5 - الکلات المعسولة تم عن اللخحلق الرديء . 

۷ - من الناس من يحيد الکلام ولا مجید الكتابة . ذاك ان الکان 
او احضر ینفحهم بحرارة ویستخرج من اذهانهم ما لا ستطيعونه بغير تلك 
الحرارة . 

م اذا انطوی خطاب على کلات متکررة حاولت اصلاحها 
فوجدت انها من الاحکام بحيث انك تشوه انحطاب لو اقتطعتها منه » فأبق 
عليها لان في عجزك عن استبدالما دلیلاً على صلاحها . 

وهنا مجال للحسد ؛ فانه اعمى بجھل ان هذا التکرار غير معيب ي 
هذا المقام » اذ ليست القاعدة كلية . 

۹ - تقنیع الطبيعة وتنكيرها . لا قولون ملك وبابا واسقف » بل 
سلطان جليل الخ .. . ولا يقولون باریس بل عاصمة المملكة : مجحب ان 
تدعى باریس باسمها في بعض الاحيان » وعاصمة الملك ي احيان اخری . 

۰ - يتغير ا عنی الواحد باختلاف الکلات الى تعبر عنه . تأخذ 
المعاني شرفها من المباني بدلاً من ان تنفحها بہاء يجب اعطاء الامثال عن ذلك... 

۱ - المتشكك کال عاند . 

؟ه ‏ لا بقول « هذا على مذهب ديكارت » الا الذين ليسوا على 
مذهبه » ولا بقول « هذا دعي عم ) الآ الدعی > او « اقلیمی » الا الاقلیمی» 
وأراهن ان المطبعي هو الذي ادرج ذلك تحت عنوان : رسائل الى اقليمي . 


خواطر عن الفکر والاسلوب ۲۳ 

۳ - عربة مقلوبة او منقلبة بحسب ما تکون قد قلبت عن قصد 
او غير قصل » وكذلك : اراق وسکب ؛ خسب المصد او عدمه - (دفاع 
« لومتر » عن المترهب عنوة) . 

6 - اسلوب في الكلام : كنت اردت ان اجتهد في هذا. 

هه خاصة المفتاح الفتح وخاصة الكلابة الجذب . 

ده الحزر: «اني اشترك نی كربك » » لم يكن حضرة الكردينال 
ليريد ان یحزّر » - 

«ان ذهني مفعم بالقلق » - الافضل ان يقال الي مفعم بالقلق . 

۷ عد تسوءلي صروب الاطراء هذه : « لقد اجهدتك » احٹی ان 
اضجرك » اخاف ان اکون قد اطلت عليك » - فاما ان تکون قد استهویت 
واما ان تکون قد اغضبت . 

مه لا محال لقولك : «ارجو منك العذرة  »‏ فلولا هذه العذرة 
ما بدا لي ان تة اهانة . (...) لیس اقبح من معذرة اهل التبجیل . 

۹ - « أطفأً مشعل الفتنة » : افراط في الزخرفة . 

« قلق عبقريته » : کلمتان فذتان » ان هذا لکثر . 


ا اش تن 


شقتاء الاشتان بدو ت الله 


۰ - الجزء الأول : شقاء الانسان بدون الله . 

الجرء الثاني : سعادة الانسان مع الله . 

او : 

الجزء الاول : في ان الطبيعة فاسدة . (بدلیل الطبیعة نفسها. ) 
الجرء الٹافی : ان عة منقذ . (بدلیل الکتاب . ) 


۷ - تیب ؟ اود لو عالجت مبحيي مرتبا على الوجه الاي 
لبيان اباطیل حا على اختلافها » ٠‏ 
لبیان اباطیل ا لیا ثم اباطیل ا یاة الفلسفية والتشككية 


ولكن هذا الترتیب لا براعی » و 
بفهمولة . ليس باستطاعة اي علم بشري 
يراعه ء اما الطريقة الرياضية فانها تراعيه » وي 


6 پسنشهد يسكال بالقديس توما على أنه مثل الفلسفة العلامية الارجح . ان البرتیب 

E‏ یو سے کے ارد مر ید رات رو فيتجابه 
راخ لا عد اصوفا ی الفكر + وت تر رت 
ولا سلطة لما على فرض التصديق . وهذا ف حمل ۱ دیکارت ) و بعده ( بسکال (( على نہذ هذه 
الطريقة والاستعاضة عہا بالطريقة الر ياضية الي ر يان اما صورة بے لت 
وی القت الذي يطرح کی رس وو سن ہو 

من الاعجاب ما 0-07 من الرتیب النطقي الذي تؤدي معرفته ومراعاته الى جاح مشر وعه 
التقوي . 


۱ - مقدمة الجزء الاو . الکلام عن الذين بثوا في معرفة الذات > 
عن تقسمات ‏ «شارون » التي تحزن وتضجر » عن خموض مونتین » عن کونه 
اس ار ال ره ماه اه انفلك عزو کا ال ھی 
ما آشد حمقه اذ بحاول تصویر نفسه ! وما فعل ذلك عرضاً ومناقضة للمبادی 
الي قالما بها - وهي زلة بحدث ان بقع فیها جمیع الناس - بل فعل ذلك 
بالاستناد الى مبادثه نفسها وبقصد توخاہ اولاً واساساً : انه لش عادي ان 
تقال السخافات مصادفة او ضعفاً » واما ان تقال قصدا فما لا بطاق ولا 
سما اذا جاعت على هذا الغرار . ۱ 

۳ - مونتین . ان عيوب مونتین لكبيرة : کلات متعهرة - هذا لا 

قمة له عا ی رغم الانسة دي غورناي' ؛ سريع التصدیق (بشر بلا آعین) ؛ 
جاهل ( ف نے ہو اوسع ) ؛ شعوره بشأن القتل قصد! » والوت ؛ 
توانيه في مسألة ا حلاص (لا خشية ولا ندامة) . 

ولا كان كتابه لی يصنف بقصد الدعوة الى التقوى » فلم يكن ملزماً 

بها ء ولكنه ملزم بألا يصرف الغير عنها . 

يمكن ان یعذر على ميوله المنطوية على شيء من الحرية والتهتك في 
بعض مصادفات الحياة . ولكنه لا عکن ان بعذر على ميوله الوثنية احضة 
بصدد الموت . لانه يجب ان ننصرف عن كل تقوى اذا شئنا على الأقل 
ان نموت ميتة مسيحية » والحال انه لايفكر في مجمل كتابه الا في | 
بموت ميتة الكسل والتواني . 

. ليس في مونتین » بل في ذاتی اجد ما اراه فيها‎ - ٤ 

٥‏ - ما في مونتین من حسنِ 04هھ 8۶م" 
وما فيه من قبیح - فيا خلا الأخلاق - يمكن اصلاحه بلحظة » 2 
7 علق کر من الشا کل وانه یفرط في الکلام عن نفسه . 


۱) الانسة دي غورناي من العجبات مونتین اخذت على نفسها ان تدافم عن نظریته 
الجريئة عن امیال الب . 


۳۹ خواطر پسکال 


٦‏ - معرفة النفس لازمة . فاذا 1 تساعد على معرفة ا حقیقة » فلا 
اقل من أن تساعد على تنظم الحياة » وما من شي ء اكثر عدلاً من هذا . 

۷ - اباطیل العلوم . عل المسائل الحارجية لا يعزيي عن جهل 
ا حلقیات في ابان الشدة » ولكن عام الاخلاق يعزينى ابد! عن جهل 
العلوم ا حارجیة . 

۸ - لا عکنك تعليم الناس ان یکونوا ادباء . ولكنك تعلمهم کل 
شی ء آخر » وهم لا يمهم اي شيء كان مثلا .همهم ان پکونوا ادباء . 
ولا همهم ان يعرفوا الا ما لم یتعلموه . 

۹ - لانایتان » وسط . اذا قرأت وافرطت في العجلة او التمهل 

۰ - الطبيعة لا ... لقد وسطتنا الطبيعة بدقة بحيث لو آبدلنا 
احدی كفني الیزان لابدلنا الكفة الاخری معاً : «انني نعمل . البهام 
يركض ۲ . وهذا ما يجعلني اعتقد ان فی رأسنا نوابض هي من التلازم 
بحيث ان من مس احدها فقد مس نقیضه . 

۱ - اكثار واقلال من ا حمر : لا تعاطه اياها » فلن يستطيع معرفة 
ا حقيقة . اعطهٍ منها وافرط ء تنته الى النتيجة نفسها . 

۲ کر وہ پت . «انظر ال اين تنتهي بنا لمعارف 
الطبيعية . فان لے تكن حقيقية فا من حقيقة في الانسان » وان كانت حقيقية 
فهو جد فيها محالاً واسعاً للضعة » اذ بکره على ان يتصاغر في كلا الحالين . 
و عا انه لا یستطیع الاستةرار دون ان يعترف ہا فالي ای قبل ان يتوسع 
(۱) ورقة امحطوطة مقطوعة ... م ع« عستامه والعی هو : ان الطبيعة لا تستطیم الوقوف 
عند 0 ان نامویں لاهزاز هذا رت ما العقلي . 


الفرنسية 5 ی فعل الفاعل الفرد مہ ےا اقم في حين ان اللغڈ الیونانیة 7 تفرض استمال 
الفعل الفرد مع ا ماء الجمع مذكرة او مؤنثة على ما يستدل من قوطم : الہائم يركض . 


في بحث الطبيعة » لو تأملها مرة بجد وتوٴدة » ونظر الى نفسه ایضاً لیری 
ایة نسبة ... ) 

فليتبصر الانسان الطبيعة كلهاء في سامي وملء جلافا . وليتقص بصره 
عن الاشياء الدنیا ا حیطة به » لینظر الى هذا الضیاء الساطع الوضوع 
کشعل ازلی لانارة الکون . ولتظهر له الارض كنقطة في مجال الدورة الواسعة 
الى یر مھا ذلك الکوکب » ولیأخذه العجب من ان هذه الدورة الواسعة 
ها ان هی الا سن دقبقة تجاه تردق تحتضنها الکواکب التدحرجة 

ف السیام . وان یقت بمرنا فا هلا اد فاسیاوزه اق ات ان 
الاستعات ولاتین الطبيعة ف النطاه . سا کان ها الال النظور ده 
رات نا راف الطبيعة » التي لا يدانيها فکر من الافکار . 
مها ضخمنا مدارکنا الى ما وراء الفلوات التخیلیة » فلسنا نلد الا ذرات 
مقابل حقیقة الاشیاء » وانہا لكرة لامتناهية » مرکزها في کل مکان » ولا یعی 
دائرتها مکان . ومن اعظم صفات ابلبروت انحسوسة ني اللہ عز وجل» ان 
تكون مخيلتنا من هذه الفكرة في تيه . ولیتأمل الانسان ء وقد ثاب الى نفسه 
فی ما هو » تجاه ما هو کائن . ولينظر الى نفسه ضالاً ني هذه الزاوية المنعزلة 

من الطبيعة » ومن هذا الکوخ ا حقیر الذي وجد ثاوياً فيه » واعنی الكون ء 
۷ ان يقدر الارض » وا مالك » والدائن » ونفسه بالقدر الحقیقی . 

- اي شيء هو الانسان ني اللانهاية ؟ 

ولكي تظهر له معجزة اخری على هذا ا حانب من الروعة » لیبحث 
کا یعرف عن اصغر الاشیاء » فلیتمثل اصغر دويبة في حقارة 
هيكلها » باعضاء اصغر فاصغر ۰ وقوام ذات مفاصل وعروق في الفاصل » 
ودم في العروق » واخحلاط يي هذا الدم > وقطرات في تلك الاخلاط › 
واحرق في هذه القطرات » ولیجزی ايضاً هذه الاشیاء الصغيرة ولیستنفد قواه 
في هذه التصورات . ولیکن آخر الاغراض الي استطاع الانتهاء اليه غرض 
بحثنا الآن » فقد يدور في خلده عندئذ ان هذا ابعد ما تنتهی اليه الطبيعة 


۲۸ خواطر پسکال 


فی الصغر » الي ارید ان اريه ضمن هذا هاوية جديدة » لا ارید ان 
اصف له العالم النظور فحسب ء بل ما عکن تصوره من عظم اتساع 
الطبيعة في قلب هذه الذرة الصغرة » فلير فیها عددا لا نہایة له من الا کوان 
لكل کون منها سماوٴہ » وکوا کبه » وارضه على نسبة ما في العالم النظور» 
وف هذه الارض بام وي النهاية دویبات يحد فیها ما في الاول » ولیجد 
ايضاً في الأخرى ما وجده في هذه » وهکذا دون ما نهاية ولا راحة » ولیته" 
في هذه الابات التى تدهش بصغرها کا تدهش الاخری باتساعها » اذ 
وما كان بحد ذاته محسوساً في مشتمل الكل » قد اصبح الان نصباً عظيماً 
وعا ا » بل اصبح كلا تجاه العدم الذي لا عکن الانتهاء اليه . 
متحیزا ضمن الحرم الذي منحته الطبيعة اياه مستندا فيه على هاويتي 
اللاغا رة والعدم ع فانه لرتعد من منظر هذه العجاف واحسب ان فضوله 
يتحول آنثذ الى اعجاب فیصبح اكثر استعداد! لان يتأملها بصمت من 
ان يبحث عنها بازدهاء . ۱ 

وبعد في شيء هو الانسان في الطبيعة ؟ انه عدم تجاه اللانهاية » 
وکل" تجاه العدم »> ووسط بین اللاشيء والكل . واذ كان ني منتهى البعد 
عن ادراك النهايات » فان غاية الأشياء ومبادئها مصونة عنه اقتدارا في سر 
اللامباية الى تختمره . ۱ ۲ 

ھا عساه ان يفعل سوى ان يلمح بعص الظاهر من وسط الاشياء » 
وهو ي ياس آبدي من معرفة مبدئها وغايتها ؟ جميع الاشیاء خرجت من 
العدم ودفعت حتى اللانهاية . من يستطيع تتبع هذه الراحل العجيبة ؟ ان 
مبدع هذه العجزات لیدرکھا ولا يدركها غيره احد . 

ان البشر » لانهم ل يتأملوا هذه اللانہابات » قد انطلقوا دون روية 


شفاء الانسان بدون الله ٩‏ ۲ 


للبحث عن الطبيعة كأن نة وجهاً لان یقیسوا انفسهم بها . ومن الغرابة انہم 
شاووا تفهم مبادئ الاشیاء ولتخطي منها الى معرفة کل شيء بغرور 
يضاهى غرض تلك الاشیاء في لانهایته اذ لا شك في ان هذا القصد لا 
بتوخاہ الآ من کان علی جانب من الغرور او کان یضامی الطبیعة في 
لانباية اقتدارها . ۱ 

من كان خبیرا أدرك ان الطبيعة التي رسمت صورتها وصورة مبدعها 
ني الاشياء كلها قد ربطت بلنایتها معظم هذه الأشياء. وهكذا نی 
ان جمیع العلوم لامتناهية في جال مباحثها » اذ من يشك في ان للهندسة 
مثا لانهاية لانہایات من القضايا معروضة او ستعرض ؟ تلك القضايا 
لا نهاية ھا ايضاً في تعدد المبادئ ودقتها » ومن لا يتبيئن ان البادی المقول 
انها الأخيرة لا تتساند بنفسها » وانها تستند الى غيرها الي تحتاج الى سند 
غيرها ايضاً » ولا تطيق نهاية البتة ؟ بيد اننا نعالج الاخيرة الي تواجه العقل 
معاتنا الأشياء المادية » اذ نسمی نقطة غير متجزئة النقطة التى لا ترى 
الحواس شیا وراءها » على کونها متجزئة الى ما لا نهاية له ومتجزئة بطبيعتها . 

وبين لانهايتي العلوم نرى ان لانهاية الكبر اقرب جد ا الى المحسوس . 
وهذا ما جعل فئة قليلة من الناس يزعمون معرفة الأشياء كلها » وقد قال 
ديموقريتوس : سأتكلم عن كل شيء . 

على ان اللانهاية في الصغر اخفى عن البصر. لقد زعم الفلاسفة انهم 
سیدرکونها » وهنا تعثروا حيعاً . وهذا ما افضى الى تلك العناوين الكثيرة 
الابتذال : ١‏ في مبادی الاشياء ‏ في مبادئ الفلسفة » والى غيرها ما عاثل 
في زخرفته هذا العنوان «نلزطنهه نصصدمء2» الذي یفقاً العين . 

نعتقد » حكم الطبع » اننا اقدر على الوصول الى مركز الأشياء منا 
على احتضان دائرتها . ان مدى العالم النظور یفوقنا بصورة منظورة » ولکن 
عا اننا نتفوق على الاشياء الصغيرة » نعتقد اننا اقدر على استيعابها » في 
حين ان قدرة الوصول الى العدم يجب الا تكون دون قدرة الوصول الى الكل . 


۳۰ خواطر پسکال 


بل يحب ان تکون لامتناهية في كلا الین . ویلوح لي ان من يتفهم آخر 
مبادئ الاشیاء » يستطيع کذلك التوصل الى معرفة اللانہایة » فالواحد منها 
مرتبط بالاخر وأحدها ينتهى الى الاخر . وهذان الاقصیان یتلامسان 
ويجتمعان لفرط ما یتباعدان » ویتلاقیان بالله » باللہ وحده . 

فلتعرف مدانا اذن . اننا شی ء من الاشیاء ولسنا کل شیء. ان ما 
نملك من كينونة يحجب عنا معرفة المبادئ الاولى الولودة من العدم ء واليسير 
الذي علکه منها بستر عتا منظر اللانهاية . 

بحتل عقلنا في مصاف الاشیاء العقولة الرتبة نفسها الي يحتلها جسدنا 
٤‏ امتداد الطبيعة . ۱ 

اننا حدودون في كل شي ء . وهذه الحالة الي تتوسط الاقصيين کائنة 
في جمیع قوانا . ان حواسنا لا تری شيئاً قصياً » الفرط في الضجيج يصمنا : 
والفرط ني الضياء يبهرنا ء والفرط ني البعد او القرب مول دون النظر ء 
والفرط في الاسهاب او الایجاز يجعل اللحطاب غامضاً. فرط الحقيقة 
يروعنا : (اعرف من الناس من لا یفهمون كيف انك تطرح 4 من صفر 
فيبقى لديك صفر) . البادی الاولى تفعمنا باليقين . والفرط ي اللذة یزعج ء 
والفرط في الابقاع الوسيقي بستقبح . والفرط في الاحسان يثير ا حفیظة فتود 
لو ان لديك ما تفي فوق دينك . نحن لا نشعر لا بالحرارة القصوى ولا 
ارو الع اساکہ ظا عو تا قا توا ھا لا 
بها بل نکابدها . ریق الشباب ومنحنى الشیخوخة بحجبان الفكر ۰ كذلك 
كثرة العلم ويسيره ۰ واخیرا ان الاشياء ا تطرفة هي بالنسبة الینا كأنها 
لم تكن » وحن بالنسبة اليها كأننا لم نكن ۰ فهي تفوتنا او نفوتها نحن . 

تلك هي حالنا الحقيقية » وهذا ما جعلنا عاجزين عن المعرفة الاكيدة 
وعن الجهل المطلق » نحن مبحرون ني وسط رحب » ابد قلقون حيارى » 
مندفعون من طرف الى طرف آخر » ما ان ننتهي الى مستقر وتحسب اننا 
تمسكنا به ورسونا حتی يتهزّز وينهزم . فاذا ما تأثرناه تفلت من متناولنا 


شقاء الانسان بدون اللہ ۳۱ 


وزل وفر فرارا ابدياً . لا نستوقف شیثاً ليقف ء وهذه ا حال هى حالنا 
ايد ها کل ما گر يک رای عق سد هام اط 
واساساً اخیرا دائماً فنشيد فوقھا برجا يتسامى حتى اللانهاية » ولکن اساسنا 
ينهار بكليته » وتنفتح الارض حتی اجوافها القصوى . 

فلا نبحثن اذن عن ضمان ولبات . ان عقلنا لیخیب ابد بتقلبات 
المظاهر » ليس باستطاعة شيء ان يثبّت المتناهي بين اللانبایتین فها 
محصرانه وتفران منه . 
والي احسب » وقد ادرك الناس کل هذا » انهم يستقرون » کل ي 
الحالة التي خصته بها الطبيعة . واذ كان هذا الوسط الذي قسم لنا بعید 
ادا عن الاقصیین ‏ فا الفائدة ان تزید معرفة الانسان قلیلا بالاشیاء ؟ 
فاذا كانت له هذه العرفة تناول الاشیاء من علو برتفع به قليلاً : اما یزال 
ابد ا بعیدا الى ما لا حد له عن النهاية » اما یزال اجلنا ضئیلاً في اللانهاية 
اذا ما اضیفت اليه عشر سنوات ؟ 

في معرض هذه اللانهایات تتساوی النهایات حميعاً » ولست اری ما 
بدعونا الى ترکین مخيلتنا على واحدة دون اخری . ان جرد مقابلتنا انفسنا 
اى لین . 

لو درس الانسان نفسه اولا لتبيئن له کم هو عاجز عن مجاوزة هذا 
الدرس . كيف يمكن ال جزہ ان یعرف الکل" ؟ - قد یطمح على الاقل الى 
معرفة الاجزاء الي تتناسب معه على ان اجزاء الکون جميعها هي من 
العلاقة والترابط ميث اری مستحبلاً معرفة احدها دون الاخر ودون معرفة 
الكل . ۱ 
فللانسان مثلاً علاقة بکل ما يعرف . فهو يتاج الى الکان لبحتویه ء 
والى الوقت لیبقی ۰ وا ی الحركة ليعيش » وا ی الاجزاء لیترکب منها » وا ی 
الحرارة والطعام لیتغذی » وا ی افواء لیتتفس » يرى النور ویلمس الاجرام» 
واخیرا کل شيء يتحد به . فلكي نعرف الانسان .يحب ان نعل اذا هو 
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حتاج الى افواء لیبقی . ولكي نعرف المواء ان نعل من اية ناحية له هذه 
العلاقة بحياة الانسان الخ ... الشعلة لا تستمر بدون ال واء » فلكي تعرف 
احدهما اذن وجب ان تعرف لاخر . 

واد كانت 38 الاشیاء ف وک مساعدة ومساعدة » مباشرة 
وغير مباشرة » وكانت جميعها متصلة برباط طبيعي , غير محسوس یربط ابعدھا 
وا كثرها 558 > فالي اجزم باستحالة معرفة الاجزاء دون معرفة الكل أو 
معرفة الكل دون معرفة الاجزاء بوجه خاص (ان ابدية الأشياء بذاتها او 
باللہ يحب ان تدهش ايضاً اجلنا القصير . وسكون الطبيعة الثابت الداكم اذا 
ما قوبل بالتغير الستمر الحادث فينا ء يجب ان محدث الاثر نفسه ) . 

والذي يكمل عجزنا عن معرفة الاشياء هو انها بسيطة ہذاتہا واننا 
مرکبون من طبيعتين متناقضتين وختلفتی النوع : النفس والحسد . والواقع انه 
يستحيل ان يكون الجزء المفكر فینا الا روحانياً » ومتی زعموا اننا جسديون 
فحسب ؛ فهذا مما ينفى عنا اكثر فاكثر معرفة الأشياء » اذ ليس ما 
جا رن کال ان اده عت شیا سی اف اذ حث 
كيف تعرف نفسها . 

وعلی هذا فاذا كنا مادیین وحسب ء فليس عقدورنا ان نعرف شین 
واذا كنا مركبين من روح ومن مادة فلا نقدر ان نعرف تام العرفة الاشیاء 
البسيطة روحانية كانت او مادية . وهذا ما يجعل ان معظم الفلاسفة بخلطون 
في تصور الاشیاء » فیتکلمون روحباً عن الامور الجسدية وجسدياً عن الامور 
الروحیةء لانهم یقولون بجسارة ان الاجسام تيل الى تحت وتنزع الى مرکزها 
وتتهرب التلف وتخشی الفراغ ۰ وان للادة میولاً وانجذاباً وکراهية ‏ وهذا 
جمیعہ لا بختص الا بالارواح . واذا ما تکلموا عن الارواح اعتبروا انها في 
مکان ونسبوا اليها الحركة من مکان الى آخر » وتلك الامور لا تختص الا 
بالاجساد . 

وعوضاً عن ان نتصور هذه الاشیاء تصورا ناصعاً » فاننا نصیغها 


بخصائصنا ونطبع عرکبنا جمیع الاشیاء البسيطة الي نشاهدها . تری من ذا 
الذي یرانا نركب جمیع هذه الاشاء من روح وجسد ولا حسب ان هذا 
الزیج لما ندرکه ادراكاً تاماً ؟ وا حال انه الامر الذي قلما ندرکه . 
الانسان بذاته اعجب کائنات الطبيعة » لان ليس بامکانه ان بتصور ماهية 
ابحسد واقل من هذا ماهية الروح واقل من اي شيء كان كيف يمكن 
الحسد ان بتحد بالروح . وهذا الامر غاية مصاعبه مع انه کننونته نفسها 

ولعي اقم آخر دليل على ما بنا من ضعف » اخم بہذین الاعتبارين .. 

۳ - ولكن هذه المسألة قد تجاوز مدى العقل . فلندرس اذن ما ابتدعه 
تجاه الامور الواقعة في نطاق قدرته . لئن كان ثمة امر تقضى على الانسان 
مصلحته بان يبذل المستطاع فى سبيله فهو بحثہ عن خيره الاسبی . فلن اذن 
این احلته تلك العقول القوية النيرة وهل هي متوافقه بشأنه . 

یقول البعض ان ار الاسمی هو فى الفضيلة ویضعه اکر ن الشهوةء 
وبقول احدهم انه في علم الطبيعة وآخر انه في الحقيقة › وآخر في الجهل 
المطبق » وآخر فی التواني » ویقول آخرون انه في مقاومة الظواهر وآخر ون ي عدم 
التعجب من شي ء ۰ والتشککون ال حقیقیون في موده وتشككهم و وحيرتهم الدائمةء 
وآخرون » اكثر حکمة > يظنون انهم واجدون ما يكاد بفضل هذا كله . 
- ولئن كانت هذه الفلسفة الجميلة لم تنته ای ثيء أکید بعد عي بلغ 
هذه الدرجة من الطول والجهد » فلئر على الأقل هل كان بامكان النفس 
ان تعرف ذاتہا . ولنستمع ای مدبري ۰ هذا الصدد ؛ ماذا بعتقدون 
في جوهرها ؟ هل کانوا اكثر توفیقاً في تعيين مکانها ؟ ماذا وجدوا عن اصلها 
ودعومتها ومصیرها ؟ _ 

ترى » هل موضوع النفس اش نم ان تطاله ناه الضئيلة ؟ فلنتزل 
با ال المادة اذن» ونر هل هی تعرف من اي شيء صتع الجسم الذي 

محییه والاجسام الأخرى الي تشاهدها واي حرکھا على هواها . ماذا 1۳ 

من ھنا اهل البدع الذین لا يفوتم شي ء ؟ 


خواطر پسکال - ٣‏ 
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لا شك ان بذلك كفاية لو كان العقل متعقلاً . على ان به من التعقل 
قدرا كافياً يعترف معه بانه لم مجد بعد شيئاً اکید! . ولکنه لے بقنط بعد 
من بلوغ الغاية » وبالعکس فهو ما كان یوما اکتر منه تلهباً في بحثه » 
وهو موقن بان فيه القوی اللازمة في سبیل هذا الفتح . وعلیه اذن ان یتمه 
وبعد ان تشحص قواه في نتانجها » فلنعترف بها بحد ذانها . ولئر هل فيه 
ما عکنه من تناول الحقيقة . ۱ 


4 رسالة في جنون العلم البشري والفلسفة . 

هذه الرسالة قبل اللهو . ۱ 

مایتان ونمانون وجهاً من وجوه ان حر الأسمى عند مونتین . 

۵ - (حدس . ليس من الصعب ان ننزل بها درجة واحدة ونظهرها 
عظهر اهز . ۱ 

هل هنالك اخف من القول ان للاجسام الجامدة اهواء ومخاوف ومکاره ؟ 
وان لاجسام لاحس فيها ولا حياة » حتی انها غير قابلة للحياة » اهواء 
تفترض وجود نفس تستشعر هذه الاهواء ؟ وان موضوع تلك الکراهية 
الفراغ ؟ على اي شيء توي الفراغ ما یخیفھم؟ هل احط من هذا 
واخف ؟ وهتبئها تحتوي بذاتها على ناموس الحركة لستقي الفراغ : فهل ها 
سواعد وارجل وعضلات واعصاب ؟ 


۷۹ - بُکتب ضد من یفرطون في التبحر فى العلوم . دیکارت . 


فلسفته » لو أنه أ ستغى عن الله ولكنه , الك من ان بعترف له بضر به 
من اصبعه ليحرك الكون ء وبعد ذلك صرف النظر عبه . 


۸ - ديكارت غير مفيد ومتردد . 


شماء الانسان بدون اللہ ۵ ۳ 


4 (ديكارت . يجب ان نقول بوجه التعميم : : « حدث ذلك بواسطة 
الرسم والحركة » . لان ذلك سحیح؛ ولكن ان نقول بايا قد حدث » ثم ان 
تركب الالة مما بستوجب اطزء » لان في ذلك فائدة وتردد ومشقة » 
ومبتّى كان ذلك صحيحاً فلا نرى ان كل الفلسفة تستحق ساعة عناء)' . 

م ما السبب فى ان اعرج لايغيظنا في حين ان عقلاً اعرج 
يغيظنا ؟ ذلك لان الاعرج يعترف ان مشيتنا مستقيمة ولان العقل الاعرج 
يقول اننا نحن الذين نعر ج > ولولا هذا لاستوجب شفقة لا غضياً . 

ان ابيتا کتوس سال بصورة اشد : «لاذا لا نستاء من قوم اننا موجعو 
الرأس ونستاء من قوطم ان تفكيرنا رديء او ان اختيارنا رديء) . سبب 
ذلك اننا موقنون باننا لا نشكو صداعاً ولا عرجاً » ولكننا اقل تيقناً بان 
تختار الصواب » ومن اجل اننا لا نتأكد منه الا بسبب اننا نراه علء العين 
بيا بری آخر العکس بملء عينه » فان ذلك ليوقعنا في حيرة وي دهشة 
تزدادان ايضاً عندما نرى ان الوفاً آخرين ببزآون من اختيارنا » وا حال يجب 
ان نفضل انوارنا على انوار كثيرين آخرين » وان في ذلك جرا وصعوبة . 
ان هذا التناقض لا حدث ني حواس الاعرج . ۱ 

١م‏ - الفکر بطبیعته يمن » والارادة بطبیعتها حب » حى انه اذا 
انعدمت الاغراض ا حقیقیة كان لا بد" ان یتعلقا بالاغراض الکاذبة . 

6م اخلة. هی ذلك الجزء ا حلاب في الانسان » تلك العامة 
الضلال واللحطا » التي اخدع ما فيها انها لا تخدع دام » فلو هي كانت 
قاعدة للکذب معصومة » لكانت كذلك للحقيقة . ولكنها » وهی ا خطئة 
غالباً لاتتسم بما يدل على سبيتها بل تسم الحق والباطل بطابع واحد . 
)١‏ في نظر يسكال ان باستطاعة الانسان ان يعرف الكون » ولكن هذا الكون ابكم لا يقود 
الى الله . واذن فعرفة الانسان به عقيمة . 


رل عي وٹ َ طبیعتنا فی كلها ہے ھی وان ہی وشقاون ناشئة عن 
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لا اتكلم عن اجنین بل عن الاکثر تعقلاً ؛ ان المخيلة بین هرئلاء 
صولة في اقناع الناس . ومها علا صراخ العقل فلا يستطيع ان يعطي الاشیاء 
مقاديرها . 

هذه القدرة الختالة » عدوة العقل ۰ التى علو ها ان تراقبه وتتساط 
عليه لتظهر مبلغ اقتدارها في کل شيء ۰ قد جعلت في الانسان طبيعة 
ثانية . وان ها سعداء‌ها وتعساء‌ها واضاء‌ها ومرضاها واغنیاء‌ها وبو‌ساء‌ها . 
وهي الي نجعلك توّمن ونشك وتنکر العقل . تعلق ا واس » وتجعلها 
حس" . وان ها مجانینها وعقلاء‌ها » ولا شی ء يغيظنا اکثر من ان نری 
نها تفعم ضیوفها بارتياح أملڈ وم" مما يتيحه لم العقل . اهل الهارة انخیالیون 
اکر عجباً بانفسهم من اهل الاحتراس التعقلین . انهم ینظرون الى الناس 
پسلطان » ویغالبون بجراة وثقة » على حين یغالب الاخرون بحشية وحذر؛ 
وتلك الطلاقة بي الوجه تبجح غالبا كفتهم 2 رأي السامعین لشدة ما للعقلاء 
الخياليين من العطف لدى القضاة المشاكلين لم في الطبائع . لا تستطیع. 
المخيلة ان تجعل من ا حجانین عقلاء . ولكنها تجعلهم سعداء » فيحسدها العقل 
اذ لا یقدر ان مجعل اصدقاءه الا اشقياء » فتخمرهم با جد بیع هو يغمرهم 
ا حجل . 

من يوزع الشهرة ؟ من بحیط الاشخاص والصنائع والشرائع والعظاء 
بالاحترام والاجلال الا هذه الحاسة المتخيلة ؟ 

ان ثروات الارض جیعھا لا تفي من دون رضاها . 

الا حسب ان ذلك القاضي الذي تفرض مهابة شیخوختہ الاحترام 
على شعب برمته » يتدبر امره بعقل صاف سام ويقضي في الاشياء من 
حيث ماهيتها » دون ان يتوقف عند تلك الاعراض الباطلة التي لا نجرح 
الا خيلة الضعفاء ؟ انظر اليه داخلاً ليستمع موعظة بكل ما اولي من تقى» 
داعماً متانة عقله بحرارة محبته » متأهباً للاستاع مخشوع منقطع النظير » ثم 
ليظهر الواعظ » ولنقل ان الطبيعته حبته بصوت اجش وباستدارة وجه 


شقاء الافسان بدون الله ۳۷ 


غريبة او ان الزین لم يتقن حلق ذقنه » وان تکون الصادفة قد زادت في 
دمامته فاني اراهن - مها عظم شأن القائق التي فاه بها ان شيخنا 
يفقد ارصن . 

ان اعظم فلاسفة العالم یقف على خشبة عظيمة العرض . فاذا كانت 
على هوة » ولان اقنعه عقله بسلامته » فللمخيلة الارجحية . وكثيرون. هم 
الذين لا بتمکنون من امعان الفکر بذاك دون ان یعلو وجوههم الا صفرار 
ویتصبب العرق من اجسادهم . ۱ 

لا ارہد ان اورد جميع مفاعیلھا . 

من يجهل ان منظر اطررة وا جحرذ وحق الفحم الخ ... حرج العقل عن 
وقاره ؟ نبرة الصوت توثر في اكثر الناس حكمة وتغير من قوة انحطاب 
والقصيد . ظ 
المودة او البغضاء تغيران وجه العدل . 3 يرى ا حامی الذي اجزل 
اجره سلفاً ان القضية التي يرافع فيها اكثر عدلاً ! واي اثر لاعاءة منه 
جريئة في اظهار القضية على وجه افضل عند القضاة وقد خدعوا بهذا 
المظهر . فیا لك من عقل مضحك تديره ريح » في كل الجهات . 

ولو شئت لاوردت جمیع اعمال الناس الذين تكاد لا حرکھم إل هزات 
الخيلة . فالعقل قد اضطر الى الاذعان ء وا کنر العقول فطنة یعتمد البادی 
التي اقحمتها مخبلة الناس في كل مکان . 

من شاء الا يتبع غير العقل یعتبر » في حکم العامة » مجنوناً . يحب 
ان محكم بحکم الغالبية في العالم . فقد قضي علينا » لان الامر يروقها » ان 
نعمل طوال النهار ونجد في سبيل خيرات من المقرر انها خيالية . ومتی 
اراحنا الكرى من متاعب العقل يحب ان نستبقظ في الحال لنجري وراء 
الدواخن ونكابد تأثيرات سيدة العالم تلك وهذا احد مبادئ الضلال ولكنه 
لیس وحيد! . 

لقد ادرك قضاتنا هذا السر کل الادراك . جلابیبھم ا حمراء وفراو هم 
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الي بتلفعون بها کاطررة الفراة » والقصور الي مجلسون فھا للاحکام ء 
وازاهر الزنابق » لشد" ما يعوزهم هذا الجلال كله . ولو لم يكن للاطباء 
اردية وبغال » وللدکاترة قبعات مربعة وبزات واسعة الاطراف الاربعة » 
ما اغتر ناس وهم اعجز من ان يقاوموا هذا الظهر . ولو هم ملکوا العدالة 
ا حقیقیة ولو ملك الاطباء حقيقة فن الشفاء ا ابہوا لتلك القبعات ا مربعة › 
ولكان لحلال هذه العلوم بحد ذاتها حرمة كافية ء ولكنهم اذ كانوا لا يعرفون 
الا علوماً وهمية » فقد وجب ان يتخذوا هذه الادوات الباطلة وهی توثر 
في الخيلة التي یرهم » وهم في الواقع بهذا يجتلبون الاحترام . ان رجال 
ارت وحدهم لم يتنكر وا على هذه الطريقة » لان عملهم اكثر ضرورة » 
فهم یستفرون بالقوة واولئك بالتصنع . 

وهكذا ّم يسع ملوکنا الى ضروب التنکر هذه » ولم يتستروا بائواب 
عجاب ليظهروا بالمظهر العتجتب» بل جعلوا في صعبتهم حرساً ورماحاً , 
وجیوشاً مسلحة لا تملك السواعد والقوة الا في سبیلهم . فالابواق ولطبول 
السائرة في الطلائع وتلك الكتائب احيطة بهم تنزل الرعب في اثبت الناس 
جناناً » اذ ليس لم الثوب فحسب بل ان لم القوة ايضاً . وقد وجب ان 
يكون العقل كثير النقاء لينظر الى السلطان ا حطیر محاطاً في قصره الرائع 
باربعين الفا من ال جند كنظره الى رجل آخر . 

لا نستطيع ان نرى محامياً بردائه وقبعته دون ان يرجح رأينا في كفاءته . 

تتصرف الخيلة في كل شي ء > ومن صنعھا ا حال والعدل والسعادة وهي 
الكل في العالم . وددت لو ارى الكتاب الابطالی الذي لا اعرف غير عنوانه 
وهو يساو ي وحده مصنفات كثيرة : Della opinione regina del Mondo‏ 
اني لاشايعه عن غير معرفة » ما عدا الشر » إن وجد فيه . 

تلك هی بوجه التقريب مفاعيل هذه الحاسة انحداعة الى يبدو اننا 
اعطیناها خصیصاً لكي تقودنا الى خط لازم » ولدينا منها قواعد اخرى 
کثرة . ليست التأثيرات القدعة وحدها ذات قدرة على خدعنا . فلجال 


شفاء الانسان بدون الله ۵ ۳ 


الجدة السلطان نفسه . ومن هنا منشأ کل نزاع بين الناس الذین يأخذ 
بعضهم على البعض الاخر إما انه اتبم تأثرات الطفولة الكاذبة او انه 
سعى عن غير روية وراء التأثيرات الجديدة . من يقف عند الحد” الوسط ؟ 
لیظهر ۰ وليقم عليه الدليل . ليس من مبدإ مها كان طبيعياً ولو نشأً 
منذ الصغر الا جاز ان يكون تأثرا كاذياً مصدره التعليم او الحواس . 

يقولون : « با انك اعتقدت منذ الصغر ان خزانة ما هی فارغة عندما 
لاترى فيها شيثاً » فقد اعتقدت ان الفراغ ممكن . انه وهم من اوهام 
حواسك قد مكنته العادة » وعلى العلم ان يقومه » . ويقول آخرون : ر ا 
انه قيل لك في المدرسة « لا فراغ » » فقد افسدوا معقولك العام الذي كان 
يدركه بجلاء قبل ان يعترضك هذا التأثير اسیی" » وهو تأثير يحب ان 
تقومه بلجوئك الى طبيعتك الاول » . فن ال حادع يا ترى ؟ ألحواس أم 
التعليم ؟ 0 
وئمة مبدأ ضلال آخر.هو الأمراض » فهي تعيب القوة الحا كة والحواس . 
ولئن كانت الامراض الشديدة تفسدها فساد ا محسوساً » فلا شاك ان الامراض 
الحفيفة توثر فيها بنسبة درجاتها ٠‏ ظ 

ان مصلحتنا الذاتية كذلك اداة عجيبة تفقأ ابصارنا بلطف . لا جوز 
لاکثر الناس انصافاً ان بحکم في قضیته . اعرف من الناس من تحاشوا 
الوقوع في هذه الانانية 9 اظلم الناس : وکانت اضمن وسيلة للحسران 
قضية عادلة توصيتهم بشانها على ید اقربائهم الادنین . العدل وا حشقة 
سان دقيقان الى حد ان ادواتنا الكليلة هي اعجز من ان تمسها بإحكام . 
فاذا استطاعت ذلك ثلمت رأسها وشدت حوله على الباطل اكثر من شدها 
ہل ای ۱ 

روالانسان قد افرغ اذن ي قالب عجب حى انه لا ينطوي على مبدا 
صائب الحق ني حين ان به للباطل مبادئ جمة فائقة . فلثر الآن کم ... بيد ان 
اضحك علة غذه الاضالیل انما هي الحرب القائمة بين ا حواس والعقل) . 


٤‏ خواطر پسکال 

۳ - هنا بحب ان یبتدئ فصل الوى ال لحادعة . 

ما الانسان الا خلوق مفعم بالضلال » ضلال طبیعی لا عحی بدون 
لنعمة . ولا دلیل له الى ا حقیقة . کل شىء يخدعه . اما هاتان القاعدتان 
للحقائق » اي العقل وا حواس » فها فضلاً عن افتقار کلتیها الى الصدق» 
تتخادعان بالتبادل . فا حواس تخدع العقل عظاهر کاذبة . وهذا ا لحداع 
نفسه الذي تہیئہ للعقل تتلقاه منه بدورها : فهی تتأثر منه به . اهواء النفس 
تبلبل مشاعرها وتطبع فیها انطباعات كاذبة » فکلاهما یکذب وینافس في 
الخاتلة . على انه فضلاً عن تلك الاضاليل الي تنجم عرضاً و؛ بسبب النقص 
2 الادراك المتباين الخصائص .. 

۶ - ا خیلة تضخ الاشياء الصغيرة حتی تملا منها النفس بان تقدرها 
تقدیرا وهمياً » وتتجاسر في القحة حى تصغر الكبيرة الى مقیاسها » شأنها 
لدى التحدث عن الله . 

هم اكثر ما بشغلنا من الأمور ء كإخفاء ما بنا من عوزء يكاد 
لا یکون في الغالب شيا : فهو عدم" تضخمه ا خیلة ضخامة جبل ... وما 
هي الا جولة اخری تجولها الخيلة حتی ینکشف لنا دون ما جهد . ۱ 

. (بغض الي هواي رجلاً نعاباً ورجلاً ينخر عند الا کل‎ - ٦ 
وللهوى وزن كبير » فاذا نستفید من ذلك ؟ آعسایرتنا هذا الوزن لکونه‎ 
. طبيعياً ؟ كلا . بل عقاومتنا له ... لانه هوائي)‎ 

کے کافس سی بل قاط عليه اتا 

4 الاولاد الذين درتعمول من وحه بیش" انهم اولاد ۱ ولکن 
ما السبب في ان ما كان في الصغر ضعیفاً یصبح في في الكبر قوباً؟ ا موی 
يتبدل باستمرار . كل ما يستكمل بالاجتهاد يفنى كذلك بالاجتهاد » 


. يقول سينيك : ران ما محدث للاولاد محدث لنا ایضا › وما نحن الآ اولاد نكبرهم قلي‎ )١ 
» . أن من احبوه والفوه ولاعبوه برعہم حالما یتمنم‎ 


شماء الانسان بدون الله ٤١‏ 


وکل ما كان ضعيفاً لا عکن ان يبلغ تمام القوة . ومها قیل : « لقد نضج » 
لقد تبدل » » فان هذا الشی ء هو هو دذاته . 

٩‏ - العادة طبيعتنا . من تعود الايمان صد قها ولم يستطع الا أن رهب 
جهنم . من تعود الاعتقاد ان اللك رهیب . الخ . من يشك في ان النفس» 
وقد تعودت ان تری العدد والرحاب وا حرکة » اصبحت تعتقد هذا ولیس 
غيره البتة . 

۰ (الحادث ا لا بدهشك ولو جهلت سبه ؛ أما الحادث 
الذي لم یتقدام لك ان ریت مثیله فهو في نظرك معجزة » (شیشرون) . 

۱ - شرائب الشمس . عندما نری ان معلولاً حدث ابد" على منوال 
واحد نسلنتج منه ضر و ره مگ طبيعية کضر ورة طلوع النهار غد! الخ! ولکن 
یغلب ان تکذبنا الطبيعة وان لا حضع لنوامیسها نفسها . 

۲ - هل میادئنا الطبيعية الآ مبادئنا المعتادة ؟ وهل هي 2 الاولاد 
الا ما انتقل لبهم من عادة آیاء هم ؛ کالقنص في الحيوان ؟ 

ان عادة اخری مسج فرح سی س باس بالا ختبار » 
واذا كانت هناك. مبادئ طبيعية لا تز بلها العادة » فثمة مبادی باشکه عن 
العادة اس للطبيعة لا تزبلها ‏ الطبيعة او العادة الثانية » وهذا منوط 

۳ ۔ شی الاباء ان يزول ا حب الطبیعی من اولا دهم . ۳ هی 
هذه الطبيعة العرضة للزوال ؟ العادة طبيعة ثانية هدم الاوی » ولکن ما هي 
الطبيعة ؟ ۳ لا تکون العادة طبيعية ؟ اخشی کثبر الا تکون هذه الطبيعة 
نفسها الآ عادة اولى كا ان العادة طبيعة ثانية . 

6 - طبيعة الانسان طبیعة حيوانية على الاطلاق . 


)١‏ ری پسکال في شوائب اڈ بدء اظلام فا . ويستخلص من ذلك ان الشمس قد 
تنطفى” على رغم الثقة الي ولدما العادة فينا باستمرار ضیاما . 


رھ خواطر پسکال 


ليس من شيء الا وعکن ان يصبح طبيعياً > ولیس من طبيعي الا 
وتمكن ازالته . 

۵ - الذاكرة » ولفرح مشاعر » حى القضایا البرية تصبح 
مشاعر » لان العقل بجعل الشاعر طبيعية » والشاعر الطبيعية عحوها العقل . 

5 - اذا تعود الرء التذرع بالاسباب الرديثة لیبرهن عن بعض نتائج 
الطبيعة » فهو يرفض قبول الاسباب الصالحة عندما تنکشف له . وقد 
ضر بوا مثا عن ذلك دورة الدم لیبینوا سبب انتفاخ العرق تحت العصاب . 

۷ اهر ما فی الحياة اختبار الهنة : وانها رهن المصادفة . العادة 
تخلق البنائین والحنود والسقافین . يقولون : « هذا سقتّاف ماهر» » ویقولون 

عن الجنود : «انهم لد" ججانین » ۰ وغيرهم یقول بالعکس : « لیس من 
عظمة الا في ری اما سائر الناس فصعاليك » وانك لكثرة ما معت 

فى الصغر من امتداح تلك ا حرف ومن احتقار غیرها مطلقاً » انتهی بك 
الامر الى الاشتبار » لانك تحب الحقيقة طبعاً » وتکره الجنون ء تلك 
الکلات تہزنا : وما انفطاً الا ني التطبیق . والعادة هی من القوة بحيث ان 
الذين ما برأنہم الطبيعة الا بش » قد جعلت منهم العادة" جميع طبقات 
البشر فثمة بلدان حميع اناسها بناؤون » او جنود الخ . یما لا ريب فيه ان 
الطبيعة لا تستطيع مثل هذا التوجيه » فالعادة اذن تعمل هذا لانها ترغم 
الطبيعة » بيد ان الطبيعة تتسلط عليها احياناً وحبس الانسان في فطرته على 
رغم كل عادة » حسنة كانت او سئة . 

۸ - سبق التصور الضل . 

من الوسف ان نری جميع الناس لا بتداولون ال بالوسائل دون الغاية . 

کل یفکر كيف يقضي التزامات حالته» أمنا اختبار ا حالة والوطن فهو 
منوط بالقدر . 

وانه حزن ان نری هذا العدد من الاتراك والهراطقة وغیر الومنین يسلكون 


طریق ات لا تسیب لا بی تصور. کل بی اله الطریق شی 
وهذا ما جعل كلا من الناس بختار حالة من ال حالات » من صانع الاقفال 
الى اند ي الخ . ۱ 

ومن اجل هذا استغنی البرابرة عن پروفانسه" . 

۹ - بين افعال الارادة وسائر الافعال حميعاً » فارق جوهري شامل . 
الارادة من اهم عوامل التصديق ء لیس انها تکون التصديق بل لان الاشياء 
تکون صحيحة او کاذبة سب الوجه الذي تنظر اليها منه » والارادة الي 
يروقها احدهما اکثر من الانحر تحرّل الفکر عن اعتبار مزايا الوجوه التي 
لا تحب ان تراها » وهکذا عشی الفکر متحد" بالارادة » فبقف لینظر 
الیجہ الذي تبه هي : وهكذا حکم ما براه فيه . 

۱ 7 -. حب الذات . طبيعة حب الذات وهذه ا گر مس 
اق لا بحب الو الا نفسه ولا در ال نفسه . ولکن ماذا عساه ان یصنع؟ 
فهو لایقدر ان عنع هذا الشيء ء الذي يحبه من ان یکون مليئاً بالعیوب 
والشقاء : يريد ان يكون كبير" فيرى نفسه صغيرًا »> يريد ان يكون سعید 
فیری نفسه شقياً » يريد يد ان یکون كاملا فیری انه مليء 80۳۲۶٣‏ 
ان یکون موضوع حب حب الناس وتقد يرهم فيرى ان عبوبه لا تستحق ال 
وخ ره : وهذه ا الي تنتابه محدث فيه ابعد ما ستطيعه التصور 
من ميل جائر مجرم ؛ لانه یضمر بغضاً میت هذه الحقيقة التي یی وشيم 
بعيوبه . وهو برغب لو يلاشيها » واذ بعجز عن هدمها بحد ذاتها , 
بهدمها ما استطاع في معرفته ومعرفة الغیر » اي اه شر هه ل جا 
عیوبه عن الغیر وعن ذاته ء ولا يتحمل ان يريه ایاها احد ولا ان براها 
احد . 


)١‏ يتذكر پسکال مونتین حيث قال و ان العادة تجمل الانسان آلیف الکان الذي ز رعته 
فيه الطبیعه » . 


٤‏ ۱ خواطر بسحال 


انه لشر > ولا ریب ؛ أن یکون الرء متلثاً بالعیوب » ولکنه شر اعظم 
ان یکون ممتلئاً منها والاً يريد الاعتراف بها » لانه بذلك يضيف اليها شر 
توه مقصود . . لا رید ان بحدعنا الاغیار . ولا ری من العدل ان نقدرهم 
فوق ما یستحفون . فايس من العدل اذن ان محدعهم وان نرید ان بقدرونا 
فوق ما نستحق 

وعلی ۸) ۳9 الآ نقائص ورذائل موجودة فینا فعلا » 
ن الين انهم لم بح نا مضرة اذ سا هم علة وجرد . وانهم یسدون 
الينا احير اذ یساعدوننا على التخلص من الشر الذي هو جهل تلك 
النقائص . يحب ألا نستاء من انهم یعرفونها وحتقروننا : اذ من العدل ان 
یعرفونا كما نحن وان يحتقرونا اذا كنا اهلا لذلك . 

تلك هي الأحاسيس التي تتولد في قلب یفعمه الانصاف والعدل . 
فاذا يحب ان نقول عن قلبنا وا حالة هذه » اذا ما وجدنا فيه استعداداً 
یناقض ذلك ؟ اليس صحيحاً اننا نکره ا حقیقة والذین یقولونها واننا نحب لو 
انهم ینخدعون لمصلحتنا واننا نرید لو انهم یقدرونا بغیر ما فینا. ‏ 

اليك هذا الدلیل الذي آرتعد له : لا تجبر الديانة المسيحية الانسان 
ان يبو ح بخطاياه الى اي كان من الناس ء بل ترتضي ان تظل خطایاہ 
مستورة عن سائرهم . على انها تسئئني واحد | منهم وتفرض علینا ان نکشف 
له عن طيات القلب وان نظهر امامه على حقيقتنا . ید میں 
غير هذا تأمرنا بان پدبه الى أمرنا ء وهي تفرض عليه سرا لا متك » 
بجعل معرفته له كأنها لم تكن . . فهل ارح من هذا او اعذب ؟ ومع ذلك 
فان فساد الانسان بلغ حد | یمد معه قسوة في هذه الشريعة » وهذا هو احد 
الاسباب الرئيسية الذي جعل جزةا کبیرا من اوروبا ينتقض على الكنيسة . 

ما ابعد قلب الانسان عن العدل ولتعقل » اذ یستقبح ان بر علی 
ان يعمل تجاه رجل واحد ما يقضي العدل بان یعمله تجاه الناس كافة ! 
وهل من العدل ان محدعھے ؟ 


شقاء الانسان بدون الله ٤‏ 

مقت ا حقیقة على درجات تلفة » ويصح القول انه» الى حد ماء 
كائن في حيع الناس » لانه لا بنفصل عن حب الذات . وهو ني تلك 
اللطافة المستقبحة التي تک ه من تحوجهم الضرورة الى تصحيح خطل الغير 
على ان يستعملوا المداورات وا حجاملات تلافياً لس شعوره » فعليهم ان 
ينقصوا من عيوبنا ويتظاهروا بانہم يعذروننا عليها وان بُضیفوا الى ذلك 
الدائح ودلائل العطف والتقدیر : و بالرغم من كل هذا تجد الأنانية ان 
اك ما بر عاج قاط منه ایی وه ابد۳ پات ع انا 
الغالب تضمر کید لمن تناولته من يدهم . 


فيلتج عن ذلك ان الغیر اذا كانت له مصلحة في ان عحضه اجب ». 
ينصرف عن اسدائنا مساعدة يعرف انها تسوعنا » فيعاملنا المعاملة الى 
نريدها : اذا كرهنا الحقيقة حجبها عنا . واذا رغبنا في الممالقة ملقنا » او 


وهذا ما يجعل اننا كلا رقينا فى مدارج الحظ درجة ازداد بعدنا عن 
الحقيقة لان الناس شون تنفير الناس بمقدار ما تكثر الفائدة من مودتهم 
وا حطر من بخضهم . هذا امير ترا اضحوكة اوروبا جميعها وهو وحده لا 
يعرف من امر نفسه شيئاً : ذلك لا يدهشي : فان قول الحقيقة ينفع من 
قيلت له ويضر من قالھا لانه يستهدف البغضاء . والحال ان من 2 
الامراء بؤثرون مصا هم على مصلحة الامير الذي بحدمون > وهكذا فا 

کانوا ليحرصوا على ان یہیٹوا له منفعة يحلب المضرة لأنفسهم . 

لاشك في ان هذا البلاء يعظم ويصبح مألوفاً كلما عظمت الراتب . 
ولكنه لا بعفی الراتب التی هی دون تلك » لان للناس ابد! مصلحة في 
استهواء الناس . فالحياة البشرية ان هي الا وه” مستمر . لا شأن للناس 
الا في ان يتخادعوا ویعالقوا ولا يتكلم احد محضورنا عثل ما یغتابنا به . 
ولا يرتكز انحاد البشر الا على هذا انحداع المتبادل » وقلما ثبتت صداقة 


45 خواطر پسکال 


لو عرف کل واحد ما یقوله عنه صدیقه في بے ا رو ہت 
ودون ما هوی . 

فا الانسان اذن الا تدلیس وکذب ورياء آبنفسه كان أم قبل الاخرین. 
لا يريد ان تقال له ا حقیقة ویتحاشی ان موا للغير » وجميع تلك المقاصد › 
البعيدة هذا البعد عن العدل والعقل » تمتد جذورها الطبيعية من قلبه . 


١‏ - لو عرف جميع الناس ما يقوله بعضهم في بعضهم الآخر لما 
وقعت علی اربعة اصدقاء ۴ العالم . ۱ 
۳۹ س ہو بی سیت نزعت الارومة 


۲ - لم يتمثل اثاس بالامکندر في عفته بمقدار الا به في 
سکرہ' . لا دون في قصورهم عن فضیلته عارا » ولکن بعذرون ان 
على انهم ليسوا اكثر عيوباً منه ء ويعتقدون انهم لم يتتزلوا تماما الى عيوب 
العامة حينا يرون ان فيهم عيوب اولئك العظاء » ومع ذلك فهم لا يتنبهون 
الى انهم اصبحوا من العامة ء فهم يلتصقون بها من الطرف الذي يلتصقون 
به بالشعب » لانهم مها علوا فهی من احدى النواحي » مرتبطون بأحقر 
الىاس تیاب تج او : ععزل عن اجتمع » لا ! لا ۲ لان 
کانوا اعز منا شاا فذلك لان رأسهم ارفع من وهنا بيك ان ارجلهم 
وارجلنا ٤‏ مستوى واحد » وهم من هذا الطرف منخفضون عفدارنا » بل 
عقدار احقرنا » بل عقدار الاولاد » بل عقدار البهام . 

٤‏ اذا حملنا اموی على عمل شىء » نسینا واجبنا : مثل ذلك 
انه اذا احببنا كتاباً قرأناه » في حين يقتضينا الامر ان نعمل عملا آخر . 


6 يقابل يسكال بين رقه الاسکندر ي معاملته لزوحة دار يوس ويئاته وبين ثورات 
الغضب الناحة عن السكر وقد حملته على قتل كليتوس وكانت السبب في هلا كه . 


شماء الانسات يدون اللہ ¥{ 


ولكي نذكر الواجب » علينا ان نعتزم امرا نتكره منه » وعندئذ نعتذر بان 
علينا عملاً آخر نعمله » وبپذه الوسيلة نذكر واجبنا . 

۵ ما اصعب ان تطرح على حکم الغير امرا دون ان تفسد حكمه 
بالطريقة الى تطرحها فيه عليه ! اذا قلت : « اراه حميلاً » او اراه غامضاً » ء 
او ما يشبه ذلك » فانك تحمل ا خیلة على هذا الحكم » او انك بالعکس 
تغيظها . فالافضل الآ نقول شیثاً » فیحک عندئذ بحسب حقيقة الامر » 
اي بحسب حقیقتہ عندئذ ومحسب ما تضیفه اليه الاحوال الاخرى الي 
تكن انت سبباً لها . بيد انك » على الاقل » لا تكون اضفت شيئا . اللهم 
اذا لم يكن هذا الصمت قد عمل ايضاً عمله بحسب ما يكون مزاج صاحب 
الیکم قد ذهب الى تأويله او بحسب ما تذهب اليه فطنته بالاستناد الى 
حركات الوجه وسمته او الى نبرة الصوت » اذا كان صاحبك من اهل 
الفراسة : وك یصعب الآ تريح حکماً عن قاعدته الطبيعية وما اقل » 
بالاحرى » الاحكام الراسخة الثابتة . 


» مى عرفت فى الرجل هواه المسيطر فقد ضمنت انك تروقه‎ - ٦ 
. ومع ذلك فلكل ميوله المناقضة لنفعته نفسها وی ذلك غرابة ما بعدها غرابة‎ 

۷ - قلما اتحد الطقس ومزاجي ؛ ان لي في داخلي ضبالي وطقسي 
الجميل» وقلما بوثر فيهما حسن حلي او سوه . وحدث احياناً انى انتصب 
في وجه الحظ . مما یناللی من مجد ي كبحه يجعلني اكبحه بسرور » 
عوضاً عن ان اظهر احياناً » عندما یوٴاتینی » وانا عظهر المتكره . 

۸ - إن لم يكن للناس مأرب فا يقولون » فلا تستدل من ذلك 
مطلقاً انہم لا يكذبون > 3 الناس من يكذبون ورد الكذب ۱ 

8 عندما تکون مالکاً عافيتك » تعجب مما قد عکنك ان 
تفعل لو كنت مريضاً » وعندما تكون مريضاً تتناول الدواء بانشراح : لان 
الداء بحملك على ذلك » فلا يبقى لك من الیل للتتزه واللهو والرغبة فيهما 


4۸ خواطر يكال 

ما كان لك منها ابان العافیة لانہما لا تأتلفان وضرورات المرض » فالطبيعة 
تنفحك عندئذ بمیول ورغبات نتفق وحالتك الحاضرة . ولا شيء يدخل فينا 
الاضطراب الآ الخاوف الٹی نجلبها نحن» لا الطبیعة » لانفسنا لانها تضيف 
الى الحالة التى نحن فیها میول ا حالة التى لسنا فیها ء ولا كانت الطبيعة 
تجعلنا ابد ا اشقياء ٤‏ جميع ا خالات » فان رغباتنا تصور لنا حالة سعيدة 
لان تلك الرغبات تضيف الى الحالة الى حن علیها لذ ات الحالة الى 
لسنا فيها . واذا ادركنا هذه اللذات فلا نكون سعداء من اجل ذلك لانه 
سیکون لنا رغبات اخری تتفق مع هذه الحالة الجديدة . 

يبحب متخصيص هذه القضية العامة .. 

۰ ھا يسيب عدم الشات شعورك بان اللذات الحاضرة کاذبة 
وجهلك ان اللذات الفائتة باطلة . 

۱ - عدم ثبات » تقب . تعتقد انك تلمس اراغن عادية عنلما 
تلمس الانسان . انها في الحقيقة اراغن » ولكنها غريبة متبدلة » متغيرة ر لا 
تتعاقب انابييها بدرجات متقارنة ) . الذين لا محسنون الا لس الاراغن العادية 
لا حصلون منها على ا حان موقعة . يجب معرفة موضع اللامس" . 

۲ - تقلب . للأشياء صفات متنوعة وللنفس اميال متنوعة » اذ 
لیس في کل ما بعرض للنفس ما هو جرد » ولا تظهر النفس البتة مجردة 
لاي شيء » ومن هنا بحدث ان امرا واحد | يبكينا ويضحكنا . ظ 

۳ - تقلكب وغرابة . من اشد التناقضات ان لا يعيش امرو الا 
من عملہ وان يحكم اعظہ دولة في العالم » وقد اجتمعت في شخص سلطان 
الاتراك الا کبر' . 

)١‏ ان انابيب الارفن تتتابع وفق رتيب منتظم » معى انك تعرف بالضبط اي لحن ينبعث 
من مسك علسآً معيناً . وليس الامر کذلك عندما مس قلب الانسان » فهو لا مخضع لقاعدة 


ما وقد a‏ قلم ل مه اي خن كان كسب الظرف والساعه ۰ 
؟) هذا الامر الذي يلمع اليه پسکال اسطورة اثبت بطلانبا هاثیه . 


شقاء الانسان بدون اللہ ۹ 


۶ - التنوع هو من السعة بحيث ان جميع نبرات الصوت كالمشي 
والسعال والامتخاط والعطاس .. 

يتميز العنب عن الاعار واخحصه العنب المسكي . هذا الغصن المطعم ء 
أأنتج بوماً عنقودین ۰ وهذا العنقود آآنتج تین متائلين ۱۶ لا استطيع ان 
اطبق بدقة حكماً واحدا على شيء واحد . ولا استطيع ان احكم في كتالي 
فما انا أؤلفه » علي ان اعمل عمل المصورين وابتعد عنه . علي ان لا أفرط 
في البعد . الى اي بعد اذن ؟ إحزر ! 

6 - انوع . اللاهوت علم کی ےک 

الانسان مادة » ولكن اذا شرحته فهل هو الرأس > ام القلب » ام 
المعدة » ام العروق » ام كل عرق » ام كل قطعة » ام الدم ام كل 
حاط من اخلاطه ؟ 

المدينة والريف يظهران عن بعد انيا مدينة وریف » ولكنك كلما 
اقتربت منها فها منازل » واشجار » وقراميد » واوراق » واعشاب » وگل 
وقوائم مل الى ما لا نہایة له . كل هذا ينطوي عليه اسم الريف . 

٦‏ - خواطر . كل شيء واحد » وکل شيء متنوع . كم من 
الطبائغ. في طبيعة الانسان 1 وي من اهال ! وکم تعمل الصادفة عادة ي ان 
ہے سی ےد ای نل بت 
نعل حسنة الاستدارة . 

۷ - عقب حذاء . آه ما احسن استدارته ء هذا عامل ماهر ! 
ما أجرأ هذا الجندي ! هذا منشأ اميالنا واختيارنا المهن ء ما اکثر ما 
بتعاطی انحمرة ! وما اقل ما يشرب منها ! هذا ما عل الناس اعفاء او 
سكيرين او جنود ا او جبناء الخ .. 

7 0 أن اطاط كان هذه لحة من نظرية لاحقة اعتنقها لیبنبز عنعطنصاً وهی نظرية 


على اللامتميزات » وتنحصر في ان ليس في الطبيعة متاثلان . وروي هذا الفيلسوف انه اذ 
وجد يوماً في حديقة الامبرة صوفيا تحدى من معه ان يدلوه في الا جار على ورقتين لا فارق بینها . 


خواطر يسكال - ؛ 


5 خواطر پسکال 

۸ - الاهلية الرئيسية تنظم سائر الأهليات . 

۹ - الطبيعة تقلّد نفسها . الحبة في الارض الصالحة تثمر » والمبدا 
في الفكر الصالح يثمر » والاعداد تقتدي بالدی وها مختلفان ي الطبائع . 
كل شيء يصنعه ويديره سيد واحد : الجذور والاغصان «الثار » وكذلك 
الا صول والفروع . 

۰ - (الطبيعة تنوع وتقلّد . والصناعة تقلد وتنوع) . 

۱ - إن الطبيعة تكرر الاشیاء نفسها ابد : السنین والایام 
والساعات » وكذلك السافة والعدد فها متلاصقان متتابعان . وهکذا محصل 
نوع من اللانہائی والابدي » ولا يعني هذا ان ليس ي جميع ذلك ما هو 
لانہائی وابدي » على ان هذه الكائنات النتهية » تتكاثر الى ما لا نہایة 
له » ویلوح لي ان ليس من ابدي الآ الرقم الذي يكشرها' . 

۲ - الوقت يشفي الالام والشاحنات لان المرء يتغير ولا يبقى هو 
هو ذاته . فلا المسبىء ولا المساء اليه يبقيان هما ہما . وهو مکل شعب 
اغضبوه ثم التقوا به بعد جيلين من الناس ۰ انهم فرنسيون ایضاً ولکنهم 
ليسوا هم انفسهم . 

۱۳۳ حال بيد عب هذه الفتاة الي كان محبها لعشر سنین خلت . 
وني لأصداق ذلك : فلا هي بقيت ایاها ولا هو ايضاً ایاه . كان شاباً 
وهي كذلك . لقد تبدلت تماما . قد يحب فيها » بعد » ما كانت عليه 
من قبل . 

٤‏ - لا ننظر الى الأشياء من نواح اخرى فحسب بل كذلك بأعين 
اخرى . ونتجنب ان نراها متاثلة . 

۱ السوال الذي یطرسه پسکال هو الاق هل ممة مسافة لامتناهية ام زين ابدي ؟ 


والحال ان السافة اللامتناهية تحصل من حع لامتناه لسافات منتهية کا محصل الزمن الابدي 
من جمع ازمنة منتهية . واما اللامتناهي العدد فحسب . 


شقاء الانسان يدون الله ۱ 

. مناقضات : الرجل بطبیعته قريب التصديق . وبعید التصدیق‎ - ٥ 

8 
حي وسور . 

. وصف الانسان : اذعان » رغبة في الاستقلال » حاجة‎ - ٦ 

۷ - حالة الانسان : تقلب » تضجر » قلق . 

۸ - یتبرم الرء في ان بترك الشاعل الي تعلق بها : هذا رجل 
يعيش بلذة في اهل بيته . فلیر امرأة تروقه » او فلیقامر خسة ایام او 
سنة بلذة » فها هو يشقى اذا عاد الى عله الاول . وما من شىء عادي کهذا . 

۹ ۔۔ طبیعتنا في ا حرکة . واعا الراحة التامة الموت . 

۰ ل اضطراب . اذا شکا الجندي مشقة او الفلاح الخ . 
لا يعمل شیٹا . ۱ 

۱ - حر . ليس ما بفوق احتال الانسان مثل ان يكون في راحة 
تامة بلا امیال » ولا عمل ولا لهو ولا اجتهاد . فهو بشعر عندئذ بعدمه 
وهجرانه وعدم كفاءته واذعانه وعجزه وفراغه . ولا تلبث ان تفیض نفسه 
بالضجر والغم والکابة والکدر وا حقد واليأس . 

۲ - يلوح لي ان قيصر كان قد بلغ من العمر حد! لايجوز 
ار شور ایو یں موب و وی 
اد كانا شابین یصعب كبح جماحه| على ان قیصر کان ولا شك اكثر نضجا 
۱ ۱۳۳ نے IS‏ ابا تا نہ 

معاً لتشاءبها . 

٤‏ - ما أخف التصوير قد اجتذب اعجابنا لتشابه الأشياء التي 
لا تعجبنا أصولها أبد . 

9٥‏ س- لا شىء یروقنا الآ العراك . اما النصر فلا. حب ان نرى 
عراك البهاثم لا النتصر النقض على الغلوب . ولعمري اي شيء نود لو 


o‏ خواطر بسکال 


نراه الا نهاية النصر ؟ فاذا ما تم سکرنا به . هذا دأبنا في اللعب » کا هو 
دأبنا في البحث عن ا حقیقة » محب ان نرى في الخاصمات معترك الذاهب » 
اما ان نتأمل الحقيقة البادية فلا ء فاذا اردت ان يلاحظها غيرك بلذة فاره 
اياها وقد نشأت عن اللحصام . وهكذا في الامیال ء فثمة لذة ني ان ترى 
الضدين يصطدمان . ولكن حینا يكون احدهما هو السائد فا ذلك الا 
شراسة وحسب ء نحن لا نبحث البتة عن الأشياء ولكن عن نحث الاشیاء . 
وكذلك في التمثيليات حيث المشاهد البهجة لا قيمة لها بلا خوف ولا الشقاء ٠‏ 
التناهي بلا امل ولا الحب الوحشي ولا القسوة الحافة . 

۰ - القلیل يعزينا لان القليل بحزننا . 

۷ - لا جال للبحث بي الشاغل ا حاصة حیعاً . يكفى ان يشتمل 
عليها بحث اللهو . ۱ 

۸ اناس بطبيعتهم مسقفون وفیهم جميع الیول ء الآ الیل الى 
الاعتکاف' . 

۹ تأملت احاناً اضطرابات البشر وا خاطر والشقات الى 
يتعرضون ها في البلاط او ي الحرب حيث تنشأً النازعات والاهواء والاعمال 
الجسورة وكثير] ما تكون مشؤومة ‏ الخ . فتبین لي ان كل تعاسة البشر 
مردها الى امر واحد هو انهم لا يطيقون الاعتكاف في غرفة . ان الرجل ذا 
الكفاف » لو عرف ان يلزم منزله بلذة » لا خرج منه لیرکب البحر او 
ليحاصر قلعة. ولا يقدم احد على شراء مرتبة في الجيش بثمن_ باهظ إلا 
لانه لا حتمل الاقامة في المدينة . ولا ببحث عن الحادثات وملاهى القار 
الا لانه لا يستطيع ملازمة بيته بلذة . ۱ 

ولكني عندما تفحصت الامر عن كشب » وبعد ان وجدت علة میم 
تعاساتنا ء اردت ان اتبین علة هذه العلة »> فوجدت ان سببھا الفعلي قائم 


. ۹۷ الماع جد تفسيره في الفقرة‎ )١ 


شقاء الانسان بدون الله ۰۳ 


في التعاسة الطبيعية الناشئة عن مرتبتنا الضعیفة الفانية الي هي من الشقاء 
بحيث لا بعزینا شي ء اذا تأملنا فيها عن قرب . 

مها تصورت حالة من حالات الرفاهية والرخاء فان منصب اللك احمل 
ها في العالم . ومع ذلك فلنتمثله محاطاً مجمیع السرات وروا اسبات اللهو 
ولندعه يتبصر حاله ويتأمل فيهاء فان هذه الغبطة الواهية لا تسنده ولا يلبث 
ان بقع حتماً تجاه ما يتهدده من مطامع وثورات ومن موت او مرض لا مرد 
لقضائهها » ععنى انه اذا كان محروماً ما يسمى هوا فانه تعيس واتعس من 
احقر رعاياه اللاعب اللاهي . 

وهذا ما يجعلنا نتهالك في البحث عن القمار ومحادثة النساء وا حرب والمتاعب 
الحطيرة . ولا يعنى ذلك اننا نجد سعادة او اننا نتصور غبطة حقيقية ي 
مرابح القهار او ي ارنب نطاردها ء ذلك لو اهدي الينا لأعرضنا عنه . فنحن 
لا نببحث عن هذا الاستمتاع الناعم امادی الذي محملنا على الافتكار بتعاسة 
حالنا » ولا عن مخاطر الحرب او مشاق المناصب بل عن الارتباك الذي 
يصرف الفكر عن حالنا ويلهينا . 

تلك هي الاسباب التي نجعلنا حب الصيد اکثر من الوقوع على 
الطريدة . 

ومن اجل ذلك حب الناس ا حلبة والضوضاء » ومن اجل ذلك كان 
السجن عذاباً مریعاً » ومن اجل ذلك كانت لذة العزلة ما يدق على 
الافهام . وهذا اخيرا ما تدور عليه غبطة ا لوك وحاولة الناس في ان محبطوهم 

وحیط بالملك اناس لا یفکرون الا بتلهية الملك وبصرفه عن التفکیر 
في نفسه » لانه على ملكه ‏ شقی اذا تأمل فیها . 

هذا كل ما ابتدعه الناس مت سعداء » اما الذين ینظرون في هذا 
نظرة الفلاسفة ويعتقدون ان الناس بعوزهم الصواب عندما يصرفون طوال 
النهار بمطاردة ارنب لا يريدون ان یکونوا قد اشتروها » فاعا هم لا يعرفون 


۳ خواطر پسکال 


طبیعتنا أبد"ا . ان هذه الارنب لا تحجب عنا منظر الوت والشقاء » بيد ان 
الصيد الذي يصرفنا عنها - محجها عنا » وھکذا ... 

النصح الذي اسدوه الى فرهوس الملك بأن يأخذ الراحة التي ازمع ان 
يلتمسها عن طريق المشقات الكثيرة ‏ قد اعترضته مصاعب حمة' . 

(قولك لرجل لو يعيش براحة كقولك له لو يعيش سعید! . هو النصح 

له ان يكون في حالة مستوفية السعادة » يتأمل فيها على مهل فلا يحد نمة 
موضوع کابة . وما كان ذلك اذن مما يوام الطبيعة » لان الناس الذين 
يشعر ون طبعاً بحالتهم لا يتحاشون شيئاً نحاشيهم للراحة ولا يتوقفون عند امر 
من الامور بي سبيل البحث عن القلق . ولا يعني ذلك ان ليس في فطرتهم 
ما ید على أن الغبطة الحقيقية ... 

(وھکذا لا بسعك ان توجه اليم اللامة . فا كان خطأهم لبحثهم عن 
الجلبة اذا کانوا لا يتوخون منها الا التلهي . على ان الشر ہو في كونهم 
يبحثون عنها كأن حيازة الاشياء التي يبحثون عنها ما جلب هم السعادة 
حقاً. وهذا ما جعلك على صواب اذا قلت ان بحثهم باطل : وانك تری 
في كل هذا ان اللاعین والملومين على السواء لا یدرکون حقيقة طبيعة 
الانسان . ) 

فاذا اخذت عليهم ان الذي يبحثون عنه بہذہ الحرارة ليس من شأنه 
ان يرضيهم » فأجابوك ‏ کا يحمل بهم ان جیبوا إن تعمقوا في التفکیر - 
ی تا کپ تا جس رج ین سای سس 
ي اللفس » وانهم من اجل ذلك بهدفون ال غرض جذاب يفتنهم و مجتذبهم 
بحرارة » فلو كان هذا جوابہم لتعذرت على خحصومهم بداهة الاعتراض . 
ولكنهم لا جیبون بذلك لانہم لا يعرفون انفسهم » ولانہم لا یعلمون انهم لا 
يبحثون عن الطريدة بل عن الصيد ليس الا . 


)١‏ اشارة الى النصح الذي اسداه مستشار الملك فرهوس اليه بان يقلم عن فكرته في اجتياح 
ايطاليا » وبان يلزم مكانه تحاشياً المخاطر ومفاجات القدر . 


شماء الانسان بدون الله ۵ 6۵ 


(الرقص : يحب ان تفتکر ني مواطئ القدمين -- یعتقد الشریف عن 
مدق انى ادا كرف يرل لد که عل ات لا سال 
هذا الشعور. ) 

یتصورون انهم لو نالوا هذا المنصب لاستکانوا بعدئذ الى الراحة بلذة . 
ولا یشعرون بطبيعة نهمهم الذي لاحد به . یعتقدون عن صدق نیة انهم 
ينشدون الراحة وهم لا ينشدون في الواقع الا الاضطراب . 

ان فیهم غريزة خفيفة تحملهم على السعي ال الهو والانشغال ٠‏ وهي 
ناجمة عن شعورهم بشقائهم المستمر » وان فيهم لغريزة خفية آخری هي 
بقية من عظمة طبیعتنا الاول تجعلهم اک ان السعادة ليست في الواقع 
الا في الراحة لا ي الضوضاء . وينشا فيهم » بسبب هاتین النظر یتین 
المتناقضتين » مقصد مبهم بحتجب عنهم في اغوار نفوسهم ويحملهم على 
النزوع الى الراحة عن طريق الاضطراب » وعلى التصور ابدا انهم 
سيدركون الطمأنينة الي تعوزهم اذا تمكنوا من فتح باب الراحة بتغلبھم على 
بعض الصعوبات الي يواجهونها . 

هکذا تنقضی ا یاة كلها . ننشد الراحة عکافحة بعض العقبات . 
فاذا تغلبنا علیها اصبحت الراحة ما لا يحتمل » لاننا عندئذ نفکر اما في 
الشقاء الذي نحن فيه او في الذي بتهددنا . حتی اذا وجدنا انفسنا عأمن 
كاف من الهات جع لا لت السأم » بسلطانه اللحاص ء ان بنطلق 
من اعماق القلب حيث جذوره الطبيعية ويملا الروح بسمومه . 

فالانسان هو من التعاسة بحيث انه يسأم دون ما اي سبب للسأم » 
بل عجرد حالة مزاجه » وهو من السخافة بحيث انه ولو كان مفعماً بألف 
علة جوهرية للسأم » فان اتفه شيء ‏ كرة يقذفها وكرة يتلقاها ‏ کافیتان 
نك تسائل نفسك عن غرضه من كل هذا ! غرضه ان یتبجح في 
الغد امام اصضابه انه قد تفوق في اللعب على غيره . وترى اناساً غيره بجھدون 


1ه خواطر پسکال 


النفس في حجرة لیظهروا للعلاء انهم حلوا قضية في ا بر لم نحل قبل 
اليوم » وكثيرون - بحمق هولاء - يتعرضون لابعد ا خاطر لیتباهوا بانهم 
اقتحموا حصنا منيعاً . وغيرهم بتهالكون حتى يلاحظوا جميع هذه الامور 
رد رح اه جلاعتي ما سير اف 
یعرفونپا ‏ وهوللاء اكثر ا جحمیع حقاً. لانهم حقی عن معرفة » في حين 
يجوز الظن ان حاقة الاولین تزول لو كانت شم تلك العرفة . 

هذا رجل يقضي حیانه بلا سأم لانه یقامر قليلاً في کل يوم . اعطه 
كل صباح من الدراهم مقدار ما يمكنه ان يربح في اليوم » على ان لا يقامر 
ابداً » فانك نجعله تعيساً . لن قیل انه بقصد تسلية اللعب لا المربح.» 
فاجعله يلعب دون مراهنة على مال > رو فاتر| ملولاً . فلم يكن بسعی 
۷۱ ال يكن تمة ما يستهويه . حب أن ركون 
رو وان بخدع نفسه بان پوشمها اله يكرن سعید! لو ریح ما بريد 
ان بعطاه بدون مقامرق» حى حدت هواه موضوعاً وستحث له رغبته وغضبه 
وخوفه » شأن الاولاد الذين اه من الوجه الذي صبغوه . 

كيف تفسّر ان هذا الرجل الذي فجع بوحيده لبضعة اشهر خلت 
ورزح نحت عبء الدعاوى والشاحنات » كان شديد القلق هذا الصباح 
ثم اصبح لايفكر في شيء من هذا؟ لا تدهش لذلك : انه منصرف 
بكليته ليرى اين عر هذا ا حنزیر الذي تطارده الكلاب بضراوة منذ ست 
ساعات فلا حاجة .الى غير ذلك . مها كان الانسان مفعماً بالحزن > فاذا 
تمكنت من صفه الى بعض اللهو فقد جعلته سعید٢‏ ابان ذلك الوقت . 
ومها کان شتا | فاذا ّم بتله" او ينشغل بپوی او تسلية محولان دون امتداد 
کا > فلا يلبث ان یصیح كتيا تعيساً . لا فرح بلا هو » وباللهو 

بنتفی بنتفی الزن . وما يكوّن سعادة اصحاب الراتب فهو ان لديهم عددا من 
الناس لتلهيتهم وان هم القدرة على البقاء في هذه حال . 

احترس من هذا. اي شيء تعنى مناصب الناظر والعميد والرئيس 


شقاء الانسان يدون الث 0۷ 


الاول سوی ان اصحابہا ني حالة تجعل الناس بتألبون علیهم منذ الصباح من 
كل جانب حتى لا یٹرکون لم ساعة من النهار یفکرون فیها بانفسهم ؟ 
فاذا زالت حظوتهم وصرفوا الى منازلم في الريف حيث لا يعوزهم متاع ولا 
اتباع فهم مع ذلك اشقياء مهملون اذا لا عنعهم احد من التأمل في حالم . 

(اللهو من الضرورة للناس حيث انهم اشقباء بدونة ۰ فتارة بنزل هم 
طارئ » وتارة یفکرون في الطوارئ الي قد تنزل بهم » وان لم یفکروا في 
ذلك وکانوا في معزل عن اسباب الکدر فلا یلبث السأم بسلطانه ا حاص ان 
ینطلق من اعماق القلب حيث عتد جذره الطبيعي وعلاً الروح كله 


بسمومه . ) 


۰ ۔ (هذا الرجل الکثیر الکابة لفقد زوجه ووحیده » الرجل 
الذي تقض" مضجعه هذه انحصومة »> كيف تفس انه الان غير کثیب وانه 
جرد من جمیع هذه الافكار المئلة المقلقة ؟ لا تدهش لذلك فانه تلقی كرة 
عليه ان يدفعها ای صاحيه » وانه منھمك ليتناوها ساقطة من السطح لير بح 
الضربة » فكيف تريد ان يفكر نی اشغاله وعليه الان معالحة اشغولة 
اخرى ؟ هذا اهتّام جدير بان يشغل هذه النفس الكبيرة وینزع منها اي 
فكر آخر . هذا الانسان الذي خلق لیعرف الكون باجعه ء لیحکم في كل 
شي ء ء لیسوس دولة برمتها » ها هوذا صر شه باقتناص ارت . وادا 
1 يتنزل الى هذا وشاء ان یظل محصور الذهن ابد! فا كان الا اكثر 
حماقة ء لانه يريد ان يرتفع فوق الانسانية وما هو بالنتيجة الا انسان اي 
يقتدر على القليل والكثير » وكل شيء ولا شيء : فا هو ملاك ولا 
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۱ - م الناس عطاردة كرة او ارئب » وهی لذة الملوك انفسهم . 


۲ - فو . أليس منصب الملك من العظمة حد ذاته بحیث يجعل 
صاحبه سعید جرد ان یری ما هو فيه ؟ أيحب ان يصرف عنه هذه الفكرة 


0٠ ۸‏ خواطر پسکال 


کعامة الناس ؟ افهم جیدا انك تجعل الرجل سعید! بصرفك ایاه عن مرأى 
مشاقه اليومية لینصرف بجميع افکاره الى الاهیّام باجادة الرقص . ولکن 
ایکون هذا شأن الماك ء آ و کلفه بتلك اللاهي الباطلة يتيح له من السعادة 
تتّحه له معاينة عظمته ؟ اي غرض من الاغراض اکثر ارضاء لعقله 

من هذا ؟ الا ينقص من سروره اشغال نفسه بالتفکیر في إحكام خطواته 
على تواقیع اللحن او في تسدید جريدة عوضاً عن ان ترك وشأنه متأم 
جلال ا جد احیط به ؟ فلنقم بالتجر بة ‏ ولنترك اللك وحید" ء لیس ما يرضي 
حواسه او ذ01 ولا عشير له » متأملا في نفسه على مهل › نر 
ان الملك بدون ههو رجل ملیء بالشقاء . ومن اجل ذلك تنصرف العناية الى 
تلاي هذا الآمر » فلا یعدم الملوك حاشية تسهر على ان يعقب العمل 
التلهي وتقضي الوقت بتوفیر مسرات اللعب هم حتی لا بحصل فراع يت 
معنی انہم محاطون باشخاص لم اهام عجیب في الا یظل اللك وحیدا 
وني حالة يتأمل معها في نفسه» لمعرفتهم انه تعیس لو تأمل فيها ولو كان ملکا . 

رلا أتكلم البتة عن اللوك المسيحيين بصفة كونهم مسيحيين بل ملوكاً 
فحسب ) . 

۳ - فو . يكلف الناس" منذ الصغر احرص" على الشرف وا ال 
والاصدقاء وكذلك یکلفون الحرص على شرف الاصدقاء وامواطم . برهقون 
بالاعمال وبتلقن اللغات ولعارین » ویدخل في رهم ! نهم لا یستطیعون 
الى السعادة سسا ما 1 تسام نم وشرفهم ور وم 37 وشرف وٹر وة 
اصدقائهم > حى اذا نقص من هذا شىء واحد اصبحوا اشقياء . 

ویوکل ایهم من التکالیف والاعمال ما یثقل کواهلهم منذ طلوع النهار 
اراك تقول : «انها لطريقة غريبة بعلم سعداء » فهل احسن من هذه 
الطريقة لجعلهم اشقياء ؟  )‏ ماذا ! اتسأل مما يحب عمله ؟ يجب الا يحرموا 
هذه المشاغل ء لأنهم اذا حرموها عاينوا انفسهم » تأملوا في ما هم عليه ء 
ومن اين اتوا » والى اين هم صائرون » فلا تخشى البالغة اذن في تشغيلهم 


وتحويل انظارهم > ومن اجل ذلك » بعد ان تهياً لهم هذه الوفرة من الاعمال 
نصح لم - اذا الوا براحة ان يستعملوها نی اللهو واللعب وني الانشغال 
الكلي . 

ما افرغ قلب الانسان وما املأه بالبجس ! 

» كنت قد قضيت في درس العلوم انجردة زمناً طويلاً‎ - ٤ 
فستمتها لقله ما يتعاطاها الناس » وعندما شرعت في درس الانسان وجدت‎ 
ان تلك العلوم الجردة ليست خاصة به وانني في تعمقي بها اكثر ضلالاً‎ 
عن حقيقة حالي من الذين مجهلون تلك العلوم . فغفرت للغير قلة معرفتهم‎ 

و ۰ 
مها » على انه خيل لي انی اجد على الاقل رفقاء في درس الانسان » 
وانه الدرس الحقيقى اللخاص به . فكنت مخدوعاً لان من يدرسونه اقل عدد ا 
ايضاً من دارسي الهندسة. وما كان انصرافهى عن هذا الدرس الى غيره 
الآ لأنهم لا بحسنون معالجتہ . ولكن الا يصح القول ان هذا العلم ايضاً لیس 
بالعلم الذي يصلح للانسان » وان الافضل له ان يجهل نفسه ليكون 
سعید ۲ ؟ 

۵ - فکرة واحدة تشغلنا ولانستطیم ان نفکر فی امرين معا (...) 

› من الواضح ان الانسان برئ لیفکر » وني هذا کل قدره‎ - ٦ 
وکل استحقاقه . وکل واجبه في ان بحسن التفکیر . وا حال ان نظام التفکیر‎ 
۱ . هو ان یل الانسان بذاته و المّہ و عصره‎ 

والحال ۰ الى اي شيء ینصرف فکر العالم ؟ لسن هاا آید 1 
بل الى الرقص والغناء والشعر » وانحصام وا پی ان بنصب الانسان نفسه ملكا 
دون ما تفكير فيا هو اللك وفيا هو الانسان . 

۷ -- لا نکتفی بالحياة الى نحياها والقاعة في ذاتنا »۰ولکن نود 
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لو نحيا في فكر الاخرین حياة تصورية . ونجهد نفسنا ني الظهور . نعمل 
بلا انقطاع على تزيين ذاتنا التصورية وصيانتها » همل ذاتنا الحقيقية . 


 لاکسپ خواطر‎ ٠ 
واذا توافرت فينا الطمأنينة او الكرم او الامانة اسرعنا الى اعلان ذلك حتى‎ 
نلصق هذه الفضائل بذاتنا الأخرى » واننا لنفصلها عن ذواتنا لنضمها الى‎ 
هذا الكيان الآخر . ونرضى » عن طيبة خاطر » ان نکون جبناه اتحصل‎ 
على شهرة الشجاعة . انها الدلالة الكبرى على ما في کینونتنا من عدم اذ‎ 
! نحن لا نرتضي بہذہ الذات دون الأخرى ونبدل غالباً احداهما بالاخرى‎ 

لان من لا يموت محافظة على شرفه فهو مرذول . 

۸ - نحن من الغرور بحيث نريد ان تعرفنا الارض قاطبة » بل 
ان یعرفنا حّی الذین يأتون بعد أن نزول ؛ وحن من الازدهاء بحیث اننا» 
اذا حظینا بتقدیر خسة اشخاص او ستة من محیطون بنا » سررنا وارتضینا . 

۹ - لا نکترث لان يقدرنا الناس فى الدن الي نجتازها كعابري 
السپیل » ولکننا نکترث بذلك اذا وجب ان نقم فیها بعض الوقت . فأي 
وقت هو ؟ انه الوقت الذي یقاس باتنا ا حقیرة الباطلة . 

الازدهاء متأصل فى قلب الانسان حى ان جندیاً » او خادماً » او 
طباخاً » او حالاً يتباهى ويريد ان يكون له المعجبون به » وهو مبتغى 
الفلاسفة انفسهم + اما الذين يكتبون مستنكرين هذا فريدون ان يكون 
5 الفخر ني حسن الكتابة . والذين يق رأونهم فيريدون ان يكون لم الفخر 
۴ أنهم اوت وان الذي بكب هذا قد تدب ى هذه لجرو وقد یکون 
الذين رون هذا , 

۱ - انجد . التعجب یفسد کل شيء منذ الصغر : ما اوقع هذا 
الکلام ! ما احین ما صنع ! ما اعقله ! 

ان جماعة « يور رویال » الذين لا تثار فيهم حمية الغيرة وا جد یستسلمون 
ی 

۲ - الکبریاء . ما الفضول الا كبرياء : لا یرید الناس في الغالب 
ان یعرفوا شيئاً الآ ليتكلموا عنه . وال ا خاضوا البحار اذا قضي عليهم 


شقاء الانسان بدون الله ٦٦‏ 


الآ يتحدثوا بما رأوا . ولا رکبوها جرد لذة النظر ودون ما امل ني ان بد ٹوا 
الغير عا رأوا . 

۳ - الرغبة في ان نحظى بتقدير من نعايشهم . الکر باء تتملكنا تلكا 
طبيعياً في وسط شقاواتنا وضلالاتنا الخ... نفقد الحياة بسرور اذا كان 
الناس سيتحدثون عن ذلك . 

اباطيل : اللعب » والقنص » والزبارة » والروايات » وخلود الذ کر 
الکاذب . 

۶ - ۱( لیس لي اصدقای (لنفعتك )' . » 


٥‏ -- الصدیق الصدوق هو من النفعة لاعظم الناس قدرا محیث 
يحب ان یعملوا کل شيء للحصول عليه » فیقول فیهم خیرا ويساندهم حتی 
في غيابهم . ولكن عليهم ان بحسنوا الاختیار » لانهم اذا اجهدوا النفس 
في سبيل الحمقى » فا كان ذلك ليفيدهم مها قال هولاء فيهم خیرا 
فضلاً عن انهم لا يقولون ان حیر اذا كانوا ثي جاعة هم احقر من فيها › 
لان السلطة تعو زهم عندئذ فيشتركون في النميمة مسايرة . 

5 - يؤثرون الموت على السلم » وغيرهم يؤثر الموت على الحرب . 

کل مذهب موز ان یفضل علی الباة » اق یبدو حبها نين 
طبيعياً بهذا القدار . 

۷ -- تناقض : احتقار الذات ‏ المت ي سبیل لا شی ء۰ کره‌الذات . 

۸ - حرف . عذوبة ا جد هي من العظمة بحيث لو ربطناها باي 
غرض كان » ولو بالوت ‏ لاحببناها . 

۹ ۔ اجدر الاعمال بالتقدیر الاعمال ا حمیلة الستترة . وعندما اقع على 


6 هذه الحاطرة تفسرها الي تلہا 


1 خواطر پسکال 


بعضها في التاريخ ( ها في الصفحة ')١84‏ فلشد ما تعجبی . على الها لم تكن 
مخفية تماماً لانها عرفت . ولئن کانوا قد بذلوا المستطاع في سبيل اخفائہاے 
لقد افسد كل شيء هذا اليسير الذي بدت منه » لان احمل ما في الامر 


انهم ارادوا اخفاءها . 


۰ - العطاس يستغرق وظائف النفس جميعاً » شأنه بذلك شأن 
العمل . ولكننا لا نستخلص منه النتائج نفسها ضد عظمة الانسان » لانه 
حدث على رٹ مه » ولئن يكن الانسان قد احدثه الا انه على رغمه احدئہ 
وما ابتغاه هو عينه بل أراد غاية اخری : وعلى هذا فا كان العطاس دليلا 
على ضعف الانسان وعلى عبوديته لهذا العمل . 

ليس من الخجل ان ینوہ الانسان تحت الالم » ومن ا خجل له ان ینوہ 
نحت اللذة » ولا يتأق ذلك من ان نز یتنا من مكان آخر في حين 
اننا بحث عن اللذة » لانه من الممكن ان نبحث عن الألم ونرزح ته 
مد بدون هذا النوع من الصغارة . فا السبب اذن ني ان رزوح العقل 
نحت جهد الألم جد" له وان رزوحه تحت جهد اللذة عار عليه ؟ ذلك ان 
لالم ما كان ليغوي او يستهوي » بل اننا نقصد اليه اختیار! ونريد ان 
نسلطه على ذاتنا » بمعنى اننا اسياد الامر » وبذلك يكون الانسان قد رزح 
لنفسه » ولكنه في اللذة يكون قد رزح ها > وا حال ليس ادعى للمجد 
كالسيادة والسلطان وللعار كالعيودية . 


١‏ - غرور . ما يدعو للاعجاب هو جهل معظم الناس لغرور 
العالم على وضوحه > حى انهم يسبدون الدهشة والاستغراب للقول ان السعي 
للمعالی حماقة . 


)١‏ ری هاقيه ان يسكال يلمع الى الصفحة ۸4 من «الحاولات » لونتين حيث جاه 
وان هذه النبيلة الجميلة زوجة سابينيوس الروماني تحملت في سبيل مصلحة الفبر آلام ا حاض 
المريرة فولدت توأمين دون ان يسمع طا صراخ او انين » وهذا الفی اللقدموني الذي سرق الثعلب 
وغطاه بقميصه كابد ہش هذا الحيوات لاحشائه ولم ينبث ببنت شفة محافة ان يفتضح امره الخ ... 


شماء الانسان بدون الله 1۳ 
۱ ۱۲ جر هن شاء ان يعرف ف الانسان 2 اباطبله فلیتأمل 2 علل ا جب 
ونتانجە . اما علته « فشيء لا اعرف ما هو » ركورناي) . اما نتانجه فریعة . 
هذا «الثی ء الذي لا أعرف ما هو» الزهید حتی انك لا تتبینه محر الارض 
قاطبة » والامراء » والسلاح والعالم جح ۱ 
أنف كليو بطرا: لو كان اقصر » لتبدل وجه الارض كلها . 
۳ - غرور . علة ا حب ونتانجه : کلیوبطرا. 


۶ - من لا بری اباطیل ا فهو بنفسه باطل » ومن ذا الذي 

براها براها اللهم الا الشبان وکلهم ف الضوضاء واللهو والتفکیر ني الائی . ولکن 
3 پت تر سے ہو ہیں سس و کی 
ان يعرفوه » لان الرء تعیس حقاً بوجوده في کابة تفوق احما له حالما بضطر 
الى التأمى 2 نفسه وعدم التحول عنها . 

۱ - خواطر . لو كانت حالنا سعيدة حقّاًء لما وجب ان نتحول عن 
التأمل فيها لنکون سعداء . 

. معاناة الوت دون التفكير فيه اسهل من معاناة هذا التفكير‎ - ٦ 

۷ - شقاء الحياة البشرية اوجد کل هذا. ولا رآه الناس محولوا 
ال التلهی . 

۸ - فو . لا عجز الناس عن تلاي الوت والشقاء والجهل » رأوا 
ان يصرفوا الفكر عنها لیکونوا سعداء . 

۹ -- ينشد السعادة » برغ هذا الشقاء » ولا يريد الا ان یکون 
سعید" ولا يستطيع ألا يريد ذلك » ولکن كيف سبيله الى هذه الغاية ؟ 
لاسبيل له الا في ان يكون خالد ا » ولكنه » اذ تبيئن عجزه عن الخلود » 
رای ان عنم نفسه عن التفكير فيه . 


> خواطر پسکال 


۰ - فو . لو كان الانسان سعيدً! ء لزادت سعادته بمقدار ما قل" 
تلهيه » شأن الله والقديسين ‏ أجل ! ولكن الا يكون سعید! اذا استطاع 
السرور بالتلهي ؟ 

كلا ! لانه متأت من غير مكان ومن ا حارج » وعلى هذا فهو رهن 
ہأمر آخرء وهو » وا الة تلك » عرضة لان يعكره الكثير من الحوادث 
الي تجلب أحزاناً لا مفر منھا . 

۱ - شقاء. لا يعزينا عن شقائنا الا اللهو > وهو مع ذلك اعظم 

شقائنا » لانه عنعنا » بوجه خاص ۰ من التأمل ني ذاتنا ويوئدي بنا 
دون ما شعور » الى الاك » ولولاه لاستولى علینا السام » ولساقنا هذا 
السأم للبحث عن وسيلة امتن للتخلص منه » ولکن اللهو بسلینا وينتهي بنا 
الى الوت دون ما شعور . 


۲ - نحن لا نحصر اهتّامنا با حاضر فحسب. اننا نستبق الاتی على انه 
بطىء ا جیء ؛ وكأننا نستعجله . او نستدعی الاضی للنستوقفه على انه 
مفرط اي الاسراع » وحن من قلة یضر غیت ید ى الاوقات الى لیست 
نا ولا نفکر في الوقت الوحید الذي تملكه ء وحن من الفرور يحيث يذهب 
تفکیرنا الى الزمن الذي انقضی ونفلت الوقت الوحید الذي بقی . ذلك ان 
الخاضر كرحتا عادة . تحجبه عن النظر لانه محزننا . فاذا رفا اسفنا لتفاّته 
منا . نعمل على ان نسنده بالايي ونفکر في تبيئة الامور التي تفوت مقدرتنا 
لزمن لا نضمن الوصول اليه ابد . ۱ 

فليتفحص کل واحد أفكاره » جدها مشغولة جیعها بالغابر والآتي ء 
نكاد لا نفكر في ا حاضر ؛ ولا نفكر فيه الا لنستخلص منہ ضوعا لتهيئة 
الزمن الانی » وما كان ا حاضر غايتنا قظ : ان ا اضی وا حاضر وسائلنا ء 
اما الال محده فغایتتا . ومکذا فنسن لانعیش بل نأمل ان نعیش » واذ 
كنا ابد مستعدين لان نکون سعداء فقد تنم الا نسعد یوما . 


شقاء الانسان بدون الله ٠‏ 


۳ - يتشاءمون بانلسوفات على حلول المصائب » لان الصائب 
معتادة » والشر يقع بكثرة » حتى انهم في الغالب یصیبون . ولو هم تفاءلوا 
بها على السعد لكذبوا کثیرا » .لا ينسبون السعد الا لبعض العوارض النادرة 
ف السماء 4 وقلما يصيبول 8 

۶6 - شقاء . ما عرف شقاء الانسان وتکلم عنه مثل سلمان وایوب : 
احدهما اسعد التاس والاخر اشقاهم . عرف احدهما اباطیل الملذات بالاختبار 

۱۷ کرو شقاء : ابوب وسلمان ۲ 

٥‏ - معرفتنا بانفسنا هي من الضالة بحیث ان كثيرين بظنون انهم 
اشرفوا على الوت بيا هم على تام العافية » وكثيرين يظنون انهم في نام 
العافیة بنا هم مشرفون على الوت » لانہم ما شعروا با حمی القريبة او 
با حراج التهیی" للتکون . 

۲ - كان كر ومويل على وشك ان یکتسح المسبحية جميعها » 
وکانت الاسرة المالكة على شفير اللاك » ولکانت. اسرته عظيمة ابد لولا 
حصاة 02 اعترضت ری مثانته . كانت رما علی وشك ان ترجف 
ان سد ان هنم کات اص ارت ها فى هرادا 
اسرته وعاد السلام » واستعاد اللكك عرشه . 

۷ ہمہ [ ضوف ثلاثة ] من حظی بصداقه ملك انكلترا وملك 
بولونيا وملكة اسوج' ء أكان يظن انه يعدم في العالم ملجأ وستفر ؟ 

1۷۸ — ( مکر وب 1 ابر باء قتلهم هیر ودوس . 

)١‏ إلماع الى شارل الاول الذي قطعت رأسه في السنة ۱٦٤١١‏ ء والملكة خريستينا الي تنازلت 
عن العرش في سنة 4 ۰ ٠‏ وملك بولوئیا يوحنا كاز مير الذي خلع عن العرش في السنة + ۵ . 


۲ 242056 كاتب لاتيى عاش في القرن الحامس ورك مصنفات حمة عن العاديات . 


خواطر پسکال - ه 


11 خواطر پسکال 


4 ۱ دری اوغسطوس ان ولد هیر ودس ٤‏ حملة من أمر هذا 
تلم من الاولاد الذين دون الثانية من مرهم » قال : « خير لك ان تكون 
حا زیر هیر ودس من ان تکون ولده ) (مكروب) . 


۰ تم والحقير عرضة للطوارئ ء والا کدار » والاهواء نفسها . 
على ان احدهما 2 اعلی الدولات والاخر قریب من وسطه واقل اهتزاز | 
بالحركات عينها 
۱ نحن من التعاسة بحيث لا نستطيع التلذذ بشيء الآ شرط ان نفتاظ 

از سر ۲۳ 7 ثيرة هي الاشیاء التى عکن ان حدث هذا وتحدثه ابد 
وداعاً . . ومن کشف سر الابتهاج باحر دوك الاغتياظ من الشر العا کس 
فقد حل" العقدة . تلك هی ا حرکة الداعة . 

۲ - الذین محتفظون بالرجاء الصالح ف القضایا الکد رة ویبتهجون 
بالحوادث الموفقة » اذا هم 1 بغتموا كذلك با حوادث الشوومت» فثمة شبهة 
انهم مرتاحون لحسران الفضية . ہت مغتبطون بان محدوا علل الرجاء هذه 
لیظهروا انم ح2 2 ويستروا بالفرح الذي يتكلفونه بسبها بسببھا الفرح 


۳ - نجري دون اکتراث الى اطاوية » بعد ان نضع امامنا ما 
بحجبھا دوننا . ۱ 


)١‏ يبدو ان هذه الحاطرة الاقيقة متممة للسابقة . اي ان الذن لا یأخذون بعين الاعتبار 
ال اللاحية الحسنة من ا لوادث البشرية دون أن یختموا بالحوادث السيئة » فاعا یفعلون ذلك 
دا ره ان یه اش ا پر بطهم با ادث ال معا کس » وهی مصلحة ماولون 
اخفاءها . 


الو الال 0 
ححتية اهلان 


45 رسالة تدعو الى البحث عن الله . 

ثم الى البحث عنه لدى الفلاسفة والمتشككين واهل المعتقدات الذين 
یزعجون من يبحث عنه . 

۵ - الله في تدبيره ینم ی . برفق 3 این" ي العقل عن 
2 الاب والعقل بالقوة ات ۳ وضع فا ديئاً بل رهبا 

5 و حافة ان تدو 5 السيطرة جائرة » اذا هم ہت ا 
دون ان یکونوا على بينة من الامر » . (القدیس اغوسطینوس) 


۷ - تیب . في الناس احتقار للدین » وکراهية » وخوف من ان 
یکون صحيحاً . ولتلائی ذلك يحب الشروع في البيان ان الدين لا یناقض 
العقل البتة > وانه جدیر بالاحترام » ثم حبیبه وجعل اهل الصلاح راغبين 
ي ان يكون ےگ وانه جددر بالا حترام 6 لانه عرف الانسان معرفة 
تام » محبب لانه يعد بان یر ال حقیقي . 

۸ - فى کل مکالمة وخطاب » يحب ان تستطيع القول للذین 
بتألون منها رم تشکون ؟ ) . 

۹ - جب الا ان ۳۹ لحال اللحدین » لان ي خا من 
الشقاء ما به الکفاية . ولا تجوز اهانتهم الآ اذا افادهم ذلك » ولکنه یوٴذیہم 


1۸ خواطر پسکال 


۰ - يجب أن یری حال الكفرة الباحئین . الا يكفيهم ما هم عليه 
من شقاء ؟ وبحب تجریح من يتباهون بالکفر . 

۹۱ - وهل زا هذا من الاخر ؟ ومن منها يحب ان ہزا؟ ومع 
ذلك فان ذاك لازا من هذا بل یشفق عليه . 

۲ - جب الاخذ على «میتون » انه لا يتحرك اذ يبكلته اللہ . 

۳ - ما الحيلة ني الناس الذین يحتقرون اصغر الاشیاء ولا یوژمنون 
باعظمها شأنا ؟ 

٤‏ - ... فليعلموا على الاقل ما هي الديانة الي يحاربونها قبل ان 
محاربوها » فلو كانت هذه الديانة تزعم انها ترى الله روٴیة واضحة وانه 
منکشف ھا دون ما حجاب لکفی ان بحاربوھا بقوهم اننا لا نری في الکون 
شیثاً يظهره عثل هذا اليقين . ولکن عا انها تقول » بالعکس ‏ ان البشر 
في الظلات وي بعد عن الله وانه دق عن مدارکهم » حتى ان اسمه ورد 
في الکتاب : الاله التحجب ‏ ولا كانت تعمل لاثبات الامرین الاتيين : 
)١‏ ان الله قد وسم الكنيسة بدلائل محسوسة حى یعرف ذاته الى الذين 
يبحثون عنه بصدق طوية ‏ ۲) وانه مع ذلك ستر تلك الدلائل حى لا 
يراه الآ الذين یبحثون عنه بصفاء قلب ‏ فأي افادة يفيدون اذ بتهاونون 
عند بحث ا حقیقة ویصیحون ان لا شيء بظهرها لاعینهم » ما دام الظلام 
الذي به یتخبطون ویتخذونه حجة على الكنيسة لم يكن الا لیثبت احد 
الامرین اللذين تقول با دون ما مساس بالاخر » وما كان الا لیثبت 
تعلیمها عوضاً عن ان بهدمه ؟ 

انه ينبغي هم لاجل مناهضتها ان یصیحوا انهم قد بذلوا جهده للبحث 
عنها في کل مکان : حتی ني تعالیم الكنيسة » ولکن بدون جدوی . فاذا 
تکلموا بهذا فقد حاربوا بعض مزاععها حقاً » على اني آمل ان ابن هنا 
انه لیس من رجل عاقل بستطیع ان يتكلم بهذه الطريقة » حتی لاجرو 


حتمية الرهان ۵ " 


على القول سے پ ۳۳ ۲7۳ اننا نعرف كيف یتصرف الذين 
ينطوون على هذه الروح . يعتقدون انهم بذلوا جهود ا عظيمة اذا صرفوا 
بضع ساعات في قراءة الکتاب مس او سألوا احد رجال البيعة عن 
حقائق الاعان . فيتبجحون بعد ذلك انهم ۳ دون ما جدوی في الکتب 
وعند النا س . ولكنني اقول هم ما طالا قلته من من ان هذا التهاون لا يطاق . 
رو ماد ھی یسیا U Seka‏ من الناس . بل هو 
متعلق بنا نحن وہذاتنا الكلية . 

ان خلود النفس مسألة من الاهمية لنا ومن العلاقة العميقة بنا نحيث 
بحب ان نكون قد فقدنا كل شعور كي لا نكترث بماهيتها » ونجب ان 
تكون اعمالنا وافکارنا مختلفة الاتجاه بحسب ما نكون موملین او غير موملین 
خیرات ابدية حى ليستحيل علينا ان نسلك مسلكاً عن تعقل وتبصر ما لم 
نہند اليه على وضح هذه النقطة التي يجب ان تكون غرضنا الاخیں .0 

ان مصلحتنا الاولى وواجبنا الاول ان نلتمس سے عو هد الموضوع 
الذي يتعلق به سلوكنا جمیعہ . واي من اجل ذلك اجد في من يعوزهم اليقين 
فرق عظيماً بين الذين يبذلون كل هودهم ي نحريه وبين الذين يعيشون 
دون ما سعي اليه ولا تفكير فيه 

لا يسعني الآ ان اشفق على الذين ينتحبون عن صفاء قلب وهم في 
هذا الشك » على الذين يجدون فيه اعظم شقائهم » الذين لا يتركون وسيلة الا 
توسلوا بها لیخرجوا منه وقد جعلوا من هذا ۳ اهم مشاغلهم وا واعظمها شأناً . 

اما الذين یصرفون العمر دون ما تفکیر في الاخرة القصوى » والذین 
مجرد انهم لم جدو في ذاتهم الانوار الي تجعلهم من العتقدین بها » یہملون 
نحريها ي موضع آخر » والاستقصاء والسؤال هل هي من المذاهب الي 
یقبلها الشعب بسذاجة التصدیق » ام هي من المذاهب التي وان كانت 
غامضة بحد ذاتها الآ انها تقوم على اساس راسخ لا يتزعزع » - اما هوللاء 
حميعاً فاني أنظر لبهم نظرة جد مختلفة . 


۷۰ خواطر پسکال 


ان هذا الاهمال في قضية تتعلق مهم انفسهم وبابديتهم » وبكليتهم لما 
ميج في السخط اكثر ما يبيج في الرفق » انه لاهمال يدهشني ويهولي : 
وهو » عندي ؛ لوحش" مخیف . لا اقول هذا عن غيرة تقوی روحية ء 
بل افهم بالعکس ان هذا الشعور يحب ان ینشاً فينا عقتضی مبد! من مبادئ 
الصلحة البشرية والصلحة الذاتية : ولکی تدرك ذلك لا یحب ان لا تری 
الآ ما يراه اقل الناس نورا . ۱ 

ليس على النفس ان تکون فائقة السمو لتدرك ان ليس في الأرض 
مسرة حقيقية ثابتة »> وان جميع ملذاتنا ان هي الا اباطيل » وان آلامنا 
لا نہایة ھا » واخیر| ان الموت الذي يتهددنا في كل ثانية یضعنا حتماً بعد 
سنوات قلائل امام الضرورة الرعبة الي تقضي بان نكون إلى الاباد متلاشين 
او تعساء . ۱ 

لا شی ء يضاهي ذلك ي حقیقتہ وي رهبته . فلنتدرع البطولة ما شنا : 
انها النهاية اي تنتظر اجمل حياة في العالم . فنتبصرن" في هذا ولنقل أثئمة 
- مفر من الجزم بان لاخير في هذه الحياة الا على رجاء حياة اخری لا 
نکون سعداء الا عقدار ما نقترب منها ء وانه يما ان الذين ابقنوا بالابدية 
کل الیقین یمسون ولا شقاء » فان الذين ما نفذ اليهم نور من انوارها یصبحون 
ولا نی 


qe 


Eu SARSÎ 
ايسر ما ینفرض على المتشككين . والنشکك القاعد عن البحث تعس‎ 
وجائر في وقت معا » فاذا كان على حالته تلك مطمثناً راضياً ء واعلن‎ 
ذلك وتباهی به » واذا كان یجعل من تلك الحال موضوع سروره ومباهاته ء‎ 
. فائی لا جد تعبیر] اصف به مخلوقاً على هذا الجانب من العته‎ 

من این للانسان هذه الاحاسیس ؟ اي فرح له في الا پنتظر غير 
الشقاء ؟ اي موضوع للمباهاة في ان بری نفسه ني الظلات الكثيفة وکیف 
جر ہت شوہ وت ور کت 


حتمیة الرهان ۷۱ 


ولا ادري من قذفي الى 2 وما هو العالم » ولا من انا . جميع 
هذه الاشیاء هي جھولی اخیف ‏ لا آدري ما هو حسدي ‏ وما هي حوامي 
ونفسي . ولا ما هو هذا الخرء می ازء الذي يعقل ما أقول » الذي یتأمل 
كل شي ء ویتأمل ذاته فلا يعرف من امرہ ومن امر غیرہ شيئاً . 

« ارى رحائب الكون الخيفة التي تحتضنني ء واراني لاصفاً بزاوية من هذا 
الامتداد الفسيح فا اعرف سبباً لوجودي في هذا الکان دون ذاك ء ولا 
سبباً لان يكون هذا الاجل القصبر من الحياة قد خصّص لي في هذه النقطة 
لا نی نقطة اخری من الأزل السابق ومن الابد اللاحق . لا ارى من كل 
جانب الآ لانهايات تشتمل على كذرة وكظل بستمر لظة ولا يفىء . 
كل ما ادري اني لا محالة مائت . ولكن اكثر ما اجهله انما هو ذلك الموت 
عينه الذي لا أستطيع تلافيه . 

« واذ كنت لا أعرف منشإي » كذلك لست اعرف مصيري ؛ وکل ما 
اعلم هو اني بخروجي من هذا العالم سأقع الى الابد اما في العدم واما في 
قبضة اله ساخط ؛ دون ان اعلم اي مه سیکون قسمي الابدية . 
هذه هي حلي الملأى بالضعف ولارتیاب . فأستخلص من كل هذا انه 
ہے !اذ لعي کل بابي رد ای انكر ل تی حا سأ 
وقد اهتدي الى بعض النور الذي یفر ج شكوكي » ولكنني لا أريد ان 
اتکلف ذلك ولا ان اخطو للسعی اليه خطوة واحدة . واننى » اذ اضمر 
7 اريك ان او درن ما اا و 
لاقتحم هذا الحادث ا جحلل » وأساق مستسلماً الى الوت وانا في ريبة من 
الابد ومن مصيري ) . 

من دا الذي برغب في صدیق يتكلم بپذا ؟ من ذا الذي شتاره لیکل 
اليه اعماله ؟ من 5 اليه بي الأحزان ؟ والى اي مهمة من مهام الحياة 
عکنك ان تعده ؟ انه لفخر للدين ان يكون اعداوه رجالاً اغبياء بهذا 
القدار ء وان مناوأتهم له »> فضا عن الها ضثيلة ا حطر ء فهي تساعد 


۷۲ خواطر پسکال 


على اثبات حقائقه. لان الاعان السیحی لا بذهب: او یکاد لا يذهب 
الآ لاثبات واقعين : فساد الطبيعة وسر الفداء . وا حال اني أڑکد ان هولاء 
اذا کانوا لا يساعدون على اظهار حقيقة الفداء بقداسة سيرتهم + فهى ) 
في الاقل يساعدون اية مساعدة على اظهار فساد الطبيعة بما فيهم نان 
مضادة ھا . 

لبس ما هو اعظم شأناً للانسان من شأن نفسه ولا ارهب له من الابد . 
فوجود بشر لا يأبهون للهلاك ونحطر الشقاء الابدي ليس بالامر الطبيعي . 
ان مسلك هؤلاء تلف تجاه سائر الأشياء : افون حتی احقرها , 
وفوا و محسونا . وهذا الانسان نفسه الذي یصرف الایام واللیالمی مغتاظاً 
يئساً لفقدانه منصباً او من اجل اهانة وهمية حقت بشرفه » هو نفسه الذي 
يعرف انه سیفقد کل شىء بالوت » فلا یعتربه قلق ولا اضطراب . | 
لامر ني منتهى الغرابة ان نری في قلب واحد وني آن واحد هذا الشعور 
انی الا هذا ارو الس لامرن ارا ات شر 
يدق على الافهام وخود" فائق الطبیعة يدل على قوة كلية القدرة تسببه . 

لا بد ان یکون في طبيعة الانسان اختلال غریب يتباهى هو بوجوده 
على هذه ا حال التي یصعب التصدیق ان يطيقها انسان . بيد ان الاختبار 
دلني على انها حالة اناس هم من الکترة محیث يدهشلك ذلك لولا ان اکترهم 
ج سا ےد و خر نما وت انهم قوم سمعوا بان 
الاساليب البارعة ي العالم عبارة عن الظهور عظهر ىت 4 س ذلك 
خلع النیر و حاولون التقلید . ولکن لا بصعب عليك ان تے نفهمهم مبلغ اغترارهم 
اذا كانوا يسعون من وراء هذا الى تقدير الناس لم 5 هذه الوسيلة ما 
كانت لتحمل على تقديرهم خی ین الاس الذيق. حکمون نی الاشیاء 
بسلامة العقل ویعرفون ان السبيل الوحید الى هذا انما هو التحلي بالصلاح 
والامانة وا حصافة والاهلية نحدمة الصدیق خدمة نافعة » لان البشر لا محبون 
بالطبع الا من استطاع ان بسدیپم نفعاً . فأي فائدة لنا » والحالة هذه , 


حتمية الرهان ۷۳ 


اذا معنا قائل يقول لرجل انه خلع الثیر ء وانه لا يمن بوجود اله يسهر 
على اعماله ء وانه لا يفكر ني ان يودي عنها حساباً لا لنفسه ؟ هل يظن 
انه محملنا بذلك على ان نثق به وننتظر منه التعزية والارشاد والمعونة في شى 
حاجات الحياة ؟ هل یزعمون انهم يفرحوننا بقوهم ان النفسٍ ان هي الآ 
بعض هواء ودخان » وان بقولوا ذلك بنيرة التباهي والسرور ؟ آهو امر يقال 
7ئ00 ادعی شي ء ال 
الکمد ؟ 


الهم لو جدوا في التفكير > لوجدوا انهم من الانحراف عن الصواب 
ومن الضاده للرشد ومن الناقضة للصلاح ومن البعد 2 كل اساليبهم عن 
تلك الطلاقة الي يتوخونها نحيث يصبحون وم اقرب الى تقوم 2 
ااحین الى مشايعتهم عوضاً عن افسادهم . و الواقع » سلهم ان يجادلوك 
ي عواطفهم وئی الأسباب الي مجعلهم في شك من الدين » 4 واه بامور 
واهية سافلة الى حد" الهم مجعلونك على يقين من عکس ما یزعمون » وهذا 
ما دفع احد الناس الى ان يقول 2 هذا القول الصوات ( اذا استمر رتم 
على هذا النحو من الکلام فانکم تردولی ا ی ا ٰدی » ولقد كان على حق » 
إذ من ذا الذي لا بتکره ان تکون له أميال يشاركه فہا اناس محتقرون 
إلى هذا الحد؟ 

وعلى هذا فان الذين ما فتئوا يصطنعون هذه الاميال هم جحد تعساء 
بإ كراه طبائعھے لیصبحوا ١‏ كر الناس صفاقة . فاذا كانوا » في اعماق قلوبهم» 
مغتاظین من انهم بحاجة الى النور فليعلنوا ذلك » فا كان هذا الاعلان 
عار عليهم . وما العار الا ي الافتقار الى النور . وليس أدل على السخافة 
المتناهية من ان يجهل الرء مقدار تعاسته بدون الله . ولا آدل على رداءة 
قلبه من ان لا یتمی ۱ شمه حقيقة الوعود الأبدية 4 ولیس اجہن من الاجتراء علی 
. فلیرکوا هذه الزندقات ان فطروا علی الشر فکانوا حقيقة خلیقین 
ما » ولیکونوا على الاقل من ذوي الصلاح اذا لم يستطيعوا ان یکونو 


۷ خراطر بسکال 


مسيحيين » ولیعترفوا اخير] ان عة فثتین من الناس يمكن ان يسموا عاقلين : 
وهم ما الذين بخدمون الله من كل قلوبہم لانهم يعرفونه » وإما الذين يبحثون 
O E E‏ 

أما الذين یعشون دون ان يعرقوه ویبحٹوا بحثوا عنه فهم يرود انهم غير 
جديرين ان یہتموا بانفسهم فهل یکونون جديرين باہتام الغير ؟ 

يجب ان نكون مفعمين با حبة التي بفرضها الدين الذي يحتقرونه كيلا 
محتقرهم وتركهم في لام يعمهون 0 عبرا عن 
ان ننظر اليهم » ما داموا أحياء کا نهم قابلین للنعمة التي تنيرهم » وان نعتقد 
انهم قد یصبحون في وقت قريب اكثر متا امتلاء بالابمان »انا قد نقم 
ي العاية الي هم فیها > فقد وجب ان نعمل ي سبيلهى ما نود لو عملوہ 
في سبيلنا لو كنا في ا حال التي هم فیها » وان نطلب اليهم ان برفقوا بانفسهم 
ویتقدموا على الاقل بضع خطوات لعلهم یکتشفون انوارا . فلیخصصوا هذه 
القراءة بعضاً من الساعات التي یصرفونها بشاغل آثعر على غير طائل : 
فانهم مها تکرهوا منها فقد مجدون فیها بعض الشيء ولا خسرون شیثاً كثيرا . 
على ان الذين ینصرفون باخلاص تام وبرغبة اكيدة الى ملاقاة الحقيقة 
فائی آمل انهم يصادفون الارتياح ویقتنعون بحجج هذه الديانة الالهية » تلك 
الحجج الي جمعتها هنا واتبعت ني تنسيقها هذا الترتيب .. 

› يقتضيني قبل الشروع في محث براهين الدين المسيحي‎ - ٥ 
ان ابن زيغ الناس الذين لا يكترثون للبحث عن حقيقة امر عظیم الشأن‎ 
. خی لاص بهم‎ 

وهو بين جمیع ضلالا هم اکٹرھا دلالة على عمایتھے وجنونهم ولا ریب ء 
لکنه أقر بها الى افحامهم حالما تقابلهم بالعقول العام وبالشاعر الطبيعية . 
اذ من الثابت ان امد هذه الحياة ان هو الا حظة » وان حالة الوت سرمدیة 
5 كان نوعها . وان جميع اعمالنا وافکارنا » والحالة هذه » يحب ان تکون 
مختلفة الانجاه بحسب ماهية هذه الابدية » بحیث يستحيل ان نسلك مسلکاً 


حتمية الرهان Vo‏ 


عن تعقل وتبصر ما ۸ نهتد اليه على وضح هذه النقطة الي يجب ان تكون 
غ 

لیس ما هو اظهر للعيان من هذا . ولو رجعنا الى مبادئ العقل لرأينا 
دو ابی ی ہر نید تی . واذا ما تبین لنا هذاء 

بأمر الذين يعيشون دون ما تفكير ی عقی الحياة » الذين ينقادون 
ام وملذاتہم دون ما تأمل ولا قلق » الذين لا يفكرون الا في سعادة 
هذه اللحظة وحسب »> کان باستطاعتهم ان يلاشوا الابدية بتحویبل 
افکارهم عنها . ۱ 

ولكن تلك الابدية باقية » والموت لذي سيفتحها ای ويتهددهم ي 
كل ساعة سيضعهم وشيكاً وحتماً امام الضرورة المريعة في ان يكونوا » 
الى الابد » اما متلاشين او تعساء دون ان يعرفوا اي الابديتين قد اعدت 
لم الى ابد الدهر . 

انه حم جح العاقبة . انهم تجاه حطر ابدية من الشقاء؛ وهم مع 
ذلك » كأن المسألة لا تستحق العناء » يبملون البحث في هل هی من 
الذامب التي يقبلها الشعب مبالغة منه ني التصديق ام هي من تلك التي 
وان كانت غامضة بحد ذاتها » الا انها تقوم على اساس شديد ا تانة ولو 

. وهكذا لا بدرون احقيقة” هو الامر ام ضلال » أواهية” اجج 
۷ قوية . انها نصب اعینھم » وهم يرفضون التطلع اليها . وي هذه الجهالة 
يستقر رأیہم على ان یعملوا کل ما من شأنه ان يوقعهى ني ذلك الشقاء . 
وعلی ان ور نے ما هم فیه وت لك شديدي 
الارتیاح الى هذه ا حالة » وان یعلنوا ذلك ثم ان یتباهوا به . 

أبامكانك ان تفکر في خطورة هذه القضية تفکیرا جدياً دون ان بہولك 
مسلك هذا مبلغه من الشذوذ؟ 

ان الراحة ني تلك الجهالة لامر عظم الغرابة ء والذين يصرفون العمر 
فيها يجب ان نشعرهم بمبلغ شذوذها وبلادتها اذ تمثلها للم حتى نفحمهم 


٦‏ خواطر پسکال 
مرأى ما هم عليه من جنون ‏ هذا هو تفكير الذين یوٴٹرون العیش في جهل 
من آمرهم دون ان ستنیروا . بقولون « لا ندري ) .. 

تیا یتآ نطو یی 

۷ س ان عدم جج حي الس شا الهمة . 

4 أن بشعر الانسان بصغاثر الامور وان لا بشعر بکبائرھا 
ذلك دلیل" على اختلال غریب . 

68 فلنتمثل عددا من اناس في السلاسل » مقضياً عليهم 
بالوت جع وخر 2 کی بعصم علی مرأی بعضهم الآخر » المتأخر ون 
در ول ج ٤‏ حال اشیاههم السابقين ؛ بنظر بعضهم الى البعض الآخر 
بالم ودون ما رجاء وینتظرون . تلك صورة ا حال البشرية . 

٠6٠٠‏ رجل ي مین ؛ لا یعرف هل صد ر الحكم عليه » وما هي 
الا ساعة حتی يعرف ذلك . فاذا كانت هذه الساعة كافية للعمل على 
ابطال الحكم » لو عرف هو انه صدر » فانه لامر مضاد للطبيعة ان يصرف 
هذه الساعة في لعب الورق عوضاً عن ان یصرفها ني الاستعلام عن صدور 
الحكم . انه لامر فائق الطبيعة ان يكون الانسان الخ ... ان هذا ثفتل 
بلک اللہ . ۱ 

وعلی هذا فا كان الدلیل على اللہ في غيرة الباحثين عنه فحسب بل 
في عماوة الذین لا سحثون عنه . 

١‏ ما كانت اعتراضات هذا او ذاك من الناس الا حجة علیھے 
لا على الدين . كل ما يزعمه الملحدون .. 

۲ - (الذین نا بذون امان » نرى ان الله لا ينيرهم » 
اما الآخرون فنری ان ثمة اها بعمیهی) 


حتمية الرهان ۷۷ 


۳ - ہر الاباطیل (ا حکمة ۱٠٠:٤‏ ) . لكى لا تؤذينا الشهوة . 
فلنعمل كأن حياتنا تمانیة ايام لا غير . 7 

64 اذا وجب ان نہب نانیة ايام من الحياة » فقد وجب ان 
نہب مائه عام . ۱ 

۵ - عندما آتأمل أمد الحياة القصیر ‏ الغارف في 
واللاحق » والدی الصغیر الذي املأه واراه » الحاوي في لانهاية الرحائب 
العظيمة انى اجهلها ونجهانى » ارتعب واعجب أن اراني في هذا الکان 
لا فی مكان آخر » اذ ليس من سبب في ان اكون في هذا لا في ذاك » 
وان اكون الان لا قبل . من ذا الذي وضعنی فيه ؟ باية مشيئة وبأي تدبير 
قد أعد لي هذا الزمان وهذا المكان « كذكر ضيف نزل یوما ثم ارتحل » 
(الحكمة ه:ه١).‏ 

. ان هذه الرحائب اللامتناهيات لتخیفنی بصمتها الأزلي‎ - ٦ 

۷ ہہ 3 من ا مالك نجهلنا . 

۸ - ما لعرقتي محدودة ؟ وقامتی ؟ ولم حدد اجلي عائة عام 
لا بالف ؟ ولاي سبب اعطتنبه الطبيعة ها هو ؛ واختارت هذا العدد 
عوضاً عن غيره من الاعداد الي ليس في لانهائیتها من سبب لاختيار هذا 
او ذاك » اذ ليس احدها اكثر اغواء من الآخر ؟ 

۹ - هل انت اقل عبودية اذا احبك سيدك' وصانعك ؟ انك 
لسعيد ايها العبد . ان سيدك يصانعك . وسيضربك عا قليل . 

۰ - آخر فصل من الرواية دام . مها كانت جميلة في سائر 
اقسامها : يهال الثراب على الرأس ء ویقضی الامر الى الابد.. 


1 الابد السابق 


. السید هنا اللذة‎ )١ 


۷۸ خواطر پسکال 


۱ - نحن مضحكون اذ نرتاح الى معاشرة امثالنا : ان فيهم 
ظ حقارتك وعجزك فلا ترجی منهم مساعدة ؛ وستموت وحبد ا فيجب ان تعمل 
اذن ها لو انك وحيد . فهل تبني عندئذ منازل رائعة الخ ؟.. بل ستبحث 
عن ا حقیقة دون ما تردد . فاذا اعرضت عنها اظهرت انك تعتمد على 
تقدير الناس اكثر من اعتادك على البحث عن الحقيقة . 

زوال . انه لامر هائل ان نشعر بزوال كل ما تملك . 


۳ ہے لا یقوم یتنا وبين ا لححم او السماء الا ا حاۃ وهی اومی 
ما في العالم . 

. ظل . ان يقترن الزهو بالفاقة › ذلك منتهى الجور‎ - 1٤ 

۵ - خشية الوت بعید! عن ا حطر لا في اللحطر » اذ يحب ان 
تكون رجلا . 

5 الوت الفاجی؛ 'خشی وحده . ومن اجل ذلك يقم العرفون 
عند العظاء . 

۷ د هذا وارث بجد صكوك منزله . هل يقول « قد تكون مزورة ؟ » 
وهل یہمل تدقيقها ؟ ۱ 

۸ - سن . اری من الحسن الا نتعمق في مذهب کوپرنيك : 
ولکن بهذا ... ! كل ما يهم الحياة هو أن یعرف أخالدة النفس أم غير 
خالدة . 

۹ - لاشك ني ان علم الاخلاق يختلف اختلافاً تاماً بحسب ما 
تكون النفس خالدة او غير خالدة. ومع ذلك فقد ساق الفلاسفة علم 

۱ 

الاخلاق ععزل عن ذلك : بتداولون لقضاء ساعة . 


حتمية الرهان ۷۹ 


٠٠‏ ضلال الفلاسفة الذين 1 ادو ف خلود النفس . وضلاطر 
۲ الاععاد على البرهان ذي الحدين عند مونتين 


۱ ل يجب ان يقول اللحدون اشیاء تامة الوضوح" ۰ وا ال انه 
ليس ني تام الوضوح آبد! ان تکون النفس مادية . ۱ 

۳۳۲ - اللحدون . وپ علی استحالة البعث ؟ امعا اُصعب 
ألولادة أم البعث » اكينونة ما لم يكن قط ء ام استمرار كينونة ما قد 
كان ؟ هل مجىء الكائن اصعب من عودته كائناً ؟ العادة مجعل ا.حدهما 
سهلاً وعدمها محعل الآخر مستحلا : انه لحكم العامة . 

۳ لا تستطيع نشار ان علق 4 الا کرت الجا کیا ل غ 
الديك ؟ ومن يقول لنا ان الدجاجة لا تستطيع ان تکون الز رع في البيضة 
كالديك ؟ 

٣۳٣‏ اما هو اعراضهم على البعث وعلى ولادة العذراء ؟ اهما 
اصعب 4 ااك اسان او حیوان او اثلاده ثأنية ؟ ۱ نهم لو آم بشاهدوا 
نوعاً من البھائم » هل عکنهم ان بحزروا انها تتناسل بدون اختلاط ؟ 

٤‏ ہہ کم اكره حاقات من لا یعتقدون بالافخارستت الخ . فاذا 
كان الانجیل حقيقياً وكان السیح هو الاله » فاي صعوبة بہذا؟ 

۵ - الا حاد دليل على قوة العقل » ولكن الى حد . 


۲٦‏ همست اللحدون الذين يعلنون انهم شعون العمل يجب أن تتوافر هم 
قوة فيه عجبية . فا عساهم قائلين ؟ يقولون « الا نرى ان البهام تيا وموت 


)١‏ أشارة الى المذهب الفلسفي القائل : أن النفس اما فانية واما خالدة ء فان كانت 
فانية فلا عقاب ولا تواب » وان كانت خالدة امکہا التدر ج ٤‏ اصلاح ذاها . 

؟) ,« انی لافرض على الذين يناهضون الذهب العام والقواعد الكبرى ان تكون معرفبم اوسع 
من معرفة الآخرين » وان تكون لديم الاسباب الواضحة والحجج القاطعة الي تحمل على الاقتناع 7 
(لارويار). 


۸۰ خواطر پسکال 


كالبشر والاتراك كالمسيحيين ؟ ان فم مثلنا احتفالاتهم » وانبياءهم » وملافنتهم 
وقديسيهم وكهنتهم الخ..» (اهذا مناف للكتاب ؟ اما هو يذكر کل هذا ؟ ) . 

اذا كنم لا تہتمون البتة ععرفة الحقيقة » فذاك یکفیکم لتکونوا في 
راحة . اما اذا كنم تنشدون ا حقیقة من صممم قلوبكم » فا كان ذلك 
کافیاً . بل واجھوا الامر تفصیلا . نے ہے ہو جس 
ذلك كافياً . ولكن هنا حيث مور کل شيء ... ومع ذلك بعد توقف 
زر عند هذا التأمل تتلهون الخ . .. فليسألوا هذا الدين نفسه حتی لو لم 
بد سبباً لهذا الغموض : لعله ينبئنا به . 


۷ - اتیب في اخوار . «ماذا على ان افعل ؟ لا اری الا ظلات ي 
كل مکان . أأعتقد اني لا شیء ؟ أأعتقد اني الله ؟ » « کل الاشیاء تتبدل 
وتتعاقب  »‏ انلك خط » فثمة 


۸ - اراد ض اللحدین ( ولکننا لا ری اي نور ) . 


۹ - هذا ما اراه ويقلقي انی انظر في كل ناحة فلا اری الا 
ظلاماً . لا تبدي لي الطبيعة شيئاً الا وهو موضوع شلك وقلق . فاذا لم ار 
ما يدلنى على الوهية » انكرتها » واذا رأيت في کل مکان دلائل على 
خالق ۰ فقد ارتحت في الاعان بسلام . ولکن الذي اراه هو اکثر من ان 
استطیم معه الانکار » واقل من ان استطیع معه التیقن » بحيث اني في 
حالة تدعو الى الاشفاق » ائمنی معها مثة مرة لو ان هذه الطبيعة » ان يكن 
نمة اله يسندها » دلت عليه دون ما ابام » واتمنى ء اذا كانت دلائلها 
عليه خداعة » لو انها ازالت تلك الدلائل ازالة تامة + واتمنى لو انها ۸ 
تقل شیتاً او انها قالت کل شيء حتى ارى اي سبيل اسلك » عوضاً 
عن ان اكون فما انا فيه جاهلاً ما انا وما على ان افعل فلا اعرف حالتی 
ولا واجي : ان قلي ليتزع بكليته الى معرفة مقر ا یر ا حقيقي حی تبعه 
ولا مین لدي الا وابذله في سبیل الابدية . 


حتمية الرهان ۸ 


اني احسد الذين يعيشون ہی الابمان عثل هذا الاهمال ويسيئون استعال 
موهبة يلوح لي اني استعملها على وجه جد مختلف . . 

۰ ل لا يندرك ان يكون الله » ولا درك الا يكون ؛ وان تكون 
النفس متحدة بالجسد » والا تکون لنا نفس ء ان يكون الكون قد سرئ » 
والا يكون الخ .. وان تکون ا حطیئة الاصلية » والاً تكون . 

۱ - اترون مستحيلاً ان يكون الله غير متناه بدون اجزاء ؟ 

- نعم - سأريكم اذن شيئاً غير متناه وغير متجزی . هی نقطة تتحرك 
في كل مكان بسرعة لا حد ها . لانہا واحدة في كل الامكنة وهى بكليتها 
في کل مکان . ۱ 

فليعر فک مفعول الطبيعة › هذا الذي کنم نحسبونه من قبل مستحيلاً » ۱ 
ان هناك مفاعیل اخری لا تعرفونپا بعد . ولا تستنتجوا من علمکم هذا انكم 
عرفتم کل شي ؛ بل أن ما لا تعرفونه لا حد له . 

۲ - ا حرکة غير التناهية ء النقطة الى ملا الكل » آوان السکون : 
û‏ ۰ : 3 4 ۰ ۳ 

لانہاني متناه بلا بت غير متجزئ ولا نہانی . 

۳ - لا پائی » لا شيء . ' نفسنا ملقاة في ال لحسد حیث تجد 
العدد والوقت والقاییس . تفکر في ذلك وتسمیه طبيعة وضرورة ولیس في 
وسعھا ان تصدق غرہ . ۱ 

العدد الواحد المقترن باللانہایة لا یزید علیها شيئاً > ولا قياس القد م 

6 يقول « بور روايال» في شرحه لحاطرة يسكال هذه ران ما تنطوي عليه لا يعي الا 
فئة من الناس لا تقنعهم براهين الدين ولا حجج الملحدين فيظلون متأرجحين بين الايمان والالحاد . 
فيحاول ان يبين للم » بالاستناد الى مبادئهم نفسها والى مجرد انوار العقل » ان علہم ان حکموا 
بانه من الانفع لم ان يؤمنوا وان هذا هو السبيل الذي يحب ان يسلكوه اذا كان ان میار منوطاً 
بارادهم » وان علهم » ريما مبتدون ال النور الذي يكشف طم الحقيقة » ان يفعلوا كل 


ما من شأنه ان میم ها وینعتقوا من العوائق الي تحول دون الايمان واخصها الامیال و باطل 
اللذات | ° 


خواطر پسکال = ٦‏ 


۸۲ خواطر پسکال 


الواحدة الضافة الى مقیاس غير متناه . النتهی یتلاشی امام اللانهاية 
ويصبح عدماً محضاً . کذلك عقلنا تجاه اللہ » وعدلنا امام العدل الالمي . 
وما كان التفاوت بين عدلنا وعدل اللہ باعظ منه بين العدد الواحد واللانهاية . 
يحب ان یکون عدل الله واسعاً کرهته . وال انه اقل اتساعاً نجاه 
امالکین » ومحب ان يحدث فینا صدمة هي دون ما تحدثه فینا الرحة نحو 
امختارين 

نعرف ان ثمة لانہایة وجهل ماهيتها . وا اننا نعرف خطأ القول ان 
للاعداد نہایة » فن الصحیح اذن وجود عدد لا نہائی . ولکننا لا نعرف 
ما هو :. من اللحطل انه وتر » ومن الط انه شفع » لانك اذا اضفت 
اليه عدد! واحد! فا تبدلت ماهيته» ومع ذلك فهو عدد. وکل عدد فهو 
اما وتر واما شفع (الحقيقة ان ذلك يطبق على کل عدد ذي نہایة) . 
وعلى هذا فبالامكان ان تعرف ان ثمة الحا دون ان تعرف ما هو. 00 
- انا وقد رأینا اشیاء كر لنست هی القيقة سا » او لیس ةة 
حقيقة جوهرية ؟ ۱ 

نحن ندرك اذن وجود ال تھی وماهيته لاننا مثله نہابة وامتداد۳ . وحن 
۰ وجود اللانهاية وجهل ماهيتها لان لها امتداد مثلنا وليس هما حدود 

. ولکتنا لا ندرك وجود الله ولا ماهیته لازه لا امتداد له ولا حدود . 

بالاعان ندرك وجوده » وبا مد سندرك ماهیته » وقد تقدم لي 
انه بالامکان ان ندرك وجود شي ء دون ادرا کنا ماہیته . 


او ی سم مکتا من مب فور هله الب 
ولنؤمن بان عدل اللہ و رحته يأبيان ان يقاسا عثلها عند الناس . فلها ۲ ثار لشد ما هي 
اعق واشمل » . 


٠‏ أن ما پیٹ على لنفور ي المدل نحو مالکین اننا هو انتقال خلت رد ال الناس 
اه ارحة الي تتح الخلا وام كن لا متام »هم عل المكس ) مناقضة انظام 
الطبیعی » وهی اہ العمل معلول يدون علة . 1 


ختمية الرهان ۸۳ 


ہہ الآن بحسب الانوار الطبيعية . 

اذا كان ثمة اله ء فانه ٤‏ بعد عن المدارك لا نباية له لانه اذا كان 
لا اجزاء له ولا حدود فلا مقاسة لن , به أبد! . 

فنحن اذن عاجزون عن ادراك ماهیته ووجوده . وعلى هذا فن دا 
الذي مرو" على محاولة حل هذه القضية ؟ لیس نحن الذين لا مقايسة لنا به . 

من ذا الذي يلوم المسبحيين ۰ والحالة هذه ؛ اذا هم عجزوا عن اقامة 
الدليل على صواب معدم وهم الذين یعتنقون ديانة لا بستطیعون الدلالة 
علی صوابها ؟ انهم یعلنون » اذ یعرضونها على العالم > ان ذلك حماقة' » 
وتتظلمون بعد ذلك من انهم لا يقيمون البرهان عليها » انهم لو برهنوا علیها 
ما استطاعوا ؛ وهم بافتقارهم الى البراهين لا بفتقرون الى البصيرة . ( نعم 
ولكن اذا كان في ذلك عذر لمن بعرضونہا على هذا الوجه » واذا كان فيه 
ما يرفغ اللامة عنهم لاظهارها بدون دليل فا فيه عذر للذين یرتضونہا » . 
فلنبحث اذن ني هذه النقطة ولنقل : الله إما ان يكون وإما ألا یکون » . 
ولكن الى اي جهة نميل ؟ العقل لا یستطیع ان بجزم بشيء : فدوننا ودون 
ذلك فضاء غير متناه . وني اقصی هذه السافة اللامتناهية تلعب لعبة لا 
ندري ما نتيجتها (لام ده نهه) . على م تراهن ؟ انك بحسب العقل 
لا تستطیع ان تراهن على هذا ولا على ذاك » و محسب العقل لا تستطیع 
ان تدافع عن کلیهما ھی بالضلال الذین قد اختاروا ؛ لاناك 
لا تعرف من اختیارهم شيا يئا . - « لا . ولكني لاھم لیس لانهم اختاروا 
هذا » بل جرد انهم اختاروا » لانه وان یکن الذي راهن على هذا ى خطإ 
لذي راهن على ذاك ء فکلاها ضر وت سو یہت 
ولکن الراهنة واجبة » ولیست اختيارية » لانك خائض في الميدان . اي 
الامرين تتخیر ؟ وبا ان الاختیار محتوم فلنر الامر الذي يعنيك اقل من 


0 لانه قد کتب : سأبيد حکمة الحكاء وارذل عقل العقلاء (بولس الى اهل کورنتس 
04-۱( ۱ 


۸ خواطر پسکال 


الاخر . لك ان تخسر شيئين : ا حقیقة واللخير » وان تعرض شیئین : عقلك 
وارادتك » معرفتك وسعادتك . ولطبيعتك ان تتقی شیئن : الضلال والشمّاء . 
ان عقّلك لا يؤذيه اختيار هذا اکثر من اختارہ ذاك ما دام الاختبار 
محتوماً . هذه نقطة فرغنا منها . ولكن سعادتك ؟ فلنوازن بين الربح والحسران 
مراهنين ان الله موجود . ولنعتبر هذين الواقعين : اذا رمحت فقد رمحت 
کل شیء +:.واذا سرت فانك لآ تخسر شيعا + فراهن اذن علی انه موجود 
ولا تتردد .وما اعجب هذا الکلام . اجل يحب ان اراهن » ولکن قد 
اکون مجازفاً في الرهان » . - لعمري » با ان حظ الربح بعادل حظ اللحسران 
اذا 1 يكن لك ان تریح الا حياتين مقابل حياة واحدة » فبوسعك ان تراهن . 
ولكن اذا كان لك ان تربح الحياة ثلاثاً فيجب ان تقامر ( بما ان الضرورة 
تقضي بان تقامر) » وانه لمن الغباوة » اذا كنت محبرا على اللعب ے الا 
تخاطر بحياتك لتربح منها ثلاثاً في لعبة يتعادل فيها حظ الحسارة والربح . 
ولكن هناك ابدية حياة وسعادة . وما دام الامر كذلك عندما يكون في جانبك 
حظ واحد من حظوظ لا حصر لطا » فانك على صواب اذا خاطرت بواحد . 
لتحصل على اثنين . وانك على خطإ عندما تكون مجبرا على اللعب وترفض 
ان تخاطر بحياة مقابل ثلاث في لعبة يكون لك فيها حظ واحد من حظوظ 
لا حصر لا اذا كان الربح لانهاية حياة في لانهاية من السعادة . ولكن الربح 
هنا لانہایة حياة بي لانهاية سعادة . وهنا حظ الربح واحد مقابل عدد 
محدود من حظوظ الحسران » والذي حاطر به محدود . فلا وجه اذن للتردد : 
فحيث تكون اللانہایة ولا تکون حظوظ ا حسران غير متناهية مقابل حظ 
الربح » فلا جال للتردد بل يحب بذل كل شيء. وعليه فتى كنت جر 
على اللعب وجب ان تجحد العقل لتحتفظ بالحياة عوض ان حاطر بها 
ي سبيل ربح غير متناه وشيك ا حدوث كخسارة العدم . 


اذ لا فائدة من القول بانك في ريبة من الربح وانك على يقين من انك 
تخاطر ء وان البعد الذي لا حد له بين يقينك با خاطرةۃ وريبتك ي الربح 


حتمية الرهان هم 


يساوي الحير ا حدود الذي تعرضه بلا شك الى لانہائی غير محقق . ان 
الامر هنا مختلف » فكل لاعب موقن بانه يخاطر فیا هو مرتاب بالربح ء 
وهو مع ذلك يخاطر ولا شك با حدود ليربح را غير محقق » ويفعل ذلك 
دون ان بسیء الى العقل . ليس من بعد غير محدود بین هذا اليقين بالمخاطرة 
والشك بالربح ء ان ذلك خطأ . والحقيقة ان هناك لانهاية بين اليقين بالربح 
واليقين بانحسارة » بيد ان الشك في الربح يقاس بيقين الخاطرة بنسبة حظوظ 
الربح والحسارة » ويفضي بنا ذلك الى ان الحظوظ اذا تعادلت من جهة ٠‏ 
ومن اخری نتم اللعب بين متعادلين » وعندئذ يعادل يقين الخاطرة بشك 
الربح » وما كان تباعدهما ما لا حد له ہو تو ہو و ۲ 
غير محدودة متى كانت حظوظ الربح وانفسارة یعادل بعضها بعضاً في 
الربح » وکان ما تخاطر به محدود! وما نتوجی ره غير محدود ۳9 
ذلك لتبياناً + واذا كان ني طاقة الناس ان يدركوا حقيقة من الحقائق › 
فالحقیقة تلك في طاقتهم . ۹ 
( اتی اعترف ہہذا واقر به ع ۳9 آلیس من سبیل لعرفة خفایا 
اللعب ؟ ) 

س نعم > الکتاب وغيره الخ . ۱ 

- انعم ؛ ولکن يدي مقیدتان وفي اب . يحبرونني على الراهنة وانا 
غير حر » لا يطلقون سبيلي » واني في حال لا يسعني معها ان اكون مومت . 
ها عساي ان اصنع ؟ ) 

- هذا صحيح » كن الم على الأقل زد عن الامان با 
عقلك يدفعك اليه فما انت لا تستطیعه ‏ وانصرف اذن » ليس الى اقناع 
نفسك بالاستزادة من الادلة على الله » > بل بانقاص شهواتك . انك تنشد 
الاعان ولا تعرف اليه سبیاگ » تود لو تشفى من الکفر وتطلب الدواء : 
تعلم من من الین کان مقيدين مك یع الآ يراهن غلى کل ما ملکون + 
انهم اناس یعرفون السبيل الذي تود لو تسلكه انت . وقد برئوا من الداه 


۸1 خواطر پسکال 


الذي ترید ان تبرأ منه . فاتبع الطريقة الي ابتدآوا منها : لقد عملوا کا لو 
کانوا موئمنين فتناولوا الاء القدس واستتلوا القدادیس الخ . وبالطبع فان 
هذا مجعلك مومناً وأبله' ‏ « وان هذا ما أخشاه)» ‏ ولاذا ؟ اي خسارة 
تخسر ؟ 

ودليلي على ان هذا الامر ينتهي بك الى لغاية ٤هو‏ كونه يتقص من 
اهوائك الي هي عقباتك الكبيرة . 

نہایة هذا اخطاب . واي ضرر يصيبك من ذلك ؟ انك ستصبح أميناً » 
صالحاً » وديعاً » وفيا > بارا » وصديقاً صدوقاً حقيقياً. في الاقع انه لن 
تكون لك اللذات النتنةء وا جد والنعيم » ولکن الا يكون لك غيرها . اقول لك انه 
سيصيبك من ذلك مربح في هذه الحياة » وانك ني كل خطرة تخطوهاتجد ‏ 
من اليقين في الربح ومن العدم بي كل ما مخاطر به » ما تعترف معه في 
لنهاية بانك راهنت على امر اكيد غير متناه لم تنعط مقابله شيئاً .0 

- دان هذا ا حطاب ليبهجني ويسبيني الخ » . ظ 

- اذا كان هذا ال حطاب يروقك ويبدو قوياًء فاعلم انه عمل رجل 
جنا على ركبتيه » قبل وبعد » امام الذات الاهية المنزهة عن الاجزاء 
ون ا لي سو سس سی تو 
وهکذا تتفق القوة وهذه المذلة' . 

۴ - لو کان لا بنبغي أن نعمل شب الا في سیل ات ما تیب 
ان نعمل شيئاً في سبیل الدين ء لان الدين غير حقق . ولكننا کم نعمل في 
سبيل غير المحقق كالاسفار في البحار والعارك ! اقول اذن انه لا ينبغى 
ان نعمل شيئاً البتة » لان ما من شيء محقق ؛ وان في الدين من ا حقق 
تا سے ہر ئ Ts‏ 

7 جعله ايله في ای الذي یقصده پسکال ۳ اعاده الى الطفولة ليد رك الحقائق السامیة 


اي انت اخطاب اي طرق بها اللحد تتفق مم و بلس اي ب 


ختمية الرهان AN.‏ 


ولكن من المکن حقاً الا نراه . لا يصح مثل هذا القول في الدين . لیس من 
حقق ان يكون » ولكن من بجر على القول انه من المکن حقاً الا يكون ؟ 
والحال ان العمل في سبيل الغد ولي سبيل غير ا حقق عمل معقول ؛ لان 
العمل في سبيل غير ا حقق واجب عقتضی قاعدة الرجحان لي قام الدليل 
على صدقها . 

رای القديس اغوسطينوس ان الناس يعملون في سبیل غير ا حقق فوق 
البحار ء وني E‏ . ولكنه ل ر قاعدة الرجحان التي تدل على 
الهم يحب ان يعملوا . ورأي مونتين ان الناس يتكرهون اعقل الاعرج وان 
العادة ۴ E‏ 

جيع هولاء الاشخاص رأوا المعلولات ء ولكنهم لم يروا علاتها » فهم» 
مجاه الذين اكتشفوا العلات » كالذين ليست 5 الا العیون تجاہ الذين 2 
العقل ؛ لان العلولات کا حسوسات . اما العلات فلا براها غير العقل » 
ولئن تكن هذه العلولات مرئية عن طریق العقل الا ان هذا العقل هو 
تجاه العقل الذي بری العلات » کاواس ا حسدیة تجاه العقل . 

۵ - لقد شاهدوا الشیء و یروا علته . (القدیس اوغسطبنوس) . 

› تقضی قاعدة الرجحان بان تجتهد في البحث عن الحقيقة‎ - ٦ 
لانك اذا مت ولم تعبد الصدر ا حقیقی كنت هالكاً » وقد تقول « لکنه‎ 
لو شاء ان اعبده لترك لي دلائل على مشيئته » . - انه فعل » غير انك‎ 
. تهمل البحث . فاحث ؛ ان الامر لحدير بذلك‎ 

۷ جب ان تلف مط الحياة ي العالم نحسب هذه الافتراضات 
امختلفة : )١‏ اذا كان بامكاننا البقاء فيه ابد . )٢‏ اذا كان من الثابت 
الا نبقى فيه طويلاً ومن غير ا حقق ان نبقی فيه ساعة واحدة. ان هذا 
الافتراض الاخبر هو افتراضنا . 


گ‫ 


۸ - واخبر ما عساك ان تعدتي بسوى عشر سنوات من الانانية 


۸۸ خواطر پسکال 


اصرفها ني محاولة الارضاء عبثاً » فضلاً عما ينالني من مشقات كبيرة 0 
عشر سنئوات هي الفقسمة) ؟ 
۹ ل اعتراض : الذين امارد ا 2 سعداء » ولكن يقابل 
ا تخوفاً من جہنم > أذلك الذي يجهل وجودها 
بسا هو موقن با ملاک الابدي ؛ هذا اذا كانت جهنم موحودة 4 ام دلگ 
الذي یوقن بوجودھا بعص این سا هو آمل ان حلص اذا کانت موحودة ؟ 
۰ - يقولون : ولو كان لنا الاعان ا عتمنا ان ترکنا الملذات » > 
وانا اقول لكم : ولا تلبثون ان تحصلوا على الايمان لو تركتم الملذات » . 
فالیادرة لک . ولو استطعت ام الايمان ء بيد اني لا استطيع » ولا 
اوت بالتالي ان "و حقيقة ما تقولون » ولکن ۳ وسعکم ان تَہجروا 
١‏ تیب . ان خشیتی من ان اخطئ ثم اجد أن" الدين السيحي 
حقيقى » لتفوق خشيتى من ان اخطی باعتقادي انه حنق . 


الازاج 
وسال الاي مان 


۲ - مقدمة الجزء الثاني : البحث في الذين عالجوا هذا الوضوع . 

اي لاعجب مولاء الناس باية جسارة یتکلمون عن الله . فهم » اذ 
بوجهون کلامهم الى اللحدین » یشرعون في الدلالة على وجوده بصنائع 
الطبيعة . وما كنت لادهش لعملهم لو کانت او موجهة الى الومنین » 
لانه من الثابت ان الذين عمرت قلوبهم بالابمان اي يرون فورًا ان كل 
ما وجد انما هو من صنع الال الذي يعبدون . اما الذين انطفاً فيهم ذلك 
النور » الذين نقصد الى اضرامه فيهم ) هو لا ء الناس الذين نجردوا من 
الاعان والنعمة » الذين يبحثون بكل ما فيهم من نور كل ما يرونه ي 
الطبيعة ومن شأنه ان قودهم الى هذه المعرفة » ان هولاء لا يجدون الا ظلات 
ودياجير . فقولك طولاء انه يكفيهم ان يروا احقر الأشياء المحيطة مهم فی وا 
اللہ منكشفاً » واسنادك هذا الموضوع ا حطیر الى مجرد الدليل القائم على 

سير القمر والکوا کب » وزعمك بعدئذ انك استكملت دليلك عليه عثل 
هذا الحطاب » لما يفضي بهم الى الاعتقاد ان البراهين التي تقوم عليها 
دیانتنا واهية جد . وائی 58 e‏ والاختبار انه لا امر كهذا من شأنه 
ان رولد فيهم احتقارها . 

ان الکتاب القدس الذي هو ادری 9 الله لم يتكلم عنه على 
هذه الصورة » بل هو يقول بالعکس ان الله اله متحجب ء انه من يوم 
فسدت الطبيعة تركهم في عماوة لا تنجلي الا بالسیح الذي لا اتصال بالله 
بدوبه : ۱ ۱ ۲ 


۹۰ خواطر پسکال 


( ولا يعرف احد الاب الا الابن » . 

ذلك ان الكتاب يدلنا في مواضع كثيرة خی ان من طلب الله وجده . 
وما كان هذا النور « کالنهار عند الظهيرة » ولا وجه للقول ان الذين يبحثون 

عن النهار ني الظهيرة او عن الاء في البحر دونه »> فقد وجب الا 
۳ اللہ واضحاً في الطبيعة الى هذا الحد اذ يقول الکتاب « حقاً انك الاله 
ا متحجب) . 

۳ - من الأمور الثى تدعو الى الاعجاب الا يكون رجل من 
رجال الشريعة قد استعان الطبيعة للدلالة على الله » فجميعهم ينزعون 
الى جعله مقتعد ۲ به . ان داود وسلهان وغيرهما لم يقولوا قط « ليس من خلاء 
فاللہ اذن موجود » . وينبغي ان يكونوا احذق من احذق الناس الذين جاووا 
بعدهم واستعانا الطبيعة جميعهه . ان هذا لعظم جد . 


٤‏ - «وبعد » الست تقول انت نفسك ان في السیاوات والاطیار 


دلیلا على الله ؟ » ۱ 

- كلا « ودیانتك الا تقول بهذا ؟ »- کلا . لانه وان صح ذلك 
في وجه من الوجوه حيال ؛ بعض التفوس التي وهب اللہ لها ذلك النور ء الا 
انه خطاً نحاه الغالبية . 


۵ _-- لاجان اسباب ثلاثة : العقل والعادة والوحی . ان الدین 
السيحي الذي ینفرد باعتاد العقول لایقبل » في عداد بنیه الحقيقيين ء 
من یومنون بمعزل عن الوحي » لايعي هذا انه ينفي العقل والعادة » بل 
بالعکس : ولکن يجب على الانسان ان یفتح ذهنه لبراهین ویثبته فيها ‏ 
بالعادة » وان يقدم نفسه بالتخشم الى الايحاءات الي تستطيع وحدها ان 

تفضي الى العاقبة ة ا حلاصیة ا حقیقیة : « لکیلا يصبح صلیب السیح باطلاً ) . 


٦‏ - ترتيب . بحب بعد رسالة « وجوب الاس الله » ايراد رسالة 
) رفع العقبات ) الي هي خطاب رالالةء واعداد الالة والببحث عن طريق العقل . 


وسائل: الامان ۱ 4١‏ 


۷ - تیب . رسالة الى صدیق لحثه على البحث . سیجیب : 
( ما الفائدة من البحث ؟ ما من شی ۶ ظاهر ) . واجیبه « لا تياس » : 
فيجيب انه يكون سعيدًا لو ری بعض النور » ونه اذا اعتقد ذلك فا 


كان ليجديه لعا مقتضی هذا الدين 5 نفسه ؛ وهو دوثر 2 هذه الا 
سحث. . وعلى اعتراضه هذا جسه ۰ الألة. 


رسالة تدل على جدوى البراهين عن طريق الآلة . 
الاعان بحتلف عن البرهان : فاحدهما بشري والآخر هبة من اللہ 
« البار حا من الاعان ) : هذا الابمان الذي يضعه الله في القلب ء وغالاً 
ما 07 72 أداته « الاعان يأتي من السماع » . ولكن هذا الايمان تام 
يي القلب ء فلا جعلك تقول «١‏ اعرف » بل « الي اىن ) . 
4 من اللحرافة ان يضع المرء رجاءه في الشكليات . > ومن لكبرياء 
0 حضع لما . 
۳9۰ - يحب ان نجمم ین الظاهر ولیاطن // الله ؛ ۳ 
ان نجٹو على الرکبتین ونصلي بالشفتین الخ . حى يكون الرجل التکبر 
الذي رفض ا حضوع لله قد اصبح الان خاضعاً للمخلوق . انتظار العون 
من هذا الظاهر خرافة » ورفض الجمع بينه وبين الباطن کبریاء . ۱ 
۲۵۱ - الدیانات الاخرى » كالوئنية ء اكثر شعبية لانہا ظاهرية » 
ولکن ہے لأهل المعرفة . ان ديانة عقلانية صرف اک مناسبة لاهل 
العرفة ولکنها لا تفید الشعب . والديانة السيحية وحدها في نسبة ا حمیع 
لانها تجمع بین الظاهري «الباطي . فهي ترفع الشعب في الباطن وتخفض 
التکبرین في الظاهر ء وما كانت تامة بدون الامرین لان الشعب يجب ان 
يعي روح ا حرف واهل العرفة يحب ان بمحضعوا روحهم للحرف . 
ے ۲۵۲ - .. لاف الا نس آن تجهل ذاتنا » فنحن آله بقدر مھ 
عقل . وهو السبب في ان الاداة التي محصل بها الاقتناع ليست بالاثبات 


۹۲ خواطر پسکال 
الوحيد . فا اقل الأشياء المثبسسّة ! ان الراهين لا تفحے الا العقل ء والعادة 
تصنع اكثر البراهین قوة وتصدیقاً . فهي تميل الالة وهذه تجر العقل دون 
ان يفكر . من ذا الذي اثبت ان سیطلع النهار غد! واننا سنموت ؟ واي 
شی ء اکثر تصديقاً من هذا ؟ فالعادة اذن تقنعنا بذلك » وهي التي تصنم 
هذا العدد من السیحیین » ومن الاتراك » والوٹنیین والهن والجند الخ .. 
وأخیر! ينبغي ان نلتجئ إلى العادة متى رأى العقل این هي الحقیقة » حتى 
نرتوي ونصطیخ بهذا الاعتقاد الذي بتفلت منا في کل ساعة » لان استحضار 
البراهين ابد ودائماً لما بفوق الطاقة . بل يجب ان نحصل على اعتقاد 
اكثر سهولة > وهو الاعتقاد بالعادة » الذي يجعلنا نؤمن بالاشياء » دون 1 
عنف ولا تصنع ولا بينة » وميل جميع قوانا الى هذا التصديق فتنساق 
٠‏ اليه النفس انسیاقاً طبیعباً . لا يكفى الاعتقاد الذي لامحصل الا بقو 
اليقين ني حين ان الآلة تميل الى اعتقاد العکس . فينبغي والحالة هذه ان 
جعل الاعتقاد ي جزعینا : جعله في العقل عن طريق ا حجج الي يكفي 
ان نكون قد رآیناها مرة في ا حیاۃ واحدة » ونجعله في ا العادة 
وبان تحول دون ميلها الى العکس . ر امل يا رب قاي 

العقل يعمل ببطء وهو دائم الاستطلال على مبادئ يجب ان تكون 
حاضرة ابد وهي من الكارة ' بحيث انه يخمد ویضل لقصوره عن استحضارها 
جميعاً . اما الشعور فشأنه غير هذا : انه ملق فورا » وه ابد" علی 
اهبة العمل » فيجب اذن ان نضع اعاننا في الشعور ؛ ولا ظل ابدا 
في ترجرج ٠.‏ 00 اا ۱ 

۳ - امران فیها غلو : نبذ العقل والاقتصار عليه 

٤‏ ۔ لیس من النادر ان تجد نفسك با على ان تأخذ على 
الناس افراطهم في الطواعية . انه لعیب طبيعي کالزندقة ویضاهیه في الایذاء: 


وسائل الامان ۹۳ 


۵ 7 التقوی نختلف عن الوسواس . 
من | نتهت به التقوى الى الوسواس فقد هدم التقوی . 
رأخحذ علينا اللحدون هذا الاذعان للوسواس . 


٦‏ - قليلون هم المسيحيون الحقيقيون » من الناس من یومن عن 
طريق الوسواس » ومنهم من لا يومن لانه خلع العذار > والمتوسطون بين 
الحالتين قلیلون . 

ولست اعي ١‏ بين اولئك الذین 5 2 صراط التقوی المستقيم ولا جميع 
الذين يؤمنون بعاطفة قلب . 

۷ - في الناس فثات : ث فحسب : بعضهی يخدم الله لانه وجده» 

بلتمسه لانه ّم مجده » و بعضهم يعيش دون ان یلتمسه ودون ان 
بجده . فالاولون عاقلون سعداء » والاخيرون مجانين واشقياء » والمتوسطون اشقياء 
وعاقلون . ۱ 
۸ - « کل یصطنم اف » (سفر الحكمة ۸:۱۵). 
الاشمئراز 


۹ - العالم العادي قدرة على ان لا یتأمل ما لا يريد ان یتأمله . 
قال اليهودي لولده : « لا تفكر ١‏ في النصوص التي ۳ عن السیح » وهذا 
هو شأن : ماعتنا غالباً . يهكذا تحفظ الديانات الكاذبة » والديانة الصحيحة 

۳ من اناس من لا ملکون الامتناع عن التأمل > فهم يتأملون بمقدار 
ما بمتعون عن التأمل . ان هولاء لیعتقون من الدیانات الکاذبة وحتی من 
الصحيحة ابضاً اذا لم يهتدوا الى البراهين التينة . 

۰ - يختبئون في الزمة ويستنجدون بالعدد . ضوضاء . 

الاسناد . لئن سمعت الناس يقولون عن شىء انه القاعدة في تصدیقك › 


۹٤‏ خواطر پسکال 


فيجب الا تصدق شيئاً ما لم تحتکم الى ذاتك وكأنك ما معت شيا قط . 
ان انقياد ذاتك. لذاتك » وصوت عقلك الستمر لا عقل. خرن هو 
ما بحب ان محملك على التصديق . 
. وتصديقك له هو من الاهمية بمكان . اذ لو لم تكن تمة قاعدة التصدیق 
لامکن ان يكون مثة من الاشياء المناقضة لبعضها حقيقية في وقت معا 
لئن قيل ان القدم قاعدة للتصديق أفكان الاقدمون بلا قاعدة اذن ؟ 
ول قيل انها 5 الرضی العام ٹھاذا كان قد حدث لو ان جميع الناس بادوا ؟ 
التواضع الکادتے کر باء . ۱ 
ازح الستار » انك مها صنعت فقد وجب ان تومن او تنكر او تشك ء 
ا ہی شر و پر بت 
ںہو رس فو وج و ہت ۱ 
الانکار والاعان والشكۓ هي للانسان عثابة العد و قرس . 
عقاب ا حطأۃ الضلال . 


۱ - الذين لا يحبون ال حقیقة » يحتجون يمن حاجون بها وبكثرة 
من ینکر ونها 3 9 لا بنشاً عن کم لا حبون الحقيقة او 
احبة . ۱ 


٣‏ ناو . ماس ؛ رغبات شريرة . اخشية الشريرة : هي 
اللحشية الناشئة شئة ليس عن تصديق الله بل عن الشك في وجوده او عو 
انحشية الصا حة تنشأ عن الاعان ؛ دی ہس تنشأ عن الشك . الحشية 
الصالحة تقترن بالرجاء لانها تتولد من الاعان وبالرجاء باللہ الذي نومن به ؛ 
وا حشیة الشربرة تقترن بالقنوط لانك تحخشی الاله الذي لا تومن به . فثمة 
جماعة نحشى ان تفقده وحاعة تحشی أن نجده . 


مه 


٣‏ - «یقولون : ان اعجوبة قد ثبتت اعاني » . یقولون هذا عندما 
لا يشاهدونها ‏ ان الاسباب الي نراها عن بعد تبدو وكأنها حجبت بصرنا . 


وسائل الا مان و ۵ 


حتی اذا وصلنا اليها نبداً عشاهدة ما وراءها . لا شىء یوقف تحرك الفكر . 
بقولون انك لبس من قاعدة الا ا بعض 999 حقبقة مها کانت 
عامة الا وفيها وجه نقصان . ویکفی الا يكون شوفا مطلقاً حتی تفسح لنا 
مجالاً لنطبق” الشذوذ على الوضوع الراهن ولنقول : « ليس الامر دائأً 
بصحیح ؛ واذن فثمة حالات لا یصح معها هذا» . لم يبق علینا الا ان 
ےہ ہپ قن ادن چپ شی ۔ یا کویے وت عقدار . 

۶ - لا يمل الانسان الاکل والنوم في كل يوم لان ا حوع یعاودہ 
وكذلك النعاس ؛ ولولا ذلك للها ء ولذلك يمل الامور الروحية من 
يخ اما 

٥‏ - يقول الاعان ما لا تقوله الحواس » ولكن قوله لا يضاد ما 
تراه » فالاعان فوقها لا ضدها . ظ ظ 

٦‏ سس کم کشفت لنا الناظیر عن کوا کب جهلها فلاسفتنا فیا 
سلف » کانوا يعتمدون الکتاب المقدس لتتحديد عدد النجوم فقولون : 
ولا يوجد الا الف واثنان وعشرون » نعرف ذلك ) . 

في الارض اعشاب نراها - ولكنك لا تراها من القمر . - وعلى هذه 
الاعشاب وبر وعلى هذا الوبر حشرات » ولكن لا شی ء بعد ذلك ايها 
اتقو اب اقاط .رركي مر فاس انا اضر تھی بت جا ادر 
انہا لفكرة دقيقة . مجحب ان لا نقول بوجود ما لا نری . يجب اذن ان 


قول ما و نفکتر تفکيره . 

۷ س آخر . محاولة محاوضا العقل هى اعترافه بان من الامور لا مهاية 
تفوقه . وانه لضعيف اذا قصر عن ادرال ذلك . 

ولئن كانت الامور الطبيعية تفوقه ما قولك بالتي تفوق الطبيعة ؟ 

8 اذعان . عليك بالشك حيث يحب الشلك » وبالجزم حيث 
2 الجزم » شرط ان تذعن حيث يجب الاذعان . ومن سلك غير 0 


۹٦‏ خواطر پسکال 


المسلك لا يدرك قوة العقل . من الناس من يخلون بہذہ المبادئ الثلائة 
فیجزمون یىی ١‏ ي كل شي ء على أنه ذو دلا لا فتقارهم ال عام الدلیل ¢ او 
یشکون في كل شيء لافتقارهم الى معرفة الوجوه ےو بحتم معها الاذعان » 
او محضعون في کل شي ء لافتفارهم الى معرفة الوجوه التي يتم معها الحكم . 
۲۹ ب على الاذعان ومارسة العقل تقوم ۱ , مسحة ۷ ۲ 
۰ - القديس اوغوسطینوس" : 
ما كان العقل لیذعن قط لو انه يرى ان ثمة حالات يحتم عليه معها 
الاذعان . فن العدل اذن ان بخضع متی رأى ان خضوعه واجب عليه . 
۱ - نحيلنا ا حکمة على الطفولة : « اذا لم تکونوا کالا ولا الصغار 
فلن تدخلوا ملكوت السماوات ) . 
۲ - لا شيء اطبق على العقل من انكار العقل . 
۳ - اذا أخضعنا كل شيء للعقل كان الدين خلواً من اي امر 
سري فائق الطبيعة . واذا اخللنا بمبادئ العقل كان الدين خرية وغباوة . 
4 - کل تعليل ينتهي الى الاستسلام للشعور . 
ولكن هوى النفس يشبه الشعور ويناقضه فلا يستطاع التمييز بين 
هذين المتناقضين . يقول احدهم ان شعوري هوی » بيا يقول الاخر ان 
هواي شعور . يجب ان و ثمة قاعدة . العقل يتوسط ولكنه قابل الالتواء 
2 کل جهة > فكأنه لم یکن 
٥‏ - کثیرا ما بحسب الناس ان ا خیلة هي القلب ی ود 
قد ارتدوا حالما یفکرون في الارتداد . 
0 جاء ي كتاب القديس اغوسطینوس الى کوئسانسیوس » لان وحب ان يسبقى الامان 
اليكل نهذ عدا سا . لانه لو لم يكن هذا القول معقولاً لكان اذن منافیا السقول . 


ولئن كان من المعقول اذن ان يسبق الایمان العقل لاجل الوصو الى ا رتفعات التي لا : 
بلوغها بعد » فن الواضح نا الستل الذي ات بذاك قد سق حو تشه الامان عم اق 


وسائل الا مان ۹۷ 


٦‏ - قال دي روانز : «اما الاسباب فهی تأتینی فما بعد . ولکننی 
ارضی بالشیء اولاً او اعرض عنه ولست اعرف سبباً لرضائی واعراضي ء 
ومع ذلك انفر منه Cas‏ ی 
بيد اني اعتقد ان نفوري لم ينشأ عن تلك الاسباب الي اکتشفتھا فما 
بعل » بل انا لم اجد هذه الاسباب الا لاني نفرت من الشیء ' . 

۷ ہہ للقلب حححہ الى لا بعرفها العقل » عرف هذا من أمور 
حمة . اقول ان القلب يحب طبعاً الکائن الكلى » ویحب نفسه طبعاً بحسب 
ما ينصرف الى هذا او ذاك . ويتصلب على الواحد او الآخر بحسب اختياره . 
لقد نبذت احدهما واحتفظت بالاخر » اترا کا بالعقل تتحابان ؟ 

۸ ۔ القلب » لا العقل ؛ بحس الله . وهذا هو الايمان : استشعار 
اللہ بالقلب لا بالعقل . 

48 الاعان هبة من اللہ . لا نحسبننا نقول انها هبة استدلال . ان 
الديانات الأخرى لا تقول هذا عن اعانها . فهي لا تتبح غير الاستدلال 
لتصل الى الاعان ولكنه لا يفضى اليه . 

۰ ھا ابعد الهوة بين معرفتك الله وحبك له . 

. القلب » الفطرة » المبادئ‎ 7 ١ 

۲ - نعرف الحقيقة ليس بالعقل وحده بل بالقلب ايضاً . واننا 
بهذه الطريقة الاخيرة نعرف الاصول الاولى » وعبثاً محاول العقل المعلل 
)١‏ برينا هذا المثل كيف كانت الافكار تتولد عند يسكال في سياق حياته العادية . 

ان في هذه الحاطرة دلیلاً على تأثير احاسيسنا المستترة على ما نعزوها اليه ونفسرها به من 
براهين لاحقة . وهي حال تنطبق علها حكمة « لاروشفوكو » القائلة : ان العقل العوبة 
القلب 07 1 
اضف الى هذا ان العلم الحديث قد اثبت صحة هذه اللاحظة . فرب نائم نوباً مغنطيسياً قد 


القي ف ذهنه ان يقوم عند يقظته بعمل معین . فهو یقوم به فعلاً ومجد لیسوغ هذا العمل ء 
الذي أمر به امراً » اسباباً كا ما توي حل ات والحذق . 


خواطر يسكال - ۷ 


۹۸ خواطر پسکال 
الذي لا حصة له فيها ان يناهضها . والمتشككون الذين لا دأب لم الا هذا 
یعملون على غير طائل . نعرف اننا لا حل . مهما عجزنا عن اقامة الدليل 
على ذلك بواسطة العقل » فان هذا العجز لایدل على شىء دلالته على 
البادی الاول (وجود الدی ء والزمان وا حرکة والعدد مثلاً) ثابت ثبات اي 
معرفة تأتينا عن طریق تعلیلات العقل . وعلی هذه الدارك الى تأتینا من 
القلب والفطرة يحب ان يستند العقل ويجعلها اساساً لقوله . القلب" بشعر 
ان في الدی ثلاثة مقاییس وان الاعداد لامتناهية » ثم يأني العقل فیبرهن 
ان لیس عة عددان مربعان يكون احدهما ضعفی العدد الاخر . فالبادی 
تحس" ولقضایا تستنتج وکلها عن يقين ولو اختلفت الطرق . وانه لمن 
السخافة وعدم الفائدة ان تطلب القوة العاقلة الى القلب اقامة الدلیل على 
مبادئه الاو حتی يقبل التسليم بها » کا انه من السخافة ايضاً ان يطلب 
القلب الى القوة العاقلة ان تشعر يمجميع القضایا التي تبينها ليرضى بها . 

واذن يحب ألا يستخدام هذا العجز لا لاذلال العقل الذي يود لو 
حکم في كل شيءء لا حاربة يقيننا كأن العقل وحده قدير على ارشادنا . 
وليت ربك يشاء لو استغنينا عن العقل وادركنا حميع الاشیاء بوجي الفطرة 
وبالشعور . على ان الطبیعة ضنت علینا بهذا ان حبر » بل انها بالعکس 
حبتنا بجزہ من ا مدارك من هذا النوع » في حين ان سائرها لا یکتسب بغیر 
الاستدلال . SS‏ ۱ 

ونری من اجل ذلك ان الذين منحھم الله الدین عن شعور القلب 2 
نحل سعداء » ف يفينهم المشروع . اما الذين لا دين لم وله نستطیع ان 
نبشهم اياه بغير الاستدلال ريما يعطونه من الله بشعور القلب » ولولا ذلك 
ما كان الدين اللا کرت وعدم الفائدة للخلاص . ۱ 


. القلب هو الشعور المباشر واستشعار هذه الپادی‎ )١ 


۳ - للقلب نظامه . ولعقل نظامه الذي بحري محسب قاعدة 
وتبيان . اما القلب فله نظام آخر . لا يبرهن الانسان ان الغیر يحب ان 
يحبه ء فیبسط لاسباب الحب نظاماً . ان في هذا لسخرية' . 

ظ 5 — يدر اذا رأییم اناساً ساذجین بعتقدون دون ما استدلال 

فقد اعطاهم الله ان بحبوہ ويكرهوا ذواتهم » وامال قلبهم الى الاعتقاد . وما من 
اعتقاد یکون اعتقاد فائدة وایمان ما لم يكن اللہ قد امال لقلب » والانسان يعتقد 
حالما یل الله قلبه » وهذا ما ادرکه داود اذ قال : «أمل يا رب قاي » . 
۲۸۵ - الدیانة تتناسب وفثات العقول حيعاً . فثة تقف عند عرد 
التأسیس ‏ وهده الديانة هي على نحو بحيث ان جرد تأسیسها يكفي 
للدلالة على حقيقتها . وفتات آخر تتقدم حى تبلغ الرسل . والاوسع علماً 
یصلون حتی بدء العالم . . اما الملائكة فیرونها باكثر جلاء ومن آبعد ا ٠‏ 
. ۲۸۹ - الذین آمنوا و يقرأوا الکتاب ‏ قد اوتوا استعداد" باطنیاً كلي 
القداسة وسعوا عن دیانتنا ما پنطبق عليها . يشعرون ان الها راهم . فلا يريدون 
ان حبوا غير الله وان یکرهوا سوی ذواتهم . ویشعرون ان لیس لم القدرة 
على ذلك من تلقاء انفسهم . وانهم عاجزون عن الذهاب الى اللہ ء وان 
الله اذا 1 بات اليهم فلا بستطیعون ان یکون هم اي اتصال به . ویسمعون 
من يقول ان من فرائض ديانتنا الا حب غير الله والا نكره الا ذواتنا . 
واننا » اذ كنا فاسدين جیعاً وعاجزين عن اللہ » فالله صار انساناً ليتصل 
بنا. وما كان اولئك الذين ينطوون على هذا الاستعداد في القلب » ولم 
هذه المعرفة بواجبهم وعجزهم » بحاجة الى اكثر من هذا للاقتناع . 

۱ ۷ - الذين نراهم مسيحيين دون معرفة النبوءات والبراهین لا يقل 
حکمهم فیها عن حك الذين لم هذه العرفة . انهم بحکمون فیها عن طریق 

. » قال آحدم لامرأة : «ماذا علي ان اصنع حى تتيقي من حبي لك‎ )١ 


فاجابت : « يحب ان تحبي فلا أشك ني ذلك » . (ميره » رسالة العقل) . 
: ۲( أي تامس الكئيسة ان 


۱.۰ خواطر پسکال 
القلب فيا يحكم الآخرون عن طریق العقل . ان اللہ هو نفسه الذي یل 
مهم الى الاعان » وهکذا داد اقتناعهم جدوی . 

اني اعترف ان احد هوللاء المسيحيين الذين بومنون دوغا براهین قد 
لا علك ما يقنع به رجلاً غير مؤمن یقول عن ذاته القول ذاته . على ان 
الذين يعرفون براهین الديانة ببرهنون و ایت ان هذا الموؤمن مله من 
الله حقيقة ولو عجز ان یقم بنفسه دلیلا على ذلك . 

وبما ان الله قال ي نبوءاته التي لا شك فيها انه في ابان ملك يسوع 
المسيح سیسکب روحه علی ادامر وان ابناء الكنيسة وبناتها سيتنبأون » 
مما لا شك فيه ان روح الله على هولاء وليست على الاخرین . 

عوضاً عن ان تشكو من ان الله تحجتب » فستحمده على 
انه تکشف قدار » وستحمده ايضاً على انه لم یتکشف للحکماء امختالین 
غير الجديرين بان یعرفوا اما كلي القداسة . ۱ 

فثتان من الناس تملكان العرفة : الذين فم دعة القلب ویحبون الوضاعة 
اا كانت درجة اذهانهم » سامية او خفيضة ؛ او الذين لم کفایة من 
البصيرة ليشاهدوا الحقيقة مها اعترضتهم ا حوائل . 

8 الدلائل. ۱ الديانة المسيحية » بتأسیسها ء وبذاتها قاة 
برسوخ وعذوبة مما يناقض الطبيعة عقدار . ۲ - قداسة ومو واتضاع النفس 
السيحية . ۳- روائع الكتاب القدس . 4 يسوع المسيح على الأخص . 
٥‏ - الرسل على الأخص . ٩‏ - موسی والأنبياء على الأخص . ۷- الشعب 
اليهودي. ۸-النبوءات . 4 الدمومة : لادعومة لديانة اخری . ۱۰-العتقد 
وبه الدلیل على كل شيء . ١١‏ - قدسية هذه الشريعة . ۱۲ - بمسلك العالم . 

من الثابت انه بعد هذا ء وباعتبار ماهية الحياة وماهية هذه الديانة > 
لا جوز التمنع عن ماراة الیل الى اتباعها اذا كان صادرا عن القلب : 
ومن الا کید انه لا جال للهزء بالذین تبعوه ۱ 

البرهان على الديانة. الأدبیات ‏ ا معتقدء العجائب» النبوءات » الرموز . 


التیخاخاصیےن 
الیدل کے ال لولات 


۱ - في « سالة الظلم ) عکن ايراد اضحوكة الاولاد الابكار الذين 
ينالون کل شي ء . « با صديقي انك ولدت هذه الناحية من ا بل » 
فمن العدل ان يرث اخوك البكر كل شيء» . 

« اذا تقتلي 0 

۲ - انه بسکن ما وراء النهر . 

۳ س وم تقتلنی ؟ » - ماذا ! انت تقيم على الضفة الاخری ؟ 
لو كنت مقيمآ يا صاح على هذه الضفة لکنت سفاكا ولكان من الظام 
ان اقتلك على هذه الصورة › ولكن بما انك تقیم على الضفة الثانية فانا 
شجاع وقتلك عدل ) . 

٤‏ على اي اساس يقم (الشعب) ) نظام العالم الذي يريد ان 
يسوسه ؟ آعلی هوى الافراد ؟ اي اختلاط بهذا ! آعلی العدالة ؟ انه 

فن الراهن انه لو عرفها ما وضع هذه الحكمة الي هي اكثر ا حکم 
شولاً بين الناس » بأنٴ يتبع المرء عادات بلده » ولكان سطوع الانصاف 
الحقيقي اخضع حمیع الشعوت » ولا كان المشترعون استعاضوا عن هذه 
العدالة الثابتة ليتمثلوا باهواء الفرس والالان » ولرأيناها راسخة في دول الارض 
قاطبة وی الأزمنة حيعاً » عوض ان لا نرى شيئاً عادلاً كان او غير عادل » 
الا تبدلت مزيته بتبدل الناخ . يرتفع القطب ثلاث درجات فينهار اجتهاد 


۱۰۲ خواطر پسکال 


القضاء برمته ویقرر الحقيقة هاجري . الشرائع الاساسية تتغیر بعد سنوات . 
للحق مواقيته . دخول زحتل ني برج الاسد يرشدنا الى مصدر ال منایة . 
با لاضحوكة عدل شده نہر ! ما كان حقيقة من ناحية جبال « بيرينيه ) 
يصبح ضلالاً ما وراءها . 
یعترفون ان العدل لیس في تلك العادات بل انه قائم بي الشرائع الطبيعية 
المعروفة بي کل صقع ۰ ولا شك انهم کانوا یصرون على قوم هذا بعناد 
لولا ان المصادفة الي زرعت الشرائع البشرية محازفة قد وقعت على شر يعة 
كلية واحدة » بيد ان اهواء الناس هي من التعدد بحيث انك لا تجد من 
ذلك شیاً . فالاختلاس والزواج با حارم » وقتل الآباء والابناء » کل ذلك 
قد وجد له علا بين اعمال الفضيلة . هل اضحك من ان يكون لرجل 
ا لحت في قتلي لانه يسكن ما وراء النهر ولان امیرہ في نزاع مع اميري وان 
م يكن بيني وبينه مثل ذلك ؟ لا شك ان ثمة نواميس طبيعية » ولكن هذا 
العقل الجميل الفاسد قد افسد كل شيء . 
ح عن حو ود الاب ون يري وہ سے 
94 وآخر انه في ارتياح الحا کم وآخر انه في العادة الحاضرة » اذ لا شی ء 
عادل بذاته بحسب العقل ا جرد کل شيء يتحرك مع الزمن . الانصاف 
صنيعة العادة جرد انها سائرة > وهنا اناس نافلا نيا 00 ٠‏ ولا شی ء 
أخطأ من هذه نشرام الي تقوم الاخطاء . ومن اطاعها لكونها عادلة فقد 
اطاع عدا توهمه لا جوهر الشريعة » فهي ململمة بذاتها وانها شريعة 
ليس اکثر . ومن شاء ان ببحث يي علتها وجدها من الضعف و«الحفة 
محیث انه اذا لم يكن قد الف مشاهدة عجائب الخيلة البشرية آدهشه أن 
بری الزمن قد اكسبها هذا القدار من الابہة والتجلة . ان الثورة وقلب الدول 
عبارة عن زعزعة العادات القانمة وذلك بالتتقیب حى ينابيعها اظهارا لافتقارها 
الى السلطات والعدالة . یقولون انه يحب الرجوع الى الشرائع الاساسية الاولية 
في الدولة . تلك الشرائم الي ابطلتها عادة غير عادلة . ولکن هذا السلكث 


العدل وعلة العلولات ۱۳ 


ینتھی حتماً الى ضياع کل شيء . اذ لا شیء عادل ما يرونه في هذا 
الیزان . بيد ان الشعب يعير سمعه بسهولة الى مثل هذا ا حطاب . فیخلع 
النير اذ یتعرفه » ویستفید العظاء من تہدیمہ وتهديم ہوٴلاء الفضولیین الباحثين 
في العادات السائرة . ومن اجل ذلك قال اوسم الشترعین حكمة' انه من 
ا حیر للناس ان بُخدعوا غالبا . وقال آخر' وهو سیاسی حاذق «عا انه 
E‏ أبخدع ) . فيجب ان لا بشعر بحقيقة 
الاغتصات > لا د ست فيا مضی دون سبب فاصبحت معقولة ؛ بل 
يحب ان تظهر له على انها اصيلة ازلية وان محخفی عنه منشأها لئلا تتعرض 
للزوال عاجلا . 
۵ - ي ولك . كأن بقول هولاء الصغار المساكين « هذا الكلب 
لي » وهذا محلى نی الشمس » . ان ذلك بدء صورة اغتصاب الارض كلها . 
٦‏ - البت في اعلان ارب وتقتيل هذا العدد العديد من الاسبانيين 
يستقل فيه رجل واحد » وهو الى ذلك ذو مصلحة : وقد وجب ان يكون 
راك محاید | ۲ . ۱ 1 
۷ - العدل اقیقی * عدمناه : ولو كان هو فینا لما اتخذنا قاعدة 
للعدل في ان يتبع الرجل عادات بلده . 
الهم » اذ ل مجدوا العادل » وجدوا القوي الخ .. 
۸ - العدل واقوة . من العدل ان ما هو عادل يتبع . و 
الضرورة ان ما هو الاقوى ینتبم . فالعدل بدون القوة عاجز . والقوة بدون 
)١‏ افلاطون . 
؟) اغوسطینویں . 


۲) ان هذه الخاطرة یلقها يسكال عرضاً تنطوي على مبد! التحكيم الدولي الذي انخذ في 
وقتنا الحاضر شكلا قد حول سير الحضارة . 


)٤‏ قال شيشرون لیس لدينا من الحق الحقيقي والعدالة الصافية مثال وضعي متين بل ظل 
وصور . 


۱۰ خواطر پسکال 

العدل غاشمة . والعدل بدون القوة يناهتض » لأن الدنیا لا تخلو ابد" من 
اهل الشر ؛ والقوة بدون العدل تت » فیجب اذن ان بتحدا معا » وان 
یکون ما هو عادل قوباً وما هو قوي عادلاً . ۱ 

- العدل مثار النزاع » والقوة معترف بها دون ما نزاع . وهکذ 
ستطیعوا اعطاء القوة للعدل لان القوة ناقضت العدل وقالت انها هی العادلة» 
واذ عجزوا عن ان يكون ما هو عادل قوياً عملوا على ان یکون ما هو 
قوي عادلاً . 

۹ - القواعد الكلية الوحيدة هي شرائع البلد في الامور العادية» 
وتعددها هو لغير تلك الامور . من اين أن هذا ؟ من القوة التي فيها . 
وهذا ما بفسر ان الملوك ۳۹ القوة » لا يحارون اغلبية وزرائهم . 

لا شاك ان الساواة في القتی عادلة . ولکنهم اذ عجزوا عن ان يفرضوا 
القوة لاطاعة العدل فقد جعلوا العدل بي اطاعة القوة . ولم یستطیعوا ان 
محصنوا العدل فسوغوا القوة حى يكون العادل والقوي معاً » فيستتب السلام 
الذي هو ان حیر الأسمى . 

۰ -- «عندما عتلك القوي المسلح مقتناه » فبسلام يمتلكه »۲ . 


۱ - لاذا يتبعون الاغلبية ؟ آلکونها اکثر صواباً؟ کلا » بل 
۳ ۱ 

لاذا بتبعون الشرائم القدعة والاراء القدیمة ؟ ألكونها اکثر صواباً ؟ لاء 
ولکنها فريدة وتنزع منا جذر التنوع . 

٣۲‏ - .... انها نتيجة القوق لاالعادة » لان الذين علکون 
الابتداع قلة + والاکٹر را قوة في العدد لا يريدون الا ان يتبعوا وهم بنکر ون 
ا جد على هولاء البتدعین الذين يبغونه عن طریق ما ابتدعوا . وادا اصروا 


0 عن القدیس لوقا » الفصل الحادي عشر - ۱۱ . 


العدل وعله العلولات ۵ ۰ ۱ 


ارادنہم على نيله واحتقار الذين لا ببتدعون تعرضوا لان يطلق علیهم 
هؤلاء ا ماء مضحکة » وقد يضربونهم بالعصي . فلا یتباهین احد اذن 
هذا الحذق ء او فليرض به في نفسه . 

۳ - القوة لا اي ملکة العام . ولكن الرأي هو ما مارست معه 
القوة . ان القوة تکون الرأي . ان التوانی حميل » على ما نری . ناذا ؟ لان 
من شاء ان يرقص على الحبل يبقى وحید ۱۱ . 

٤‏ - العلائق التي تربط بعض الناس باحترام البعض الآخر هي 
في الغالب علائق ضرورة » لان الناس يحب ان یکونوا على مراتب تلفة . 
جمیعھے يريد السيطرة ولا یستطیعها جمیعهم واعا يستطيعها بعضهم . 

فنتمثلهم في بد تكوينهم . لا شك انهم يتغالبون حتى يغلب فريقهم 
الاقوی فريقهم الاضعف ويكون هو المسيطر . على ان الاسياد لا بروقهم 
ان تستمر ارب فيأمرون ان القوة الي في يدهم تؤول على الوجه الذي 
بشاژون » فيكلها بعضهم الى اختيار الشعوب والبعض الآخر الى الوراثة 
الخ الخ . ۱ 

وهنا تدأ اخبلة دورها . وکان الفعل قبل ذلك للقوة > اما الان 
فالقوة تساندها ال خیلة . 

واذن فالعلائق الى تربطك بالاحترام تجاه هذا او ذاك بوجه خاص 
انعا هي علائق تحیلیة ' . 

)١‏ الماع الى قول ابيكتاتوس « في التيزه على الحبل صعوبة وخطر » فهل بحب ان اتبزه 
على الحبل ؟ » 

۲ بحب ان يكون الناس طبقات » وعلى ان و اخدا € فاي الثامن هق © الضرور 
ل تکفي لتعيينه . اما تفرض على بصفة كوي من الرعية واجب الاحترام كشرط للسلام الاجتاعي 
ولکنہا لا تولي ا الحق في ان يكون منرماً . ولا يقوم هذا الحق الا بصورة كيفية عن 
طريق ا حیلة . ۱ 

ان هذا التمييز يمكن من اکتناه فکرة اعمق وادق تنطوي علها ما نسمیه الیوم المسألة 


e‏ 6 ولا رمي هذه المسألة الى معرفة هل من ا حم وحود اغنياء وفقراء مقدار ما عي 
رمي ای معرفة ای ي کون هوّلاء اغنیاه واولئك فقراء 


۱۰۹ خواطر پسکال 


٠‏ ۳۰۵ - يسوء السویسرانیین ان يقال عنهم انهم من الاشراف › ویقیمون 
الدليل على انهم من العامة تسباً لیحکم في اهليتهم للمناصب الكبيرة . 

٠١‏ - با ان الدوقيات والمالك ومناصب القضاء حقيقية وضرورية' 
لان القوة تنظ كل شيء ؛ فهي قائمة ابد في المكان والزمان. ولكن با 
ان ا موی يجعل ان يكون هذا او هذه في تلك الراتب ء فا كان ذلك 
ثابتاً وهو عرضة للتبدل الخ . 

۳۰۷ - رئيس القضاء متزمت يرتدي الزخارف » لان منصبه كاذب . 
وما كان هذا شأن الملك : فله القوة . ولا يأبه للمخيلة . القضاة والاطباء » 
لیس لم الا الخيلة ٠.‏ 

۳۰۸ - عادة الناس ان يروا الملك في موكب من ا حرس والطبول 
والقادة وسائر الأشياء الداعية للاجلال واللحشية » تجعل ان وجه اللك 
اذا صادف ان يكون وحده ععزل عن تلك التوابع -- يطبع في رعایاه 
الاجلال وانلحشية » لانهم لا یفصلون يفي خواطرهم ذاته عن الي 
يروا عادة لاصقة به . والعالم الذي لا يعرف ان هذه النتيجة متاتية عن 
العادة یعتقد انها متأتية من قوة طبيعية . ومن هنا اصل هذه الکلات « سمة 
الالوهية مرتسمة على وجهه الخ » . 

۹ - عدل . کا ان الزي" یکون اللاحة » فهو یکون العدالة 


ع 


ايضاً . 


)١‏ حقيقية لاما تعطي السلطان الحقيقي لا الكرامة الوهمية » ضرورية لانه يحب ان تكون 
هناك سلطة آمرة . 

۲( يبدو ان يسكال يستعمل « الزي » كرادف للعادة . ٠‏ فرد کلہم الى ا حیلة والاعتياد . 
بيد انتا اذا عالجنا الامر بوجه ا حصر و مس رن بين العادة الى هي تقليد 
الأقدمين واشاعة اعتيادها خلال الاجيال في الزمن » والزي الذي هو تقلید الماصر ین واشاعة 
اعتیادہ خلال الشعوب ي المدى . ان ملاحة الزي تقوم على جاذب الجدة. بيد ان احترام 
القدم والرسوخ وهما خاصتا العادة يسمانها بنوع من القيمة الأدبية و مجملانها اکبر صواباً وسداداً 

من الزي. ولکن هناك ازیاء للافکار نجعلك تعقل العدالة على هذه او تلك من الصور الخحاصة» 
وهذا ما عناه پسکال . 


العدل وعلة العلولات ۰۷ ۱ 


۰ - ملك وطاغية . ستكون لي ايضاً فكتري فیا وراء الرأس 

سآخحذ حذري عند کل سفر ۱ ۱ 

عظمة اصطلاحية » احترام الاصطلاح . 

لذة العظاء ي استطاعتهم اسعاد الناس . 

خاصة الثروة ان تعطی بسخاء . 

خاصة کل شيء يحب ان يبحث عنها . خاصة القدرة الحایة ١‏ 

عندما تهاجم القدرة التقنيع . عندما يتناول الحندي البسیط قبعة الرئیس 
الاول المربعة ويرميها من النافذة " 

"١‏ السلطة القائمة على الرأي والخيلة تسیطر بعض الوقت . وهذه 
السلطة عذبة واختيارية » على ان سلطة القوة تسیطر اند . وهكذا فالرأي 
ملك العاام ولکن القوة طاغیته ۲ ۱ 


۲ - العدل هو ما كان قائمأً . وهکذا فجمیہ شرائعنا القائمة تعته 
a‏ ۰ 
عادلة حتما دون ما محث لانها قائمة 


۳ - اراء الشعب السليمة . اعظم الشرور اروت الا هلية . فهي واقعة 
حتماً اذا شئت ان تثيب الاستحقاق » لان الجميع يقولون عندثذ انهم 
مستحقون . ان الشر الذي بحشی من احمق يدعى الى الحلافة بحق المولد 
ليس بهذا المقدار عظیماً ولا محتوماً . 


)١‏ من تسلط ضمن نظامه الحاص فهو ملك » وخارج نظامه فهو طاغية . لذلك بحب البحث 
عن خاصة كل شيء ليمكن التمييز بين الملك والطاغية . 

6 الماع الى حوار في اهجية « مانیپه » « ليس من قبعة مر بعة الا وارمپا » » والمفاد أن 
القوة عندما جاجم ہی کی5 سی و سپ یھو رت 
تجاوز قدرمها احاصة الي هي ا لحایة ما حدث اختلالا في نظام ا 

۳ يقابل يسكال باستمرار بين هاثين 0س الك .هر السید الشرعي الذي فام 
ار فا بساحت و ا و الذي شا سيادته لیسیطر فما لا تشتمل عليه » 
مغل ذلك نيرون الذي يشاء ان یکون اشعر شعراء رومة لانه امراطور . " 


۱۸ . خواطر پسکال 


۶ - اللہ خلق کل شيء لذاته » واعطاها قدرة العقاب وانلیر . 

بامكانك ان تطبق هذا على الله او على نفسك . فاذا طبقتها على الله 
كان الانجیل هو القاعدة » او على نفسك فقد حللت محل الله . ولا كان 
اللہ محاطاً باناس مفعمين ہا حبة يطلبون اليه خيرات ا حبة الى هی في قدرته 
فان" ... فاعرف نفسك اذن واعل انك لست الا ملك شهوة بسلك طرق 
الشهوة . 

۵ - علة العلولات . انه لامر عجب : لا يريدون ان اكرم رجا 
يرتدي الديباج ويتبعه سبعة او تمانية من خدمه ؛ ولعمري اذا احجمت 
عن تحیتہ امر بجلدي . ان هذا الثوب قوة. شأن فرس جميلة السرج تجاه 
غيرها ! ان مونتين مضحك اذ لا یری اي فرق بينها واذ يدهش من مجد 
هذا الفرق واذ يسأل عن سببه' . 

› اراء الشعب السليمة . ليس من الباطل ان تكون انيق امندام‎ - ٦ 
ففی هذا دليل على كثرة اتباعك » ويي حال شعرك دليل على ان لك‎ 
اجيرًا ني خدعك وعطارًا الخ. وني اثوابك القشب ... » الخ. الخ. لان يكون‎ 
لك سواعد عديدة فليس ذلك جرد مساحت ولا عدة فرس' . كلا ازدادت‎ 
. سواعدك ازددت قوة . (عا الاناقة في اظهار القوة‎ 

۷ _.- الا حترام معناه : ( آزعج نفسك ) . ببدو ان هذا باطل ولكنه 
عدل » لان مفاده ان تقول : « الي لازعج نفسي اذا كان هذا ها بر وق 
ولا سما انی فاعل هذا دون ان تکون لك حاجة اليه » ؛ فضلاً عن ان الاحترام 

: کتاب رر التفاوت بين الناس » لمونتين وهذه هي‎ ٤ الفقرة الي یلمع الہا بسکال واردة‎ )١ 
. ومن العجب الا تقدر الاشياء باعتبار مزاياها الخاصة بها»‎ « 

بر وقنا في الفرس قوة عد'وه وشدة جريه لا حال سرجه . وني الكلب اسراعه لا طوقهء وني 
الطير جناحه لا جلجله » فلم لا نقدر المرء ما هو خاص به ؟ هذا الرجل قصر یل وریع 
واسع : كل ذلك حوله لا به . ان هذه القطعة تذكر بفكرة !ر أبيكتاتوس » : ,«لا تقول 


الفرس الفرس اي اغل منك فا ... وان ل غاا من ذهب وسرجاً حیات بل اني اعدف عق 
6 الماع الى قول مولتين J‏ ان آلفرس بشده عدوه ا بعد تہ ) . 


الوثير لكان جميع الناس جدیرین بالاحترام » ولاستحال التمییز » ولکنك 
تستطيع ؛ وقد ازعجت ن اسلف 6< أن عد 2ی عونا . 


8 ما احسن ما فعلوا اذ ميزوا بين الناس بحسب الظواهر لا 
بحسب الصفات البواطن ! من منا نحن الاثنين يتقدم الآخر ؟ من يتنزل 
عن مكانه للآخر ؟ أأكثرنا براعة ؟ ولکنی اضاهيه براعة ويجحب ان نقتتل 
على هذا . له اربعة خدم وليس لي إلا خادم واحد : ذلك ظاهر » وما لك 
الا ان تعد . على ان اتنزل اذن » واني احمق اذا اعترضت . وهکذا تحن 
في سلام » ھا ج اكبر الحسنات . 


۰ - إن ابعد امور العالم عن العقل تصبح اقربها بسبب فوضی 
البشر . اي أمر اقل صواباً من اختيار ولد الملكة البكر ليسوس الدولة ؟ 
لايختار اعرق المسافرين نسباً لقيادة السفینة ... وقد تكون هذه الشريعة 
مضحكة جائرة . ولكن بما ان الناس هم كذلك ايضاً وسيبقون كذلك ابد 1 
20 تصبح معقولة عادلة » اذ من عساهم مختارون ؟ أأكثرهم فضيلة ام 
اکثرهم مهارة ؟ هنا تقع الواقعة فورا اذ كل يدعي انه هو ذلك الافضل 
وذلك الامهر . فلار بط هذه الصفة اذن با لا یقع الجدل حوله . انه بكر 
للك . ان الامر واضح ولا منازعة البتة . والعقل لا يستطيع افضل من ذلك» 
لان ارت الاهلية اعظم الشرور . 

۱ - الاولاد الندهشون يرون سو محرمين . 

۲ - ما اعظمها افضلية طبقة الاشراف التي تضع رجلا » منذ 
سنته الثامنة عشرة » في القدمة » مشهورا وحترماً » ما لا يستحقه رجل غيره 
الا في سنته ان حمسین . انه مربح ثلائین عاماً دون عناء . 


۱۱۰ خواطر پسکال 


۳ - ما هي !انا »" 

رجل يقف في النافذة لمشاهدة الارة » فاذا مررت به هل استطیع 
القول انه وقف هنا ليراني ؟ لا . لانه لا یفکر في بوجه خاص . ولکن الذي 
بحب شخصاً من اجل حاله أعبه حقاً؟ لا : لان الجدري الذي یقتل 
الال دون ان یقتل الشخص يجعل انه لا محبه فما بعد . ۱ 

واذا احبنی الناس من اجل قوتي الميزة وذا كرني فهل احبوني «انا»؟ 
لا »> لاني قد افقد هاتين الزیتن دون ان افقد ذاني . واذن اين هی هذه 
1 آتاء اذا لم تکن نے قد ولا ي الفس ؟ مل تحب اف از 
النفس الا لاجل هذه الصفات التي لا تكون ١!‏ آنا» اذ انها صفات قابلة 
للزوال ؟ فهل تحب في احد الناس جوهر نفسه جرد وايا كانت صفاتها ؟ 
لايمكن هذا وما كان عدلاً . فلا حب اذن احد"! البتة » وانما حب صفات 
0 : 

فلا بهزآن اذن بالذين یکرمون انفسهم من اجل ا ناصب وا راتب . 
ےر احد الا من رس ہہ 


۱ : آراء الشعب جد سليمة ؛ مثالا‎ - ٤ 

۱ - بکونه اختار التلهی والصید عوضاً عن الختيمة . ان انصاف 
العلاء سیهزآون به »> ویتباھون باظھارم نت العالم في هذا . ولکنه على 
صواب لسبب لا پدرکونه هم . ۱ 

۲ - بائه مد الناس مسب الظاهر جد کشرف إن او الال . 
ویتباهی العالم ايضاً بان بظهر م ان هذا مناف للمعقول : ولکن هذا جد 
معقول ( اكلة لحوم البشر بزآون من ملك فتی) ۲ . 


. يقصد پسکال هنا بكلمة ,انا » ذاتيتنا في علاقها مع الذاتیات الاخری‎ )١ 
الماع الى زيارة التوحشن لاوروبا في عهد شارل تا ودهشتهم عندما رآ هذا الفى‎ 6 
٠ . ملكا على الأمراء الملتحين والكاة الشاكي السلاح‎ 


العدل وعلة العلولات ١1١١‏ 


8 بان يغتاظ من صفعة » وان ينشد الحجد بنھے . على ان هذا 
الامر جدير بان يتمناه المرء لما يلحقه من النافع الاخرى الجوهرية . 
ومن" صفع ولم يتأثر رزح نحت الشتائم وا حاجات . 

٤‏ - بان يعمل في سيبل ما ہو غير اكيد » ينطاق فوق البحر ؛ 
وعر فوق مجاز عائم . 

و۳۲ ے لقن اخطاً مونتين : نبجب أن لا تنبع العادة الا لکونا عادة 
وليس لکونہا معقولة او عادلة » بيد ان الشعب يتبعها جرد اعتقاده انا 
عادلة . والا لما اتبعها مها تكن عادة . لانه لا يريد ان بستعبد الا للعقل 
او للعدل . ولولا قاع جت العادة طغیاناً . 

فن احير اذن ان تطاع الشرائم والعادات لانها شرائع » وان يعرف 
الشعب انه ما من واحدة منها » حقيقية كانت او عادلة » موز اضافتها 
بعد » وان عليه ان يقتصر على اتباع الساثر منها : وبهذه الوسيلة فهو لا 
ینصرف عنها آبد۱. ولکن الشعب لا يستسيغ هذه النظرية ؛ وبما انه 
يعتقد ان ا حقیقة ممكن وجودها ء م قائمة في الشرائع والعادات فهو يمن 
مپذه ويرى في قدمها دليلاً على حقيقتها . وعلى هذه الصورة يطيعها . 
ولکنه معرض للانتقاض علیها حالا بظهر ون له انها لا قيمة لما وهو امر 
قد يصح في جیمها اذا نظرنا فیها من ناحية معینة . 

هه ظلم . من اللحطر ان يقال للشعب ان الشرائم غير عادلة › 
لانه لا بطیمها الا لاعتقاده انها عادلة . ومن اجل ذلك يجب ان يقال له 
في الوقت نفسه انه يجب عليه اطاعتها لکونها شرائع كما نجب طاعة الروساء 
ليس لانهم عادلون بل لانهم روساء . وانك لتتلای الثورة اذا استطعت ان 
تفهمه ذلك وان ترشده الى تعريف العدالة ا حقیقی . 

۷ - العالم يصيب في احکامه » لانه ني الجهالة الطبيعية الي هي 
المرتكز الحقيقي للانسان . للعلوم طرفان یتلامسان » الاول هو جهل طبيعي 


۱۲ خواطر پسکال 


حض بحوق بجمیع الناس عند الميلاد » والطرف الثاني هو حیث تنتهي 
النفوس الكبيرة الى نجد انها لا تعرف شيئاً بعدما جازت مراحل العرفة البشرية» 
فیلتقی الطرفان نی هذه ا نفسها من حیث انطلقا اگ ولکنها هنا 
ا اھ تا سان الف کا من اا اد رز یه 
الوصول الى الاخری یصطبفون بشيء من ذلك الام الوسوم بالادعاء . | 
و پاش العا رت ۳ کے یت امار 
وحتقرهم » » محطئون في الحكم بيا العالم یصیب . 

۸ - علة العلولات . انقلاب مستمر من حجة للشيء الى حجة 
عليه . 

لقد اقمنا الدليل اذن على توهم الانسان بتقديره اشياء ما كانت قط 
جوهرية » وجميع هذه الآراء قد هدمتء ثم بيا بعدئذ ان جميع تلك 
الاراء جد سليمة وان تلك الاباطيل تقوم على أسس صحیحة وان الشعب 
والحالة هذه ما كان واهماً بالمقدار الذي يزعمون » وهدمنا هكذا الرأي 
الذي كان هدم رأي الشعت . ۱ 

- ولکن علينا ان نمدم الآن هذا المذهب الاخير ونظهر انه من 
الثابت ان الشعب واهم وان تكن آراوثه سليمة » لانه لا يستشعر معها مقر 
الحقيقة » وانه »> اذ يضعها حيث لا توجد » فان أراءه جد خاطئة وجد 


مه ما 


کی تک 


۹ - علة العلولات . ان ضعف الانسان هو السبب في كثير 
من الحالات الاصطلاحة > مثل اتقان الضرت علی العود ! وما كان ذلك 
شرا الا بسبب ما نحن فيه من ضعف . 

6 كان يسكال قد كن » عدم اتقان 2 5 یج لیوفق بين شطري حملته الثاني والاول : 


انه لجال” اتقان الضرب على العود» على ان الجملة الثائية لا یفسرها الا ما كان قد کتب اولاً : 
ان ما هو شر عدم اتقان الضرب على العود . ۱ 


العدل وعلة ا معلولات ۱۱۳ 


۰ - ان قدرة الملوك یقوم اساسها على العقل وعلى جنون الشعب 
وبالأخص على الجنون . ان اعظم واهم شي ء في العالم یقوم اساسه على 
الضعف وھذا الاساس عجيب 5 شاته » لانه ما من شي ۶ آثبت من ان 
الشعب سيكون ضعيفاً . ان ما يقوم اساسه على العقل السلیم هو واهي 
الاساس + على ما تراه ا حکمة' . 


۱ ۔ لا نتمثل افلاطون وارسطو الا باثواب مد عي العلم الواسعة . 
رجلان من ذوي الصلاح شأنهیا شأن سائر الناس بمضاحكة الاصدقاء . 
تلهيا بتصنيف « الشرائع ) و «السياسة » فصنفا هذه وتلك لاعبین؛ 
وهذا الشطر من حیاتہما كان اقلها فلسفة وترصناً . وما كان احراهما ان 
يعيشاه ببساطة وسكينة . وكأني بها کتبا في السياسة لينظما مستشفى 
مجانین » واذا كانا قد تكلفا التكلم عنھا تکلمها عن امر خطیر فلمعرفتهها 
ان انجانین الذين بخاطبان يفكرون في ان يصبحوا ملوك واباطرة . وقد تکیفا 
مبادئهم حتی یعدلا جنونهم باقل ما يستطاع من الاساءة . 
ظ ۲ -- !ھا البغی رغبة الانسان ہی السيطرة خارج نظامه رغبة شاملة . 

غرف مختلفة يشغلها اقوياء وحسان وعقلاء ومتعاقلون واتقیاء » وكل علك 

في بيته لا في مكان آخر ء وقد یتلاقون » فيقتتل القوي واحمیل ء حاقة 
على ایہما يكون سید الاخر ولا يتوافقان : اذ ال حطاً في انهها يريدان السيطرة 


, ان المقاطع السابقة تہیء لنا تفسير هذه الحاطرة الي تبدو شديدة الغموض لاول وهلة‎ )١ 
ان قدرة الملوك تقوم على العقل » لان الشعب ما له من آراء سليمة يعترف بضرورة وجود سيد‎ 
يضمن سلام ا حتمع » وتقوم على الجنون ععی ان الشعب ین ان فردا معيناً ملك الحق اكثر‎ 
. من سواه في أن يكون السيد » وان رفعة الشأن الطبيعية اللاصقة بذاته تؤهله شرعاً لذلك السلطان‎ 
والجنون اما هو اساس اثبت من العقل : لانه لو اقنصرت العرفة على ضرورة وجود الملك ما‎ 
انتفى النزاع في من يكون الملك » لان كل فرد يود لو كان هو ذلك الرجل . فلو توافق‎ 
الناس » 51 هو محقول » عل اعطاء الملك اوفرشم حکمة لما انعدم اللزاع بینھم على من هو‎ 
» اوفرهم حكمة . ولكن ضعف الشعب » وقد اقنعته الحيلة ان الق في الملك ناشی" عن المولد‎ 
اما هو اساس عجيب في رسوخه لتقوم عليه قدرة الملوك » وهكذا وبفضل هذا الضعف يستقر‎ 


سلام امجتمع . . 


خواطر پسکال - ۸ 


۱۱ خواطر پسکال 


في کل مکان » وما من احد يستطيع ذلك ولو استعان القوة ؛ انها لعاجزة 
في مملكة العلاء » وما كانت الا سيدة الاعمال الظاهرية . 

ات بغي ... وهکذا فان في قولك : «انا جمیل فیجب ان مخشاني الناس ء 
انا قوي فیجب ان يحبوتي » انا ...» کنباً وبغياً . 

البغي هو ان ترید لنفسك عن طریق ما لا تستطيعه الا عن طریق 
للقوة » وحق التصدیق العم . هذه الحقوق نحب ان تودی ومن ا حور ان 
ترفض کا انه من اور ان یفرض غیرها ء کا ان ني القول « لیس هذا 
ارجل قوياً فاقدره . ولیس بارعاً فاخشاہ » کذباً وبغياً . 

۳ -- اما ریت اناساً يأتونك للشكوى من قله اهيامك بهم » 
فیضربون لك مثل ذوي الشآن الذين یقدرونہم؟ الي لاجیب هولاء : 
« اظهروا فضلک الذي خلبتم به اولئك الناس ۰ فاقدرکم تقديرهم لک ٠‏ . 

٤‏ - علة العلولات . الشهوة والقوة اصل اعالنا جميعاً : فالشهوة 
مبعث الاعمال الاختبارية والقوة مبعث الاعمال غير الاختيارية . 

۵ - علّة العلولات . ومن الحق اذن ان نقول ان العالم كله بي 
يعتقد وجود الحقيقة حيث لاتوجد . ان الحقيقة في آرائہم ولكن ليس 
بالمقدار الذي يتصورون » فن الحق اذن تكريم الاشراف ولكن ليس لان 
النسب افضلية فعلية ؛ الخ وی ۱ 

۲ - يجب ان تكون فكرة وراء رأسك تحکم بها في كل شيء » 
کا انت تتکلم کشا الا 

8 ۱ ا 
والمتحذلقون حتفر ونهم بحجة ان المولد ليس من افضلیات الشخص بل 


العدل وعلة العلولات ۱۱۰ 


الصادفة . اما ال حاذقون فیکرمونہم لیس بالاستناد الى فكرة الشعب بل 
بالفكرة الضمرة وراء الراس . واهل الورع الذين بتحلون بالغيرة اکثر منهم 
بالعلم يحتقرونهم على رغ الاعتبارات التي يكرمهم من اجلها ال حاذقون » 
ذلك انهم بحکمون في الامر على ضوء نور جدید تنفحھے به التقوی . 
على ان المسيحيين الكاملين يكرمونهم على ضوء نور آخحر اسمى . وهكذا 
تتعاقب الاراء من موٴاتیة الى مناقضة بمقدار ما يؤتى الناس من نور . 


۳۳۸ - ومع ذلك فالسحون الحقيقيون بنقادون للحماقات »> لیس انهم 
يحترمون الحماقات بل امْرَ اللہ الذي اخضع البشر هذه الماقات عقاباً ‏ . 
انهم ان لم یفعلوا ذلك من اجل اللہ فهم مارقون على الدین" . 


)١‏ هذا هو القطم الذي يلمع اليه پسکال «يا اخوة » لا يكن فيكم محاباة انم الذين 
تؤينون بمجد سيدنا يسوع السیح . لانه اذا دخل مجتمعكم رجل يلبس خاماً من ذهب وثوباً 
ابيض » ثم دخله ايضاً رجل فقير رديء الثوب » فاذا لم تعيروا انتباهكم الا صاحب الثوب 
الشمين وقلم له «اما انت فتوسد مقعد الشرف » فما تقولون للفقير : «ابق واقفاً او اجلس 
عند موطى” القدمين » » فقد ميزم بینها وانصرفت افکار کم الى ها يناقض العدل ». 


الق اناؤستس 
الہ ١ ٦۰۲‏ هم 1 


“٣۹‏ _ استطيع ان اتصور انساناً بلا ايدي » الا ارجل ء ولا راس ء 
(لانه ما من شيء الا الاختبار علمنا ان الرأس اکثر لزماً من الارجل)» 
ولكنني لا أستطيع ان اتصور الراجل ولا فکر له : فهو عندئذ حجر 


او حماد . 
0090 
جميع اعمال البھائم . ولكنها لا تصنع شیثاً یمکن القول معه ان ها إرادة 

كالبهائم ' 

۲ - لو كان الیوان يعمل عن عقل ما يعمله عن غريزة . ولو 
كان يتكلم عن عقل ما يتكلم به عن غريزة فيا له علاقة بالصيد وبتنبيه 
رفقائه الى انه وجد الطريدة او اضاعها » لكان اجاد الكلام ايضاً في الامور 
الى تعنيه اکثر من ذلك » كأن بقول « افرض هذا الحبل الذي جرحي 
ولا أستطيع الوصول اليه » . 

۳ - الببغاء الي تمسح منقارها ولو نظيفاً . 

٤‏ - الغريزة والعقل دلیلان على طبیعتین 

۵ - سطوة العقل في ما یأمرنا به تفوق سطوة السید » لان في 


۱ لا يصح الاستتتاج تفای ل ينسب الارادة للبائم ٠‏ ولعله اوردھا مثا 
يوضح الفرق بین عمليات الادراك ا حرد وئواز ع الارادة . 


الفلاسفة' 11۷ 


عصياننا لهذا تعاسة وي عصياننا لذلك حاقة' . 

5 - في الفكر عظمة الانسان . 

۷ - ما الانسان الا يراع" ء اوهى ما في الطبيعة » ولكنه یراع 
مفكر > لا حاجة ان بتجند الكون برمته لسحقه : فلفحة مار » او قطرة 
ماء » كافية لان تقتله . لکن" الانسان » وان سقه الكون » فهو لا يبرح 
ابر ندرا ا یقت لانه يعرف انه يموت ۰ وافضلية الكون عليه لا يعرف 
الکون" 1 ۱ 

قد'رنا كله فی الفکر . فالى هنا ينبغي ان نننسب لا الى مدی ولا 
الى مدة نعجز عن ان تملأهما بل ہےر بی ۳ 
مه مبدا الأدبيات . ۱ 

۸ - براع مفکر . يجب الا افك ان الدی عن قدر کیل 
في نظام فكري ہس بد و : بالدی يعيي 
الکون ويبتلعني » وبالفکر اعیه" ۱ 

۹ - لامادية النفس . 575 النین كبحوا امیام > اي مادة 
قد استطاعت ذلك؟ 

٠ه"‏ - اتباع زینون . یستنتجون اناك تستطيع دائاً ما تستطيعه 
احياناً : یر زی ی 
يأتوا ملا من الاعمال » فباستطاعة الآخرين ذلك ايضاً . انہا لحركات محمومة 


لا تستطیع العافية مثلها 


)١‏ الانسان محسب هذه الفکرة يطيق التعاسة ا کنر ها یطیق ا لحاقة . ذلك انه في التعاسة 
ضحية القوی الا ف حين أن عقاب احافه باطي > وما نحن اذن موضو ع التعاسة فحسب 
بل ۳ ايضاً . 
٠‏ ۲) قصبة 
۳( 63 پسکال ال الحقيقي بالعی احازي يي کلمة وعي comprendre‏ ر اني 
نحسب الادة جزء من الکون » ولکن بکری ظط ضا الى الکون ء فالکون مستوعب لي 
وانا مستوعب به »4 .وی هذه المعارضة اجاز لفلسفة المعرفة كلها 5 


۱۱۸ خواطر پسکال 


یستنتج ابیکتاتوس من وجود مسیحیین ابتین » ان بامکان اي كان 


چوس 

۔ تلك ا حھود العقلیة الى تبلغها النفس احیاناً > اعا هي اشياء 
۳ فها یاه ایا ٹر هسب » لا كن بق على ام ل ال 
بل الى لحظة فحسب . 


۲ - إن ما تستطیعه فضيلة انسان » يجب الا يقاس عجهوده 
بل ععتاده . 


۳ - لا ارى في فرط فضیلة قدا » ما لم ار في الرقت نفسه 
فرط الفضيلة المقابلة ها » وقد اجتمع ذلك في ایامینونداس الذي كان 
له من البأس اقصاه ومن الم اقصاه ؛ ولا لما كان ذلك صعود" بل 
هبوطاً . لايظهر الانسان عظمته اذ يكون في احد الاقصيين بل بلمسه 
كليهما وعلء ما بينها . ولكن قد لا يكون ذلك الآ حركة مفاجئة تقوم 
بها النفس من احد الأقصيين الى الاخر فسا عي سی ل 
کعود اللهب' . ان في هذا دليلة على سرعة تحرك النفس » ان لم يكن 
دليلاً على امتدادها . 


۶ - ليست طبيعة الانسان بي الذهاب دائماً » إغا لما ذهابها 
وايامها . 

للحمى قشعريراتها ولوافحها » والبرد يظهر شدة اللفح بي الحمى کا حر 
نفسه . واختراعات البشر جیلا بعد جيل تسیر على المنوال نفسه" . كذلك 
هو شأن الطيبة وانحبث في العالم بوجه عام . 


)١‏ من المعلوم ان استقرار الصور على غلاف العين يجعل ان عوداً لاهباً » اذا ادير 
| كثر من عشر دورات في الثانية › برسم امام العين دائرة نار » فيحصل من هذا التعاقب 
السر يع وهم المعية والزامن (simultanéité)‏ . 

؟) يعتقد يسكال ان تطور الفرد او العام لا يسير حتماً في اتجاه واحد تقدمي . 


الفلاسفة ۹ ۱ 


۵ - البلاغة المتصلة نی 

الامراء والملوك بلعبون احياناً . ولا ستوون دائماً على عروشهم » حيث 
یضجرون : العظمة تحتاج الى ان تهجر لكي تحس ء الاستمرار يولد 
الاشتزاز في کل شيء » وني البرد لذة الدفء . 

. غذاء الجسم شيئاً فشیثاً . الافراط في الغذاء افتقار اليه‎ - ٦ 


۷ - من شاء ان ینتبم الفضائل حى اقاصیها من جهة ومن 
اخری » تعترضه رذائل تندس فیها بصورة غير محسوسة » في طرقها غير 
احسوسة » من ناحية اللانهاية الصغری . وتعترض رذائل جمة من ناحية 
اللانهاية الکبری » بحيث انك تضل ني الرذائل وتغرب عن عينك 
الفضائل' . ظ 

۸ - ما الانسان ملاك ولا بہیمة » ولبلوی هی ان من اراد نفسه 
ملا کا فقد جعلها بہیمة . ۱ 

۹ ۔ لا نثبت في الفضيلة بقوتنا الذاتية » بل بتوازن عيبين متضادین» 
كا نبقى وقوفاً بين ريحين متقابلتين: آزل احد العيبين تقع في الآخر'. 

۰ د ان ما يقترحه اتباع زینون هو من الصعوبة والبطل بمقدار | 


)١‏ لا يفهم بوجه الحصر على ما تنطبق هاتان الفکرتان : اللاہایة الصفری واللاجاية 
الکبری . الآ اننا حاول هذا التفسير : ان تتبع الفضائل من جهة ومن أخرى » اي ف أنجاه 
اللانبايتين معاً » انما هو بلا شك تتبعها في ادق تفاصیلها وني الوقت نفسه في اوسم مداها . 
كيف تبرز ارذائل من هذه ا تابعة ؟ لنأخذ مثلاً فضيلة المدل » ان من شاء ان يكون عادلا 
صارماً وني أدق حالات الياة قد يبلغ به الامر » بصورة غير محسوسة » الى ان یصبح عدم 
المبالاة بمصبر من تطا مر عدالته » قلیل الشفقة بل جافي القلب . ومن طمح الى ان يحمل السيطرة 
العدالة الشاملة في کل مکان » آما حمله هذا على ان یتدخل في شوون الآخرين وان یباشر 
اصلاح احتمع الخ ؟ .. هنا يطل وجه الطمع وما يلحق به من موکب الرذائل . ۱ 

؟) قال لاروشیفوکو : « تدخل العيوب في ترکیب الفضائل کالسموم في ترکیب العقاقير : 
تعمل فہا الحكمة مزجاً وتلطيفاً وتستعملها جدوی ضد الالام والحياة » . وقال : « كشيراً ما تولد 
الاميال اميالاً تناقضها : فالبخل قد يولد الاسراف » والاسراف البخل » وكثيراً ما يكون 
الرء ثبت ال جنان عن ضعف وجريئاً عن حياء » . ۱ 


۲۰ خواطر پسکال 
يقولون : أن الذين 1 بہلغوا الدرجة العليا من الحكمة فهم محانين ودوو 
نقائص على السواء » شأنهم شأن الذين هم 0 قيد قيراطين في الاء' 


۱ - ابر الأسمى . التنازع في اللخير الأسمى . « لكي تكون مرتاحاً الى 
نفسك وا ی ارات الصادرة عنك )" 


عة تناقض » لانہم ينصحون اخير؟ للانسان ان يقتل نفسه . فيا للحياة 
السعيدة الى بتخاصون منها يا بتخلصون من الطاعون" 


۵ - الفکر . 

کل قدر الرجل في فکره . 

والفکر اذن شيء عجیب لایضاهی من حيث طبیعته . وقد وجب 
ان تکون فيه عيوب غريبة لیکون محتقرا » وهي فيه من الكثرة بحیث انه 
ادعی شىء الى السخرية . فا اعظمه بطبیعته » وما احطه بعیوبه . 


ولکن ما عسی ان يكون هذا الفکر ؟ ما احقه ! 


0( نجد هنا احدی الناقضات البارزة في أدبيات مذهپ زینون . ان الفضيلة شيء مطلق 
فلا حتمل درجات » فن ليس بذي فضيلة فهو خلو مہا تماما » شأن الذين يسمّطون على حافة 
الماء او على حافة اطاوية فاعا هم يسقطون لا فرق ان يكون الاحراف الذي احدث سقو 
كبيراً او صغيراً . اننا نجد مثیلاً هذه النظرية الزينونية في مذهب « الطریق الضيق » الیم 
الذي يعتئقه يسكال بشدة » على انه تجدر الاشارة الى ان اتباع زینون قد ان ہوا الى ال 
مة مجالاً للتمييز بين حمهور الحمقى (وهم بحسب رأهم معظم الناس » لان هؤلاء 0 
يستطيعوا الجزم فما اذا كان قد وجد سکیم حقيقي من ھن ان البعض ء وان لم يبلغ 
الفضيلة » 1 يتدرج الها شيا فشيئاً . 

۲ من قول « سينيك » ان اتباع زینون کانوا يعتير ون ان الانتحار جائز ابد ا من 
الرغوب فيه كلا قضت الال بان يؤدي الرء خدمة لوطنه » او ان یتجنب ا رمة والعوز 
والرض او النون . ان نظرية الانتحار هذه لا تتعارض والتفاوال » ف نظر الزینونیین » لاہم 

من القائلين بالوهية الكون : الانسجام الباطي في الانسان الذي كان محدد سعادة الک اما 
هو جزء من الانسجام الکو وصورة عنه ؛ ا موت بجع الكائن بالكون وبال الذي هو روحه . 

ان پسکال > وقد استجمعت ف فکرہ ذ كرى « مونتین » و « جانسینیوس » ؛ لیستنکر 
مذهب الز ينونيين من ناحية الاختبار والدين . 
*) يا الحياة السعيدة » الي يلجأون لاجل الاستمتاع با الى مساعدة الوت (جانسینیوس) . 


۰ - لیس عقل ذلك اما الطلی ني شون العام مستقلاً الى حد 
انه لا يعتكر لدی اول ضوضاء تقوم حوله . لا حاجة لقصف مدفع حى 
تمتنع عليه فکترہ . فلا ينبغي لذلك الا خفقة ريح او صرير آلة . لا تدهش 
لكونه لا بحسن التفکیر الآن » فثمة ذبابة تدندن في اذنيه »> وهذا يكفى 
ليجعله عاجرا عن الاسترشاد برأي . فاذا أردت ان يستطيع الى الحقيقة 
سبيلاً » فاطرد هذا الحيوان الذي يكبح جماح عقله ويعكر هذا الذكاء 
القتدر الذي يسوس المدائن والممالك . فا اضحكه من اله ! 


۷ - مقدرة الذباب : يربح المعارك' ء يمنع عمل النفس ء یا کل 
اتا 


۸ ۔ إننا لندهش عندما یقولون' ان الحرارة إن هی الا حركة 
بعض الكريات ء وان النور هو التدافع التکرر الذي نحسه . ماذا ! الیست 
اللذة الا رقصة الارواح ؟ لقد قامت ني ذھننا عن هذا فكرة جد مختلفة . 
وهذه المشاعر تبدو لنا شديدة البعد عن المشاعر. الاخرى التي نقول انها هي 


0( اشارة الى ان البورتغالین تم معركة لان ا حاصرین اطلقوا علیہم ا بی اتا 

۲( اي دیکارت . ان دیکارت عصر ماهية الفكر ف کونه التأمل الشعوري . وهذا ما 
يحمله على ان بخص الجسد يجميع وظائف الانسان التي لا تحمل طابع هذا التأمل حیث يكون 
هذا الجسد متفعلٌ لا فاعلاً » شأن الأحاسيس ال ختلفة . وهو يرى من جهة اخرى أن كل ما 
هو مادي مرده الى الحركة . وقد افضى به هذا الى ان اول تفسيراً للاحاسيس محض آلي » 
فهي تنبثق اذن من صدمة اولية » وما الفوارق النوعية الي نعتقد اما تميزها الواحدة عن الاخری 
الا فوارقٌ اتساع وسرعة . أن التدافع المتكرر > اما هو الطاقة الدافعة عن المركز المنطوية 
علها یم الاجسام الي تتحرك مستديرة لتبتعد عن الاجسام الي تدور حوها (مبادی الفلسفة 
القسم ۳ ۳ الفصل ٤ه٥)‏ . ان الارواح الحيوانية هي و اجزاء من الدم با لغة اللطافة تتحرك بسرعة 
شديدة » لان ما اسميه اروا 0 دیکارت - ان هي الا اجسام (البحث في الیول الجزء 
الاول المادة ۱۰) ويبدو ان العم الحديث قد اقر نظرية دیکارت هذه القائلة بان محتلف 
الحواس اما هي اللمس البدانی . وقد حول واستدق” . وری» بالمقابلة » أن انتقال التحسس 
المادي اله اش دق سس سے وهو الذي يعبر عنه کواقم وجدانی» نری ان هذا الانتقال 
قد ظل في اتم غموض واستهام » على رغم ما يؤكده پسکال . وكان التقدم الوحيد في هذا 
ا حال »> من الناحية العلمية على الاقل» عبارة عن أن ما اعتقده ديكارت حلا من الول اما هو 
في الواقم احجية من الأحاجي . 


۱۳ خواطر پسکال 


نفسها تلك الي نقیسها بها ! ان الشعور بالنار » تلك الحرارة التي تحدث 
فینا تأثیرا جد تلف عن تأثير اللمس » واستقبال الصوت والنور » کل 
ذلك يبدو لنا غامضاً » مع انه من الغلاظة بحيث يشبه ضربة الحجر . 
وئی الواقع ان لطافة الارواح التي تدخل في السام ٹمس اعصاباً اخرى » 
ولكنها اعصاب ممسوسة . 

۹ - الذاكرة ضرورية لعمليات العقل كلها' . 

۰ ل (الصادفة توحى بالفكر » والصادفة تنزعها » ليس من صناعة 
لحفظها ولا لتحصيلها . فكرة افلتت وكنت اود لو دونتها. ادونہا كيلا 
تفوتتي ) . 

الام (عندما كنت صغير »> كنت احتضن كتاني » وما انه 
كان محدث یىی لان ان اعط*۲ باعتقادي آتی احتضنه كان سان 
الت ۲ 

۲ - بحدث ان تفلت منى فکرنی وانا اکتبها . ولکن ذلك یذ كرني 
بضعفی الذي انساه في كل ساعة » وهو يرشدني بمقدار ما ترشدني فكرتي 
المنسية . لاننی لا أرمي الا لمعرفة عدمي . 

)١‏ يقتضينا تفه هذه الملاحظة الرجوع الى مذهب دیکارت . أن ديكارت یعتبر ان 
هنبات الزمن مستملة الواحدة عن الاخری . فکل هنبه یقابلها خلق حلد یل العام وحمائق لازمه 
هي بحسب ديكارت علوقات الله . ومن ثم فليس ما يضمن البتة ان القضية ا رف نحقيقا 
وہ رو مھ ا رک ہو انور ہہ ون 
از لفکر امحردة فحسب . ومن اجل ذلك عد ويكارت بان 98 ف معالمة اي رفانت 
مركب الى استعراض مراحل الاستنتاج امختلفة ماامکن من السرعة تقرباً من وحدة الاعاء 
جهد الستطاع وتحسباً لحور الذا کرة ومفاجآما . 

واذن فقصد پسکال من هذه الکلات الوجيزة ان يقول : : لئن كانت الذا كرة ضر وريه 

لا ال ب 9 أف تقول ان 000 وان میم عملياته 
مشوبة » والحالة هذه » بالارتیاب ومهددة بالضلال . 


؟) ي الأصل ثلاث نقط ملأها فوجير یداہ بكلمة «اخطى” » الي 2 ما الین 
الذي قصده بسکال ۱ 


الفلاسفة ۱۳۳ 


۳ د تشكلك (بير ونية) . سأدون فکتري دون ما ترتيب » وقد لا 
ادونہا بفوضى ودون ما هدفء انه لترتیب الصحيح الذي لن يفتأ يسم 
غرضي بالاختلال . اني لافرط ي تشريف موضوعي لو عاته بترتیب » 
اذ اريد ان ابين انه عاجز عن ذلك . 


ایا تا بیس لاه من شر اب 
نزولا عند ضرورة الزي السائدء بل هو يتبعها وكأنه یعرف بتأكيد اين مقر 
الصواب ولعدالة . انهم يبون في کل ساعة ؛ ویعتقدون » عن تواضم 
مضحك ۰ ان الذنب ذنبهم لا ذنب الهارة التى يتباهون ابدا انها فیهم 
بيد انه من الحسن ان يكون هذا العدد من الناس لا يدين بالبيرونية ء 
ذلك لاجل مجد البيرونية > حتی بظهر ان الانسان جدیر باشد الاراء 
استغراباً » اذ انه جدير بان یعتقد انه ليس على ذلك الضعف الطبیعی 
الحتوم » وبأن يعتقد › e‏ 84 الطبيعية . 
فلو کانوا حیما كاك E‏ 


۵ - قطعت من عمري شوطاً بعيد | وأنا اعتقد وجود عدالة ؛ وما 
كنت بذلك مخطياً ؛ لان ثمة عدالة على الوجه الذي شاء اللہ ان ینزطا . 
ولكنني لم الاحظها من هذه الناحية » وبپذا أخطأت ؛ لاني كنت اعتقد 
ان عدالتنا عادلة في جوهرها وان باستطاعتي ان اعرة واحكم فيها . ولكن 
لک وجدتي وقد اعوزني الحكم الصحيح ۰ فشككت في نفسي ثم في 
الاخرین . رأبت جمیع البلدان واللاس في تقلب وتبدل . وهکذا » على اثر 


6 ف اي أمر ) لکانوا عل خطإ » 7 مفاد ذلك ان الاش لو کانوا یام دير ونيين لما 
آنسع ا حال لاہام العقل بانه السیب ي تدافضص الاراء ومغالطة الانسان ؟ طبيعته الحقيقية : 
ولكانت البير ونية دفنت ي اثتصارها نفسه . 


۱۳ خواطر بسکال 


تبدل متوال و ار 
تبدل مستمر . . ولم اتبدل قط منذ هذا . فلو تبدلت لاثبت رأي . 


۲ - هذه الشیعة تتقوی باعدائہا سا قفا لات رت 
لانسان بظهر ریں اکثر منه في من یعرفونبا . 

۷ - کلام التواضع اداة کبریاء لاهل ا جد وتواضع للمتضعین . 
كذلك کلام الپیر ونیین فهو اداة ابجاب للايجابيين ؛ قلیلون هم الذين بتکلمون 

عن التواضع بتواضع ؛ وعن العفة بعفة » وعن البيرونية بشك . ما نحن 
الا کذب وازدواجية » وتناقض . نلستر عن ذواتنا ونتقنع . 


۸ - بيرونية . يستهم منتهى الذكاء بالجنون کنتهی العيب . لیس 
من حسن كالتوسط . ان الاكثرية تقول بهذا وتعض" من تهرب منه من 
اي طرف کان . لست اعاند » وارضی عن طواعية ان محلوني فيه وارفض 
ان 2 ۳ الطرف ۶۵ > ليس | لأنه آسفل : لانه کو اټ 

0 ان عظمة اتف الانسانة 2 وت ان تستقر فيه . 
رر كروك ينها بل ااا سرج 

۹ ۔ ليس من ابر ان تکون حر س حتی الإفراط . لیس من ار 
ان تكون فيك جميع الاجات . 


۳۸۰ - جیع الحكم الصالحة موجودة في العالم ؛ فلا بعوزها الا 
التطبیق . واليك الثل : 
لايشك احد ني انه يجب عليه ألا يعرض حیانه للدفاع عن ا یر 
العام » ومع ذلك فکثیر ون هم الذين يعرضونها ؛ اما في سبيل فد فلا . 
من الضروري ان یکون تفاوت بین الناس ء ان هذا لصحیح ؛ 
ابد سر و فی سس دس نينو 


1Y0 الفلاسفة‎ 4 


من الضروري ان يتساهل الفكر قليلاً ء ولكن ذلك يفسح ا جال 
لنتهی الطغيان . فاتحدد المعالم اذن . ليس من حدود للاشياء : تريد 
الشرائع ان تقيم هذه الحدود » والفكر لا يطيقها . 


۱ - لا سداد رأي ني مطلع الصی ؛ كذلك فی منحنی الشيخوخة . 
اذا فکرت مما وفيت » او فکرت وافرطت » عاندت وتباهیت . اذا تأملت 
عملك حالما تنجزه لم تل في ميلك اليه ء واذا افرطت في الانتظار تعذر 
عليك ان تتبينه . كذلك لوحات الرسم اذا رأيتها مفرطاً في البعد عنها او 
التقرب منها » اذ ليس المكان الحقيقى الا نقطة غير متجزئة . وسائر النقاط 
فهی مفرطة اما ن بت او البعد او العلو آو الا ان النظرة الصادقة 
تعين هذه النقطة في فن الرسم ء فن یمینها في ا حلقیات ۲ 

۲ اذا نحرك کل شيء بالتساوي ء فلا يتحرك بي الظاهر » تَا 
ماس او سار و ساط 
الذي يقف يدل على تور الآخرین » كنقطة ثابتة 


۳ - يقول اهل الفوضى لاهل النظام : انكم الباعدون عن. الطبيعة 
فها نحن اتباعها : كركب سفینة يحسبون الواقفين على الشاطیٴ هاربين . 
والكلام شبيه بذلك من كل النواحي . يحب ان تكون لك نقطة ابتة لتحكم 
فيه :اف عکم في ركب السفینة » ولكن اي مرفاً نسلك في الخلقيات ؟ 

4 - التناقض سمة للحقيقة ' سيئة : عة اشیاء ثابتة منقوضة » 
واشياء خاطئة تمر دون ما تناقض . فلا التناقض سمة للخطإ » ولا عدمه سمة 


6 لا يعي التناقضص هنا تعارضص اثباتين متباينين ضمن الفكرة الواحدة » بل يعي وقوع 
الىعخطكئة والتكذيب . انه التناقض التار يخي لد المنطقي . ان پسکال » وهو الامين هنا لمذهب 
العقليين الدیکارتی ء برفض ان يبحث في التناقض عن مصداق القيقة . فيجب أن لا توعڈ 
هذه الجملة الاول عحرفیہا , مة الحقيقة تعي الصداق » اي طر یفَة التمییز ببن الحقيقة واخطا . 


۱۳۹ خواطر بسکال 


هم" کل شیء هنا متجزی بين الصدق والکذت الا الحقيقة 
الجوهرية » فهي نقية کل النقاء » صادقة كل الصدق . إن الاختلاط 
يشينها ویلاشیها . ليس من شيء خالص الصدق ہو وت تمیق 
عنیت الصدق ا حالص . يقولون ان القتل شيء طالح . مر لتا نعرف 
الشر والباطل . ولکن اي شي ء تقول عنه انه صالم ؟ لس اقول لا 
لان العالم ینقرض ض . الرواج ؟ بل العفة أفضل . الامساك عن القتل ؟ لا » 
لان الاضطرابات قد تكون مريعة فيقتل الاشرار جميع الصلاح . القتل ؟ 
لاء لان فيه هدم الطبيعة . ليس من صادق ولا صالح الا بجزء منه وانه 
لمزوج شرا وباطلا . 

۵۹ - لو كنا نحلم كل ليلة بالشيء نفسه لاثر فينا تأثير الاشیاء 
الي نراها كل يوم . ولو وثق صانع من انه بحلم كل ليلة » زهاء اثني عشرة 
ساعة » انه ملك لكاد سروره ۰ في ظني » يضاهي سرور ملك بحم كل 
ليلة زهاء اثني عشرة ساعة انه صانع . 

ولو كنا محلم كل ليلة ان عدوا بطاردنا وان اشباحه المزعجة تمَلمَنا » 
واننا نقضي حيع الايام في مشاغل ختلفة » شأننا في السفر » > لكاد ألا 
يبلغ ما يبلغه لو كان ذلك حقیقیاً ول حفنا النوم خوفنا من یقظة يعقبها مثل 
تلا الات 

ولکن عا ان الاحلام جد مختلفة وان الم نفسه یتنوع » فان ما نراه 
فيه يطبع فینا تأثيرا دون تأثیر ما نراه في اليقظة » لان فيها استمرارا ‏ الا 
ان هذا الاستمرار ليس من الاتصال والنساوي بحیث انه لا يتغير » ولکن 
تغیره اقل مفاجأة ان لم نقل نادرا ۰ كما بحدث لك في السفر ۰ فتقول 
«يلوح لي انی احلم » ؛ لان الحياة حلم وهي تكاد تحاكيه في عدم الثبات . 

۷ - (قد يكون للاثبات براهين صحيحة » ولكن هذا غير اکید . 
ومکذا » لايدل هذا الا على انه ليس اکید! ان يكون كل شيء غير 
اکید » ذلك مجد البيرونية) . 


الفلاسفة ۱۳۷ 


۸ - الس الصادق . یقولون کارهین «انك لا تتصرف عن جسن 
طوية . اننا لا ننام الخ .۷ . کم اود لو اری هذا العقل التشامخ وقد ذل 
وتضرع ! فا كان هذا الکلام کلام رجل ینازعونه في حقه ویدافع عنه 
والسلاح والقوة في يده . فهو لا يتلهى بالقول انهم لا یتصرفون عن حسن 
طوية » بل یعاقب هذه النية السيئة بالقوة . 

۹ - بقول ابن سيراخ ان الانسان جهل کل شيء' ععزل عن 
اللہ » وانه في شقاء محتوم . اذ انه شقي لکونه يريد ولا يستطيع . وا حال 
فهو يريد ان یکون سعید! وان یتثبت في بعض الحقائق + ومع هذا فهو 
لا يستطيع ان يعرف ولا أن لا یرغب في ان يعرف ء حى انه لا يستطيع 
ان يشلك . ۱ ۱ 

۰ ايا لا من اقوال حمقاء ! «هل برأ الله العالم ليقضي عليه 
بالحلاك الأبدي ؟ ايقضى به على هذ العدد من الناس الضعفاء واي 
ضعف ؟ الخ. » ان فى البيرونية دواء لهذا الداء » وهي تخفض من هذا الزهو؟ 


۱ - حديث . كلات ضخمة : اما الدين » فاني انكره . 


حديث . الپير ونية تفيد الدين . 


۲ - ضد البيروفية . (... وانه اذن لامر غريب الا نستطيع تحدید هذه 
الاشياء دون ان نزیدھا غموضاً . ونتكلم عنها في كل ساعة) . نفترض ان الجميع 
يدركونها على الصورة نفسها ؛ ولكن افتراضنا لا داعى له لاننا نفتقر الى 
الدلیل علیه . ات ای جید" انهم یستعملون هذه الکلات في الناسبات 


. يشير پسکال بصورءة خاصة الى الفقره ۷ من الفصل الثامن‎ (١ 

(r‏ يلمع يسكال الى اقوی الاعبراضات الي يتذرع مها العملیون ی وحه المسيحية وعل 
الأخص الجانسيئنية ٠‏ هل لَه عادل ي آن بعد للهلاك الأبدي هذا العدد من ا حلوقات او ف 
ان يفرض علينا التزامات لا تتناسب ظاهرياً وضعف البشر ية ؟ E‏ الله يفترض 
القدرة على تعريف العدل المطلق . وهنا يظهر الزهو الذي تخفض منه البيرونية وهي الي منم 
الانسان من الانتفاض على الله . 


۱۳۸ خواطر پسکال 


نفسها » وانه فى کل مرة یری رجلان ان جسماً قد انتقل من مکانه یعبران 
كلاثما عما نظراه من امر هذا الشيء بالكلمة نفسها بقوفا انه قد تحرك . 
ویستخلصون من هذه المطابقة في الاستعال حدساً قوياً على الطابقة و 
الافكار . ولكن هذا لا يقنع قناعة مطلقة وان يكن تمة جال للمراهنة على 
صدق هذا الحدس وخصوصاً اننا نعرف انه كثيرا ما تستخلص النتائج 
نفسها من افتراضات متباينة . 

ولئن كان ذلك ما يشوش الوضوع الا انه لا بطفی الضياء الطبيعي 
الذي يجعلنا نت یق هذه الاشياء ء على انه يكدر ذلك الضياء ويقلق 
العقائديين» ویوئید بالتالي المذهب البيروني الذي هو عبارة عن التباس مر 
وغموض مريب لا تستطیع ريبنا ان تنزع کل ضيائه ولا انوارنا الطبيعية ان 
تطرد جمیع ظلاته . 
۴۳ - انه لامر ضحت ان Tee‏ وقد جحدوا جميع 
شرائع الله والطبيعة ء یستتون لأنفسهم شرائع محضعون ۳ ا 0 ( مثل 
ذلك اللصوص «لمراطقة الخ )' + كذلك علاء المنطق . ويبدو ان اباحية 
وجب ان تكون بلا حدؤد ولا حواجز حتى بتخطوا اكثرها عدالة وقدسية . 

٤‏ - جیع مبادئهم عن البير ونیین والزينونيين والملحدين الخ ... محيحة 
على ان استنتاجاتہم خاطثة لان المبادئ المعاكسة صميحة ايضاً . 


۵ - الغريزة . العقل . بنا عجز عن اقامة الدليل لا تزيله العقائدية 
كلها ء وفینا فكرة عن ا حقیقة لا تزيلها الپیرونیة كلها . 
۹ -- شیثان ينبئان الانسان عن طبیعته كلها : الفطرة والاختبار" 


)١‏ كتب «قولتير » الى «دالامبير» يقول «لو كان لي رعايا وجب ان اقنعهم ٠‏ بضر و رة 
تس > لاريهم أن الشرائع قائمة حيما كان حى في الميسر الذي هو تجارة ا ختلسبن » وحى 

بہن اللصوص » . ان علاه ۳ الذين 5 ٤‏ حکم 1 واللصوص اما التشککون ن المفرطون 
۳ معالجة البراهين . على اہم ون كائوا يسلمون بنوامیس المنطق فا فعلوا ذلك الا وقتياً لیدللوا 
على ان كل منطق یفرض مبادئ مسلماً بها دون ما تبیان انما هو منطق تعسفي وغبر تابث . 

۲ الفطرة اي طموح الانسان ا یا حر تذ کر لک له الاصلی . والاختبار معرفة حقارته وسقوطه . 


الفلاسفة ۱۳۹ 
. ۳۹۷ - عظمة الانسان في کونه يعرف نفسه شقياً . الشجرة لا تعرف 
انها شقية . واذن انه لشقي ان يعرف نفسه شقياً ء ولکنه بمعرفة شقائہ عظم . 

۸ ۔ جیع هذا الشقاء يدل على عظمته . انه شقاء الامير انحطیر) 
شقاء الملك ا خلوع' . 5 

۹ - لا شقاء بلا شعور : البيت التهدم ليس شقياً ء لا شقي الا 
الانسان . رانا الرجل الذي رأى البوئس ‏ مرائي ارمیا) . 

۰ - لنفس الانسان ء عندنا » قدر عظیم حتی اننا لا نطيق ان 
تحتقرنا هذه النفس ولا یکون لنا تقدیر في نفس ما . وکل سعادة الناس 
قائمة على هذا التقدیر . 

١‏ - مَجد . البهيمة لا تعجب بالبهيمة . الفرس لا يعجب بفرس 
آخر ۰ وهذا لا ينفي انہما یتافسان في السبق » ولكنه امر لا يفضي الى 
نتیجة » لانهها » في الاسطبل » لایتنزل اکٹ رما بدانة ودمامة للاخر عن 
شعيره . كما يتمنى الناس من الناس لانفسهم . فضيلة البھائم ترضي نفسها 

۲ - عظمة الانسان جانا شهرته فیا ذلك بانه عرف ان 
یستخلص منها نظاماً عجیباً مجعل منها صورة للمحبة . ۱ 

۳ - عظمة . علل العلولات تدل على عظمة الانسان بکونه قد 
استخلص من الشهوة نظاماً بلغ هذا البلغ من الجال . 

35 - ضعة الانسان الکبری سعیه وراء ا جد » ولکن في هذا ابلغ 
دليل على ميزته » فانه مها نعم بخيرات الارض » والصحة ولرفاهية » فهو 
لايرتضي ما لے يكن ذا حظوة فى الناس . وهو يرى ان عقل الانسان هو 
من رفعة القدر بحیث انه مها كان له من الافضلیة على الارض فاذا ل 


۱) قال لامرتين : محدود في طبیعته » لاماي ئي امانیه » الانسان اله هاو یذ کر السماوات ‏ 


خواطر پسکال - ۵ 


۱۳۹ خواطر پسکال 


يل ايضاً في الرتبة الفضلة من ذلك العقل فا كان مسرورا قط . انا 
لا حمل مرتبة ة ني العالم » وما من شيء باستطاعته ان يثنيه عن هذه الرغبة . 
وانہا الصفة الي لا جمحوها من قلب الانسان شيء . 

وهولاء الذين شتترون الناس ویساوونہم بالبھائم بریدون ايضاً ان 
یعجب بهم الناس وان اعت ٹک وهم بناقضون انفسهم بشعو رهم نفسه ؛ 
و ا ہس ا دنو وش شش 
سی اس ادم 

٥‏ - تناقض . الکبریاء تعادل الشقاء حميعه . الانسان اما انه 
يخفي شقاءه » واما » اذا اکتشفه » فهو يتباهى بانه قد عرفه" . 

٦‏ - الکبریاء توازن جمیع الشقاوات وتذهب بہا حيعاً . هوذا مسخ 
عجیب وضلال مبین . انظره ساقطاً من مقامه » انه ليبحث عنه بقلق . 
شأنه بذاك شأن حميع الناس . ولننظر من ذا الذي یجدہ . 

۷ - عندما تری ا حبائة' ان العقل مجانبها » تتشامخ وتبسطه بکل 
بهائه . فاذا حدث ان التزسّت او الاختیار الصارم ارت ا ہر احقيقي 
واقتضى الرجوع الى مساررة الطبيعة » تصبح ال حباثة متشاعخة بهذا الرجوع . 

۸ - الشر سهل » وئة فور ا حه امك آنا ا یر فيكاد يكون 
فريداً . على ان في الشر نوعاً تجد في سبيل العثور عليه الصعوبة نفسها التي 

. «يا لتعاسة الانسان » اذ يصبح انقی واسمى واصدق ما في الفضيلة مرعی للكبرياء‎ )١ 


فاي دواء طذا ما دام الانسان يتباهى ايضاً بالدواء نفسه ؟ انه یتباهی بکل شي ۶ » حى 
معرفة ما فيه من عوز وعدم ( بوسویه » « حث في الشهوات » » الفصل الٹثالٹ والعشر ون) . 

؟) الحباثة هنا الروح الشر بر والطبيعة 0 بالأنائية . والحال ان اساس هذه الفساثة 
الكبر ياء . وهی تجد في كل مناسبة سبيلاٌ الى الکبر ياء . تجدھا في القوة عندما يكون العقل من 
ا © وق الضعف ايضاً : : فالرجل الذي ۸ يفلح في قهر الطبيعة يتمجد بذلك كانه يستعيد 
استقلاله ويصبح اعظم شأناً باحرافه عن ناموس الہ 

وقد يويد هذا التفسير ما جاء في قول بوسويه: « ان الکبر ياء الي نمنها اما هي قوة کاذبة 
تجعل النفس متمردة ومتشامحة وعدوة لكل خشية وطامحة الى نوع من الاستقلال . وهو السبب 
في انہا نجد ي المعصية لذة خاصة وبي أن النهی يغضهها ويثيرها ( و بحث ني الشهوة »» الفصل )١4‏ . 


الفلاسفه ۱۳۱ 


تعترضك للعثور على ما يسمونه الخير » وکثیر| ما حدث بسپب هذه اليزة 
انك نحسب ذلك الشر ا حاص خیرا . حتى انه بقتضيكك کب را في النفس 
خارق الطبیعة لتنتهي اليه » وتنتهي ال ر ا 

04 - عظمة الانسان . عظمة الانسان هي من الوضوح بحيث 

الها تنبثق من شقائه نفسه » لان ما هو طبيعة ني ال حبوان نسمیه شقاء في 
الانسان » ونعرف ؛ من كون طبيعته اليوم تماثل طبيعة الحيوان » انه حدر 
عن طبيعة افضل كانت خاصة به فيا سلف . 
۱ فسن" سر اللك اخلوع بری تفه تما في ان لا يكين ملكا؟ 
من يرى نفسه شقیاً في ان لا يكون له الا فم وا واحد ؟ ومن لا یری نفسه شقياً 
في ان لا يكون له الا عين واحدة؟ لم بخطر على بال احد ان يتألم ان لم 
تكن له ثلاث اعين ؛ ولكن لاعزاء لمن لا أعين له . 


5٠١‏ - برسيوس ملك مقدونية ء بولس اميليوس . كانوا يأخحذون على 
برسيوس انه لم يقتل نفسه' . 

١‏ - على الرغم مما نری من بؤسنا الذي يشد خناقنا » فان لنا 
س جب ہی كبح جماحها . 

۲ - ي الانسان حرب باطنة بين عقله واهوائه a‏ 
الا العقل بدون اهواء ... لو لم یکن له الا الاهواء بدون عقل .. 
ولکن ها ان له هذا وتلك فلا يستطيع ان یبقی بدون حرب او ان 
يصالح جهة ما ل كارت الجهة الاخری . وهکذا فهو ابد منقسم ومناقض 
لذاته . ۱ 


0 یقول پسکال ي « الحطاب عن امیال الحب » : کل ٹیہ عظم لللفوس العظيمة ؛ فهي 
قوية تجاه الشر والحير عل السواء . ان هذا التفوق یفرضها على الجاهير الي هي اميل الى 
الاعجاب اک الى تمييز النوعية . 

؟) يرسيوس آخر ملوك مقدونية (۱۷۸-۔۸٦۱‏ ق. م) قهره القائد الروماني بولس امیلیوس 
في معركة « بيدنا » وبات في الاسر في ایطالیا . 


۱۳۲ خواطر پسکال 
۳ - هذه ا حرب الباطنية القائمة بین العقل والاهواء قد قسمت 
شدأة السلام ال فئتن : : انهم من ارادوا الكفر بالأهواء ليصبحوا | آطة 6 
ارادوا الكفر بالعقل ليصبحوا بہائم . ولكن لا هولاء ولا اولئك استطاعوا 
و ذلك سبيلاً . فالعقل باق ابد بتهم الأهواء بالحقارة والجور » وبعکر 
صفو الستسلمین ھا . والاهواء حية ابد في الذین بریدون الانصراف عنها . 


٤‏ - الناس محجانین حتماً حى انك تکون مجنوناً ‏ بضرب آخر من 
الجنون ‏ ان لم تكن مجنوناً' . 

4١5‏ بنظر في طبيعة الانسان على وجهين › احدها على ضوء 
مصيره » وهو عندئذ عظیم ولا قرين له » والاخر على ضوء حکم الذين 
محکمون في طبیعته کا یحکمون في طبيعة الفرس والکلب ‏ جرد ما يرون 
السباقی وغريزة الاقصاء Edi‏ صنسنصه e‏ + والانسات عندئذ 
رذل حقير . ها ها السبیلان اللذان تختلف معها الاحکام في امره وکانا 
منشاً النؤاع ہن الفلاسفة" » لان الواحد ینکر افتراض الاخر . يقول 
احدهم : لم محلق لمذه الغاية لان جمیع افعاله تناقضها ) وقول 8ھ" 
« انه ببتعد عن مصرہ عندما باي هذه الافعال الدنيئة ) . 


ی و .چ وق بی 
العظمة ء والعظمة من الشقاء »> فقد استنتج بعضهم الشماء واقاموا الدلیل 
عليه بالعظمة . ولا 2 الآخر ون قد استنتجوا العظمة » ودليلهم بزداد قوة 
بكونهم قد استنتجوها من الشقاء نفسه ء فلم يكن کل ما استطاع البعض ‏ 
ان يقوله ليظهر العظمة الا حجة توسل بها البعض الآخر ليستنتج الشقاء » 


. قال انطونيو ببرتر : خير لك ان تكون مجنوناً مع الجميع من ان تكون حکیما. وحد‎ )١ 
اذا كان اميم جين فا خسرت و و يقت مکی سك سبيت ٹک‎ 

؟) غريزة الاقصاء هي غريزة كلب الحراسة . 

۳ يشير يسكال الى أن معظم الحالات الى تحدد طبيعتنا الواقعية تقابلها الطبيعة 7 


الي هي مصيرنا الحقيقي . 


الفلاسفة ۱۳۳ 


اذ ان الانسان شقى بمقدار ما احدر من اعلى . والاخرون يعكسون البرهان . 
وقد اقبل بعضهم على بعض ضمن حلقة مفرغة : لیقیٹھم ان الناس بمقدار 
ما بأتيهم النور بجدون ني الانسان عظمة وشقاء . وموجز القول ان الانسان 
یعرف انه شقي : فهر اذن شقي بكونه شقيً» ولكنه عظم جد بان 
يعرف دلك . 


۷ ۔ هذه الازدواجية ٤‏ الانسان هي من الوضوح حيث ان هناك 
من حسبوا ان لنا نفسین اثنتن.» وقد کے ناد الانسان امجر د اعجز من 
ان یکون عرضة طذه التبدلات الفجائية » من زهو لا حد له الى خور 
في القلب مریع" . 


۸ - من الحطر ان تظهر للانسان کم هو معادل للبھائم ء دون 
ان تظهر له عظمته . ها انه من ا حطر ان تريه عظمته دون حقارته › 
واخطر ما في ذلك ان تترکه في جهل بے تر تی تہ 
له الحالتين جیعاً . 

- لاوز ان يعتقد الانسان انه معادل للبہائم ولا للملائكة ء ولا ان 


۹ - لا اطيق البتة ان يرتاح في ذاتہ ء ولا في الاخرى :۰ حى 
يكون ء وقد اصیح دون قاعدة ارتکاز ولا راحة و 


)١‏ يقول مونتن في کتابه « التجارب » ( الجزء الثاني» الفصل الاول ) : هذا التبدل والتناقض 
الذي يشاهد فینا هو من السلامة مبحیث بحسب البعض أن فينا نفسین والبعض الاخر ان فينا 
قدرتین رافتانا وميل بنا احداهما للخير والاخری الشر . ذلك ان هذا التنوع الفاجی" لا یتوافق 
والانسان ا حرد . 

ان الفیلسوف الادي لامري (6۳6 ص1) الذي عاش في القرن الثامن عشر يمول 
بعد ان روي اسطورة الدوار الذي كان ینتاب پسکال ويجعله متوماً بوجود هوة دائمة عن 
يساره : « رجل عظم من ناحية » ونصف نون من ناحية اخری ‏ . 2 


۱۳ خواطر پسکال 


۰ اذا ترفع خفضته » واذا اتخفض رفعته » وناقضته ابد حتی 
بعلم انه مسخ لا یدرك' . 

۱ - اني الوم » على السواء » الذين اخذوا على انفسهم ان يمتدحوا 
الانسان » والذين اخذوا على انفسهم ان يلوموه » والذين اخذوا على انفسهم 
ان یتلهوا . ولا اری الصواب الا ثي الذين ببحثون ناحبین . ۱ 

۲ - من ان یر ان نهن ونتعب على غير طائل في البحث عن 
ا حیر ا حقیقی » لكي نرفع اذرعنا الى اخخلص . 

٠‏ 1۲۳ - نقائض . بعد تبيان حقارة الانسان وعظمته . والان فلیقدر 
الانسان نفسه بحقيقة قدرها . فلیحب نفسه لان فيه طبيعة تقدر على ان حیر 
ولکن لا عبن الحقارات الى تنطوي علیها . ليحتقر نفسه لان تلك القدرة 
حا ولكن لا محتقرن هی ان 8“گ فى هة اا 
ان فيه القدرة لبعرف الحقيقة ویکون سعید ولکن ليس لديه حقیقة ثابتة 
او وافة . ۱ 

واود اذن لو احمل الانسان على الرغبة في ان جد ال حقیقة وان ینعتق 

من أهوائه ليتأثرها حيث يجدها اذ يعلم كم اعتکرت معرفته بظلات الاهواء . 
اود لو کره ی نفسه الشهوة ۷۳ 
الاختبار » ولا توقفه اذا اختار . 

٤‏ - جميع هذه الناقضات التي بدت وكأنها اکثر ما یقصینی عن 
معرفة الديانة » هي التي عجلت في توجيهي الى الدين الحقيقي . 


انوار. انك وحدك تقنعنا مقارتنا . وانك وحدك تعرفنا بقدرتنا » اذا بالغ الانسان في تقدر 
نفسه عرفت كيف تکیح کر ياءه واذا بالغ ٤‏ احتقارها عرفت آن‌تپض عر مته ) ۰ 


قاتا 
ا 4 ارت و مه هوک ۱ 


٥‏ - ا جزہ الثاني . في جز الانسان عن معرفة انير ال حقیقی والعدل بمعزل عن 
الا مان . 5 ۱ 
۱ میم الناس یسعون إلى السعادة » ذلك دون ما استثناء » ومها تعددت 
سی ی و ی ی 
فما البعض الاخر لا یذہب اليها »> هو تلك الرغبة الواحدة الکائنة ي 
کلها ترافقها نظرات تلفة . جا کانت الارادة لتسعی الا وراء هذا 
الغرض الذي هو الباعث على جیع اعمال الناس كافة » حتی الساثرین 
منهم الى المشنقة . 
۱ ومع ذلك لم يستطع احد » طوال السنين والايام » ان يبلغ بدون الايمان 
الى هذه النقطة التي يطمح اليها الناس باستمرار . ولکن امحمیع یتذمرون : 
الامراء والرعایا » الاشراف .والعامة . الشيوخ والشبان » الاقویاء والضعفاء › 
العلاء والجهلة ء الاصحاء والرضی »2 ي جمیع البلدان » والازمنة» والطبقات . 

ان هذا الامتحان الطويل الامد ‏ التواصل المتاثل كان من شأنه ان 
يقنعنا بعجزنا عن بلوغ اللحير بجھودنا » ولكن الامثال قليلة الارشاد ء فا 
كانت قط بمماً تامة المشامبة الا ميز بينها فارق دقیق . وهذا ما نجعلنا 
ننتظر الا يكون انتظارنا خائباً . واذ كان الحاضر لا يرضينا ابد فان الاختبار 
مخدعنا » ويقودنا من مصاب الى آخر حى الموت الذي هو نهايته الابدية . 

واذن ماذا يصيح بنا هذا التعطش وهذا العجز سوى ان الانسان كانت 
فيه سعادة حقيقية لم يبق له منها الآن الا علامة وأثر فارغ يحاول على 


۱۳۹ خواطر پسکال 
غير طائل ان مملأه بكل ما حبط به » ملتمساً في الاشیاء الغائبة عنه العونة 
الى لا محصل عليها من الاشیاء الراهنة » وحميعها عاجزة عن مراده » لان 
الهاوية اللامتناهية لا يستطيع ان لها الا غرض غير متناه وثابت > 
عنيت الله ؟ 

فهو دو سواہ خيره الحقيقي » وين الب انه من هجر هل بق 
شىء في الطبيعة الا امكن ان نحل عله : الکوا کب والسماء » والارض > 
والعناصر > والنصوب » واللفوف > والكراث »2 والبهاثم ظ والطوام » والعجول » 
والأفاعى » وا حمی ۰ والطاعون » وا حرب وا جاعة والرذائل » والزنی۱ . ومذ 
فقد ال یر الحقيقي فا من شيء الا امكن ان يبدو له بمظهر ذلك الخير» 
حی ی 0:777 
والطبیعة فى وقت معاً'. 
. يبحث عنه البعض في السلطة » وآخرون في الاستطلاع ا 
وآخر ون عر ٤‏ الملذات . وسنهم من هم اکر دنوا 4 قد اعتر وا انه 
من الضروري الا يكون ا حیر الذي يبتغيه جميع الناس قائماً فى اي من 
الأشياء الخاصة التي بستقل بامتلاكها فرد احد » والتي اذا ما وزعت آلت 

حازها جم ہر تپ تو چو سس الاستمتاع بالقسم 
0 له . فقد أدركوا ان ان یر ا حقیقی وجب ان یکون على وجه یستطیع 
معه اجمیع ان عتلکوه ٥‏ بأسره دون ما انتقاص ولا حسد » ولا يستطيع 


6 يلمع و هافيه » الى قول الشاعر جوفيئال ٠‏ . 

و انه لتدئيس للقدسيات ان مبتك حرمة الکراٹ والبصل بتمزيقها او فیا فيا 7 
المقدسة الي تنبت في البساتين آطهما » . 

ونمة هذا التبسيط البلیغ [ « بوسویه » « کانوا يعيدوك حی البام والزواحف . كل شي ء 
كان الله الا الله نفسه . وذاك العام الذي برأہ ه الله ليظهر عظمته بدأ وقد اصبح هكا للاصنام . 
لقد تاه الان البشري حى عبد رذائله وشهواته » . 

۲ كان الانتحار مباحاً عند اشیاع زينون . ولكن ما يستوقف النظر ان بعض اصحاب 
مذهب اللذة کانوا یشوقون اتباعهم اليه » ومهم هیجز یاس الذي لقبوه مستشار الوت » فان 
كثيراً من ستمعیه کانوا ينتحرون حال انصرافهم من ماع محاضراته . ۱ 


الخلقيات والعتقد ۱۳۷ 


أن یفقده كارهاً . ودليلهم على ذلك ان هذه الرغبة » اذ هي طبيعية في 
0070777 تكون فيه » فقد 
استنتجوا .. 

٦‏ - اما وقد فقدت الطبيعة هد اصبح کل شيء 
طبيعة الانسان . کا ان اللحير الحقيقي اذ فقد » فقد . اصبح کل شيء 
خخيره سب ۱ 

۷ سم لا يعرف ف الانسان اي مرتبة حتل من لين ۱ انه تائہ 7۰ 
عن مكانه الحقيقي دون ان یستطیع العٹو ہے یی کرو ای 
في كل مكان ودون ما جدوى في اطباق الدياجير . 

۸ - لبن كان ثمة خوف في اقامة الدليل على اللہ بحسب الطبيعة > 
فلا نحتقر الكتاب ١‏ من اجل ذلك . ون كانت معرفة هذه المتناقضات 
دليل قوة فاقدر الكتاب حق قدرہ . 

48 .حقارة الانسان حى انه بحضع للبھائم » حى انه يعبدها . 

۰ - ان عظائم الانسان وحقاراته هي من الظهور للعیان بحيث 
تم ان تعلمنا الديانة الحقيقة ان في الانسان اصل عظمة واصل حقارة 
عر يقين . وجب ادن ان تدلنا الديانة على سیب هذه النقائض الغريبة. 

وجب ؛ لكي تجعل الانسان سعید" » ان تظهر له ان ثمة ام وان 
عليه ان يحبه » وان غبطتنا الحقيقية ان نحيا به » وان شرنا الوحيد هو ان 
نفترق عنه » وان نعترف اننا مليئون بالظلمات الى تول دون معرفته وحبهء 
ان شهواتنا محولنا عنه ء حب ان تدلنا على سبب ما نحن فيه ما يناقض الله 
وخيرنا نفسه » وان ترشدنا الى دواء لهذا العجز والى وسائل الحصول على 


. لانه قال ان الله اله متحجب‎ )١ 


۱۳۸ خواطر پسکال 


هذا الدواء . ولنبحث ي جمیع دیانات العالم لری هل من دين » غير 
الدین السيحي 6 يفي مپذا الراد . 

أننشد ذلك عند الفلاسفة الذين بحصرون الحیر كله في ا حیرات الي 
فبنا ؟ أهذا هو انیر الحقيقي ؟ اتراهم مجدوا الدواء لادوائنا ؟ اتراهم يشفون 
الانسان من زهوه اذا عادلوه بالله ؟ والذين عادلونا بالبهائم وجعلوا ان یر 
كله في ملذات الارض ؛ حى ني الاہدیة 2 وجدوا الدواء لشهواتنا ؟ 
اي ديانة اذن تعلمنا شفاء الکبریاء والشهوة ؟ واخیرا اي ديانة ترشدنا الى 
خيرنا وواجباتنا وا ی الضعف الذي مولنا عنها وا ی علة هذا الضعف وا لی 
الدواء الذي يشفيه » وا ی وسيلة ا حصول على هذا الدواء . 

ان سائر الدیانات ل تستطع ذلك ء فلثر ما تفعل حکمة الله . 

تقول هذه الحكمة : «لاتنتظر من الناس حقيقة ولا تعزية . انا الي 
برأتك وباستطاعتی وحدي ان آعلمك من انت » ولکنك لم تبق في 
الحالة التى برأتك فیها . لقد خلقت الانسان بارا كاماد » وملأته بالنور 
والمعرفة 00 بشت فيه مجدي وعجائي . وکانت عبن الانسان عندئذ تری 
جلال الله وم يكن الانسان عندئذ في الظلات الني تعميه ولا بي حالة 
الموت ولا بي الشقاء الذي يغمه . ولکنه یستطع احعال هذا القدار من 
امحد دون ان یقع في الازدهاء . فشاء ان حصر نفسه بنفسه ويستغي عن 
عوني . وانتزع ذانه من سیطرتی ء واذ عادل نفسه لي متوخیاً ان جد غبطته 
5 ذاته ترکته ا 3 وأثرت 2 وجهه اخلوقات ا حاضعة له وجعاتها من 
اعداثه : حى اصبح الیوم شبيهاً بالبهائم وبعيد ۲ عني بمقدار» حى م يبق 
له الا نور غامض من خالقه > لان معارفه انطفأت او اعتکرت. ان ا حواس ء 
وهی مستقلة عن العقل وکثیر ما تسوده » قد لته على السعى وراء الملذات . 
جیع ا خلوقات تعذبه او تجربه » وتتساط عليه اما باخضاعه بالقوة واما 
باجتذابه الیها بالعذوبة » مما حعل سیطرتها اشد هولاً وتعسفاً . 


هذه هي حال البشر الیوم . لقد بقي هم بعض الشعور العاجز 


ا حلقیات والعتقد ۱۳۹ 


كاده ور ی الاول > وم غارقون في بوٴس مایتھم وي شهونبم الي 
اصبحت بت اثانية . 

« وعکنك » بالاستناد الى هذا البدل الذي اطلعتك عليه » ان تتبين 
سبب هذا القدار من التناقضات الي ادهشت جميع الناس وفرقتهم شيعا 
مختلفة الشعور . وراقب الان جميع اندفاعات العظمة وا جد الي ما استطاعت 
حن الشقاء ان تكبح من جماحها . وانظر اذا لم يكن سبب ذلك ناش عن 
طبيعة أخرى ... ) 

اما وقد انكشفت هاتان الحالتان فن المستحيل ان لا تتعرف بهما . 
تتبّع حركاتك » وراقب نفسك وانظر ألا ترى فيها الیزات الحية هاتین 
الطبيعتين . ابالامكان ان يوجد هذا المقدار من المتناقضات في اداة بسيطة ؟ 

غير مفهوم؟ ‏ ليس ما عنم ان ما لا يدرك فهو كائن . 
العدد اللانہائی . المدى اللانہائی المساوي المنتهي . 

لابصدق ان يتحد اللہ بنا؟ منشاً هذا الاعتبار ما نری من 
وضاعتنا . فاذا كانت وضاعتك صادقة حقاً » فتتبعها الى حيث تقصيتها ٠‏ 
انا واعترف اننا في الواقع من الضعة بحيث لا نستطیع ان ندرك من نفسنا 
هل رحة اللہ لایسعها ان تجعلنا اهلاً له ؛ لاني اود لو اعرف كيف ان 
هذا ا حیوان القر بهذا القدار من الحقارة يدعي الحق في ان يقيس رحمة 
الله ويضع لما الحدود الي يوحي بها مراده . انه » على قلة ادرا که ما هو 
الله » لا يدرك ما هو هو نفسه » واذ یضطرب من رواية حاله يتجرأ على 
القول ان اللہ لا يستطيع ان يجعله اهلا للاتحاد به . 
- ولکنیی اود لو اسأله هل يطلب الله اليه الا ان محبه اذ يعرفه » ولاي 
سبب يعتقد ان اللہ لا يستطيع ان يجعل ذاته قابلة للمعرفة والحب في حين 
انه بطبيعته قابل للحب والعرفة . لا شك في ان الانسان یعرف على الأقل 
انه كائن وانه بحب شيا . فاذا كان يرى شيا في الدياجير حيث ہو؛ 
وكان جد موضوعاً لبه بين الأشياء الارضية » فلماذا ‏ اذا نفحه الله بشعاع 
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من جوهره ‏ لا یکون اهلاً لان يعرفه ولان بحبہ على الصورة الى يشأ ان 
بتصل فیها بنا ؟ لا شك اذن ان في هذا التفکیر ازدهاء ای ومها 
بدا انه پستند الى تواضع ظاهري فا كان التواضع صادقاً ولا معقولاً ما 
لم یدفعنا الى الاقرار باننا لا نعرف من نفسنا من نحن الا عن طريق الله . 

رانا لا آتوخی ان تخضع الي تصديقك بدون حجة ولا آد عي استعبادك 
بتعسف » كذلك لا آدعي اعطاءك الدلیل على کل شيء..... 

شاء الله ان يفتدي البشر وان یفتح باب احلاص لمن بسعون اليه ء 
على ان الناس بماتيهى هم من قلة الجدارة به بحیث يقضي العدل ان يمنع 
اللہ عن بعضهم » بسبب صلابتهم » ما عنحه آخرین برحمة لا تجب 
ولو شاء ان يتغلب على عناد اكثرم تصلباً وي ذلك بأن تکشف 
هم بسطوع يقفي علی شکهم ف حقيقة جوهره . ھا سوف تتجلى في 
اليوم الاخیر بین قصف من الصواعق وانہیار ني الطبيعة یبلغان مبلغاً من 
الشدة حى يبعث ال وٹی ویشاهده من العميان الام بصر ا . 

اجل لم يشأ ان يبدو على هذه الصورة في محیئہ العذب . وبا ان 
عددا كبيرا من الناس کانوا غير خليقين شلمه » فقد شاء ان بر 
في حرمان من ا بر الذي لا بریدونه . ولم یکن من العدل اذن ان سدو 
سو زا ظاهرة کک باناع جیع انا اناما اگنام ولکن لم يكن 
من العدل ايضاً ان يأتي بصورة من انلفاء لا يستطيع ان یعرفه معها الذين 
ببحثون عنه بصدق طوية . لقد شاء ان یکون قابلا لعرفة هولاء له معرفة 
تامة » وهکذا » اذ هو شاء ان يظهر منکشفاً للذين يسعون اليه من کل 
قلوبہم وان يتحجب عن الذين یفرون منه من کل قلوبهم » فقد عدل 
هذه المعرفة بحیث أنه اعطی عن ذاته دلائل مرثية للذين سعون اليه لا للذين 
لا یہحٹون عنه . 

ومة قبس من النور كاف للذين لا يرغبون الا في روئیته وقدر من 
الظلام كاف للذين تنطوي نفوسهم على نقيض ذلك » . 
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۱ - ما من احد غيره عرف ان الانسان اجود ا خلوقات . ان 
بعص الناس الذين ادرکوا حضفة جود نه 4 قد عزوا شعوره الطبيعى حمارته 
الى ا جہن وإنكار ا حمیل . والآخرون الذين ادرکوا حقیقة هذه الحقارة 
ومداها › ذا ی رد بط نے ا نا هو كبرياء 

بقول البعض ١‏ ارفع ناظريك الى الله وانظر الذي انت شبيه به » الذي 
برأك لتعبده » وبامکانك ان تکون شبيهاً به » لان ا حکمة تعادلك به 
اذا شثت ان تتبعه » . قال «اپیکتاتوس » : «ارفعوا الرأس ايها الناس 
الاحرار  )‏ و بقول لہ البعص الاخر ۰ "۳" اخفض بصرك ال الا رض 3 ایتها 
الحشرة » وانظر الى البھائم الي انت رفیق ها » . 

واذن اي شی ء یصبح الانسان ؟ الله يكون معادلاً ام للبھائم ؟ يا للبون 
المائل » ما عسانا ان نكون اذن ؟ ومن ذا الذي لايرى ني كل ذلك ان 
الانسان تائه » وانه احدر عن مکانه » وانه ببحث عنه بقلق » وانه لن 
بستعیده ؟ من تری يسير خطاه اليه ؟ من تراه محله فيه ؟ ان اعظم الثاس 
لم يستطيعوا ذلك . 

۲ - البيرونية هي ا حق . لان الناس قبل المسيح لم يكونوا ليعرفوا 
ما هم عليهء هل هم عظاء ام ضعفاء' ومن منهم قال بهذا او بذاك لم يكن 
لیعرف شيئاً > بل افترضه دون ما سبب واتفاقاً » حتی انهم کانوا ضالین 
ابد | 1 سفن هذا او داك . 

wT ۰‏ ۰ ۰ ہہت کت يه ۲ 

وان ما بحتوں عه دول ان نع قوه نبشرکم به الديانة » ۰ 


6 ان الناس قبل المسيح ِ يكونوا یعرفون لا العظمة الق ولا الحقارة الحق ؛ ولا بنوع 
خحاص »> اتحادهما معا ۳ الانسان . 


۲ يورد پسکال عن ظهر قلب هذه الفقرة من خطاب القدیس بولس ؛ فقد جاء فيه 
و ان هذا الاله یی (وکان بتي الذبح الاي اقاموه لاله ن انا 
به ابش رکم ». والعی جد حتلف . ففي نية القدیس بولس ان الحقيقة كانت قد ترامت للوثنيين 
في حين بری پسکال انهم ما برحوا في الضلال . 


۱:۲ خواطر پسکال 


۳ بح بعد الاصغاء الى طبيعة الانسان - 
يحب ان یکون الدين قد عرف طبيعتنا حى یکون حقیقیاً . يحب ان 
يكون قد عرف العظمة والحقارة وعلة هذه وتلك . ومن عرفها الا المسيحية ؟ 


٤‏ - اقوی حجج الپیر ونیین" - واترك ايسرها ‏ هي : انناء بمعزل عن 
الاعان والتتزیل » لا نوّمن یحقیقة هذه البادی للا شعورنا بها شعورا 
طبيعياً . وا حال ان هذا الشعور الطبیعی » لیس بالحجة القاطعة عن حقيقة 
تلك البادی » لاننا اذ یعوزنا الیقین - ععزل عن الايمان ‏ لا ندري هل 
الانسان قد خلقه اله رحم » او شیطان رجم ء أو لق مصادفة » واف 
- بحسب ما یکون اصلنا ‏ في هل هذه البادی حقيقية او کاذبة او حاثرة» 
وانه ما من احد يثق ‏ ععزل عن الاعان - ایقظان هو او نام » لا نه 
یعتقد في نومه أنه بقظان عن ثقة » يعتقد انه يرى الفلوات والصور واطرکات» 
یشعر بانقضاء الوقت ویقیسه » ویعمل کا لو انه في الیقظة . ولا كان 
نصف الحياة ينقضي في النوم » على ما نعترف به نحن » حیث لا نلم 
بالحقيقة مها تراعت لنا » لان احساساتنا انما هي عندئذ جرد اوهام » من 
يدري ان یکون هذا النصف الاخر من الحياة » حيث نظن اننا في 
الیقظة ء رقاد! آخر تلف عن الاول بعض الشيء ونستيقظ منه ساعة 
نظن اننا نيام ؟ 

(ولا كان محدث كثيرا ان نحلم اننا نحلم > فنرکم حلماً فوق آخر » 
اما جوز ان يكون هذا اللصف الاخر من الحياة » هو نفسه حلماً ترتبط 
به الاحلام الاخرى ونستيقظ منه على الوت » ذلك النصف من الحياة 
الذي لا تملك فيه من مبادئ الحقيقة وا حیر غير يسير ما تملك منها في 
حالة النوم الطبيعي » حيث لا تکون ا حواطر ا ختلفة الي حركنا فيه الا 
أوهاماً شبيهة بانقضاء الزمن وباشباح احلامنا ؟ ) . 
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هذه هي أخص القوی من ناحية ومن آخری . 

وافي اترك لیسرها» عنبت ان حطب الیی ينتقد بها الپیرونیون تأثيرات العادة 
والتر بیة » والاخلاق » والاقلی ؛ وساثر الاشياء الممائلة » التي وان تكن تجذب 

العامة من الناس الذين لاتدور معتقداتهم الا على هذه الاسس 
الباطلة » الا انها تنهار عند ايسر نعمة تصدر عن الپیرونیین» فیقراً کتبهم 
من لا يقتنع كفاية : انه سیقنع بسرعة » وقد يجاوز الحد في الاقتناع . 

انی اقف عند حصن العقائديين الوحید وهو ان من تكلم عن حسن 
نية وصدق لا يسعه أن يشلك في المبادئ الطبيعية . ويدحض البير ونيون هذا 
ما عندهم من ريبة في اصلنا تشمل الريبة ني طبيعتنا » وهذا ما يعمل 
العقائدیون على أن بحيبوا عنه منذ كان العالم . 

ها هي ا حرب معلنة بین 85 يعقد 
ال علی رى فینحاز حتماً اما اق اهل العتقد واما ال التشککین . لان 
من ظن بامکان بقائه على الحياد فهو بحکم حیاده متشكك . 

ما عسی الانسان ان يصنع في هذه الحالة ؟ هل يشك في کل شي۶؟ 
ری سوا ی ابو ہاو بو سا 
يشك ؟ هل يشك تي انه کائن ؟ لا عکن ان ینتهی الى هذا اد . 
سور یا سای ا اسب ای او 
ونحول دون تيهانه الى هذا الدرك . 

ايقول » بالعكس » انه علك الحقيقة حتماً » وهو الذي ‏ إن زجته 
قليلاً » يعجز عن الاحتجاج باية حجة فيرجع عن زعمه صاغرا؟ 

واذن » اي وه هو الانسان؟ واية بدعة » بل اي مسخ واي خليط 
هو » اي اداة للتناقض واي معجزة ! انه القاضى في الأشياء كلها › 
حشرة الارض البلهاء > مستودع الحق » بورة التردد والضلال ؛ جد العام 
ونفايته . 

من يلقي الضياء على هذه البلبلة ؟ ان الطبيعة مخزي الییرونیین والعقل 


& ¢ \ خواطر پسکال 


يخزي العقائديين . فاي مال مالكم اها الناس الذين تبحثون في حقيقة 
جم ع طری عاك می ان لا تستطيعون ان تَہربوا من احد 
هذين الذهبین ولا ان تستقروا في آي منها. . 

فاعرف اذن » اما المتشامخ ء اي غرابة انت نجاه نفسك 0 
ايها العقل العاجز واصمتي ء ايتها الطبيعة البلهاء + تعلم ان الانسان یفوق 
سو س سس سی سی انت تجهل . اصغ 
ا ی الله . 

فلو لم يكن الفساد قد تطرق الى الانسان قط » لكان استمتع في 
براءته » ولا شك » بالحققة وبالنعم . ولو ان الانسان ل يكن قط الا 
فاسد | لما كان له اي الام بالحقيقة ولا الغبطة . على ان من اسباب تعاستنا 
ان لنا الامة بالسعادة وحن لا نستطیع ادرا كها . نستشعر صورة عن الحقيقة 
ولا نملك الا الكذب . نحن عاجزون عن ا مھل المطلق وعن المعرفة الاكيدة 
بسبب ما هو بين واضح من اننا كنا في مرتبة من الكمال سقطناء 
وااسفاہ » منها . ۱ ۱ 

ولکن الغرابة في ان یکون السر الذي هو اکثر بعد! عن ادرا کنا ‏ 
عنیت سر انتقال ا حطیئثة » امرا لا نستطیع بدونه ان تکون لنا اية معرفة 
بذواتنا ! لانه ما من شك ان لا شی ء یصدم العقل کالقول ان خطیئة الرجل 
الاول قد أثمت الذين يبدو انهم عاجزون عن الاشتراك فیها لشدة ما قد 
ابتعدوا عن ینبوعها . ان هذا الانسياب يبدو لنا مستحیلا » بل يلوح انه 
امر لد الجور » اذ اي شيء اكثر مناقضة لقواعد عدالتنا الحقيرة من 
ان بنفرض العقاب الابدي على طفل عاجز عن الارادة من اجل 
ما اقل ما يبدو انه اشترك فیها » وقد اعت ت قبل مبلاده بسته آلاف 
سنة ؟ لا ریب انه ما من شيء یصدمنا محشونة كهذا المذهب . بيد انه 
لولا هذا السر » وهو ابعد الاسرار عن الفهم > > لاكتنفنا الغموض عن فهم 
ذواتنا . ان عقدة انسانیتنا تأخذ تلافيفها وطياتها في هذه الحاوية حتی ان 


ا 
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الانسان » لولا هذا السر . ابعد عن ادراك نفسه منه عن ادراك هذا السر 
ویظهر من هنا ان الله » اذ شاء ان بحعل معضلة کیاننا مستبهمة علینا ء 
قد اخفی عقدتہا في مکان هو من العلو » بل من الاتخفاض » بحيث کان 
یتعذر علینا بلوغه » حتى اننا » لا باهتزازات عقلنا التشاخة » بل جرد 
خضوع العقل » نستطیم ان نتعرف الى ذواتنا حقیقة . 

- هذه الاسس ‏ القائمة برسوخ على سلطان الديانة المصون » تعلمنا ان 
عة حقیقتی ایمان ابتعین بالتساوي : الاول » ان الانسان » في بدء الحلیقة 
او في حالة النعمة » قد رفع فوق الطبيعة كلها وجمل شبھاً باللہ » مشتركاً 
بالوهيته . والثانية انه » في حالة الفساد والحطيئة » قد احط عن حاله الاولى 
وجعل شبيهاً بالبهائم . 

.ان هاتين القضيتين ابتتان اكيدتان معا » وهذا ما يوئيده الكتاب 
القّدس بوضوح اذ يقول : « ونعيمي مع بي البشر » (سفر الامثال) . 
« افيض روحي على كل بشر» (نبوءة ایوئیل) . ) انکے آهة) (سفر المزامير ) . 
« كان الانسان ي کرامة فلم يفهم . فائل البهام وتشبه بها » (سفر 
المزامير) . «وقلت في قاي انما ذلك لاجل بني البشر ليمتحنهم الله ويريهم 
انهم ي حق انفسهم كالبهائم » ( الجامعة ) . 

روهذا ما يدل يجلاء على ان الانسانء بالنعمة» قد جعل شبيهاً باللہ 
مشترکا ي الوهيته » وانه ء ععزل عن النعمة » شبيه بالبهائم ) . 

۵ - ماذا استطاع الناس » لولا هذه المعارف الاطية » الا ان 
یرتفعوا باحس الباطني الذي بقي هم من عظمتهم السالفة او ان ینطرحوا 
رای ضعفهم الراهن ؟ لانہم اذ لم يبصروا الحقيقة كلها » لم یستطیعوا 
الوصول الى تمام فضيلة . ولا اعتبر البعض ان الطبيعة غير فاسدة واعتبرها 
البعض الآخر ان لا وجه لاصلاحها » لم يستطيعوا التنصل من الكبرياء 
او من الكسل ء ہما ينبوعا الرذائل كلها > لانہم لا يستطيعون الا احد 
امرین » فاما الاستسلام بحہن او التخلص بکبریاء وهم » وإن كانوا 
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عرفوا تفوّق الانسان » فقد جهلوا فساده » حتی کانوا بتحاشون الکسل 
فيتيهون في التشامخ . ولثن کانوا قد اعترفوا بوهن الطبيعة » لقد جهلوا 
کرامتها » حتى انه كان باستطاعتهم ان یتحاشوا الازدهاء ولکن بارکائهم 
في اليأس . ومن هنا نشأت تلف بدع زینون والابیقوریین والعقائدیین ۳ 

ان الديانة المسيحية وحدها قد استطاعت شفاء هاتین الردیلتین » لیس 
بطرد الواحدة بالاخری وفقاً لحكمة الارض » بل بطرد کلتیها ببساطة 
الانجیل . فهي تعلم الابرار » اذ ترفعهم حتی درجة الاشتراك بالالوهية 
نفسها » انهم 2 هذه ٢‏ حالة السامية لا یزالون منطوين على منبع الفساد 
كله » الذي جعلهم طوال الحياة عرضة للضلال » والشقاء والموت وا حطیئة > 
وهي تنادي اشد 0 الحاد انہم خلیقون بنعمة فادیهم . وهکذا فهي 
اذ تنزل الرعدة في من تبر رهم وتعز ي الذین تخطتهم » تعدال انت 
بالرجاء » بتلك القدرة المزدوجة المشتركة ۰ بین جميع الناس ء قدرة النعمة 
وا حطیئة » وباحكام هو من الدقة بحيث انها تخفض الى حيث لا يستطيع 
العقل انجرد » ولكن دون ان تیئس ۰ وترفع الى حيث لا تبلغ كبرياء الطبيعة 
ولكن دون ان تنفخ . ذلك لتظهر انها وحدها البريئة من الضلال والرذيلة » 
وان ها وحدها ان ترشد الناس وتقوم الاعوجاج . 

واذن » من يستطيع ان يتنكر همذه الانوار السماوية فلا یؤمن بها 
ويعبدها ؟ اليس اسطع من النهار ما نشعر به في ذواتنا من میات التفوق 
الراسخة ؟ اما يضاهى ذلك ي حقيقته ما نحسه في كل ساعة من آثار حالنا 
الحقيرة ؟ م تبتف هذه الغمغمة وهذا الاختلاط افائل ؟ اما تہتف بحقيقة 
هاتين الحالتين » بصوت هو اعظم من ان يقاوم ؟ 

5 - ضعف . شواغل الناس تهدف الى نوال الحير ؛ ولا سبيل 

الى مستند ليمتلكوه عن حق » لانهم مرنهنون بہوی الناس ۰ ولا قوة 
لم لامتلاكه بامان . وهذا هو شأن لعل لان المرض يزيله . اننا عاجزون 
عن الحقيقة وعن الخير . 


املقیات والعتقد ۱:۷ 

۷ ل نتمیی ا حقیقة ولا نجد في ذواتنا الا ارتياباً . 

تنعحث عن السعادة فلا حك غير الشماء والموت 1 

نحن أعجز من الآ نتمنی الحقيقة والسعادة . وحن عاجزون عن اليقين 
السعادة . لقد أبقی لنا هذا الشوق لیکون لنا عقاباً ول بشعرنا من این 
اتحدرنا . 

۸ اذا لم یکن الانسان قد برئ للّهء فا له لا سعد الا بالا ؟ 
واذا كان قد برئ لله » فلم هو مضاد لله بهذا المقدار ؟ 

۹ - طبيعة فاسدة . لا يعمل الانسان على وفق العقل الذي هو 
کینونته . 

۰ - بظهر فساد العقل بالعديد من الحصال ا ختلفة المستغربة » 

۱ - اما انا » فاعترف ان الديانة المسيحية حالما تکشف هذا المبدأ 
وهو ان طبيعة البشر فاسدة وساقطة من لدن الله تتفتح الاعین على سمة 
هذه ال حقیقة في کل مكان » لان الطبيعة ھی من ا ملا بحيث انم تدل 
في كل مکان على اله مفقود ء سواء اکان في الانسان ام خارجاً عنه » وتدل 
على طبيعة فاسدة . 

۲ - حقیقة طبيعة الانسان » وخيره ا حقیقی » والفضيلة الحقيقية 
والدين الحقيقي » إنها أمور معرفتها متلازمة . 

323 سے وی ۱ 6 ازداد النور فینا كنت امريد من 
الفلاسفة ۳۷ عامة الاس 1 0 بدهشون الفلاسفة . 


» يتذكر پسکال القديس اغوسطينوس : « رأتنا لك » فنحن ني قلق الى ان رتاح بك‎ )١ 
. (الاعرافات)‎ 


۱:۸ خواطر بسکال 


واذن » من ذا الذي بدهش اذ يرى ان الديانة لیس دأبہا الا ان تعرف 
معرفة تامة ما نتعرف اليه كلا ازددنا نورا . 


:55 ان ما استطاع الناس معرفته بفضل انوارهم القصوی » كانت 
هذه الديانة تعلمه ابناءها ۲ 


0 - اللحطيئة الأصلية جهالة في اعين الناس » ولكنها بهذا وصفت . 
فليس لك اذن ان تأخذ على بعد هذا المعتقد عن العقل » لاني وافقتك 
على ذلك . بيد ان هذه الجهالة حکم من حکمة الناس' ء ولولا هذا 
ما عسبى ان يقال عن الانسان انه هو ؟ ان مجمل حاله منوط بهذه النقطة 
الي تفوق البصيرة . فأنى له ان يتبينها بعقله فا هي مضادة للعقل » وهل 
لعقله ان يبتدعها بطرقه وهو الذي يبتعد عنها اذا عرضتٗ له ؟ 


٦‏ - فی ا حطیئة الأصلية . التقاليد الوافية عن الخطیئة الاصلية بحسب المود". 
جاء في سفر التكوين - الفصل الثامن : قلب الانسان شرير منذ حدائته . 


0پ 0 ى الانسان منذ 


6 کورنٹس ۲۵-۱ ر لان مستجهل الله احکم من الناس ومستضعف الله اقوى من الناس » . 

؟) اقتبس پسکال هذه القارنات من كتاب ظهر في القرون الوسطى عنوانه « خنجر السیحیین 
لذبح مکر اللحدین واخصهم الود » . وقد وصفه مولینیه في « مقدمته » والمع الى ان مقصد 
پال من الاستشهاد به انما هو مقابلة شرح الکتاب القدس بحسب العتقد الكاثوليكي 
بتأو يلات الود ٤‏ شأنه 

ان الكتاب المشار اليه اعلاه ينطوي على ثلاثة اقسام اليك موجزاً خاطفاً عنها : القسم الاول 
يدحض الاضاليل » واوا الأضاليل الثلاثة عند الذين لا شريعة لم (الابيقوريون الذين لا 
يعرفون اللہ » واتباع زینون وهم ماديون ويقولون بالوهية الكون ء والفلاسفة ا خلص امثال 
ارسطو) . وتلك الاضاليل هي الاعتقاد بازلية الكون » والزعم بان الل لا ھی بالفرد» وانکار 
البعث: .وتان بعد د ذلك اضالیل اصحاب ال (الہود وی + اما القسمان التاليان فيعنيان 
لبود مباشرة . ففي القسم الثاني يقوم الدليل على الهود من سفارهم وشهاداتهم نفسها على ان 
المسيح قد 0 بشخص الصلوب . و یتعلق القسم الثالث بسري ای والفداء وبا حطیثة الاصلية . 


الحلقيات والعتقد ۱۹ 


« ماسیشیت سوکا » : طذه ا حمیرة الرديئة سبعة ا ماء في الکتاب : 
فهى تدعی الشر والقلفة » والنجاسة » والعدو » والعار » وقلب ا حجر » 
والاعصار + کل ذلك يعني ا حبث ابا الطبوع ني قلب الانسان . 

« مزدراح تللم » یقول القول نفسه » وان الله سیخلص طبيعة الانسان 
الصالحة من طبیعته الرديئة . 

هذا ا حبث یتجدد کل يوم في وجه الانسان » ها قد کتب في 
المزمور السابع ولثلائین « النافق برصد الصدیق ویلتمس قتله . لکن الرب 
لا يتركه » . ان هذا ا حبث مرب قلب الانسان في هذه الحياة ويتهمه ي 
الاخرة . كل ذلك وارد في التلمود . ۱ 

«مزدراح تللم » عن الزمور الرابع : «ارتجفوا فلا تحخطئون »۰ « ارتجفوا 
وأفزعوا شهوتکم فلا تسقطون في ا حطیئة » . 

وعن المزمور السادس والثلائین : « قال المنافق ف قلبه : لا تكن محافة الله 
امام عيني » اي ان اللحبث الطبيعي في الانسان قال ذلك للمنافق . 

« مزدراح وكوحليت » : ١‏ ولد" مسكين وحکم خير من ملك شيخ وجاهل 
لا حسن التبصير فيا سیجیء» (سفر الجامعة 4 .)١‏ الولد هو الفضيلة 
والملك هو خبث الانسان . وقد سمي ملكا لان حيع الاعضاء تطيعه » 
وشيخاً لانه فی قلب الانسان منذ ا حدائة إلى الشیخوخة » وجاهلاً لانه بقود 
الانسان في طریق افلالك التي لا یتبصر ني عواقبها . 

الشی ء نفسه في « مزدراح تللم ) . 

( برشيت ربا» - عن الزمور ا حامس «الثلاثين : « جميع عظامي تباركك 
لانك تنقذ البائس من الباغي » ء وهل من باغ اظلم من ا حمیرة الرديئة ؟ 
وعن سفر الامثال » الفصل الحامس والعشرین: « ان جاع مبغضك فاطعمه 
خبيزا » . مفاده ان اللحميرة الرديئة اذا جاعت فاطعمها من خبز الحكمة 
الذي يعنيه سفر الامثال » الفصل الرابع » وان عطشت فاسقها الماء الذي 
يعنيه سفر اشعيا بي الفصل ا حامس واللحمسين . 


۰ ۵ ۱ خواطر پسکال 


« مزدراح تللم » یقول القول نفسه » ویضیف ان المبغض الذي يشير 
اليه الکتاب انما هو ا حمیرة الرديئة » باعطائه هذا انبز وهذا الاء فاعا 
ائٹ تجمع مرات علی : 

« مزدراح وكولحيت » - عن سفر ال جامعة ‏ الفصل اس :و : ( مدينة 
صغيرة اقبل علیها ملك عظیم وحاصرها » . هذا الملك العظیم انما هو اللحميرة 
لرديئة . واحصون الي بناها حول المدينة اتا هي التجارب » ا رجل 

ئس حکم فانقذها » وهذا الرجل هو الفضيلة . 

وعن الزمور الواحد والاربعين : « طولى لمن يراعي المسكين » . 

وعن الزمور الثامن والسبعين : « الروح يذهب لا يعود » ؛ وقد ضل قوم 
فانخذوا هذا حجة ضد خلود النفس . في حين ان الروح تعيي انحميرة الردیئة 
التي تذهب مع الانسان حتى الموت ولا تعود في القيامة آبد۱ . 


۷ - ايقولون ان الناس قد عرفوا اللحطيئة الاصلیة لانہم قالوا 
ان العدالة ارتحلت عن الارض ؟ اي انهم عرفوا ان الغبطة الابدية 
الجوهرية تبتدئ عند الموت ؟ (ما من احد سعيد قبل الوت) . 


۸ سے ان «میتن » بری ان الطبيعة فاسدة وان الناس مناقضون 
للصلاح 6 ولکنه لا يعرف اذا هم عاجز ون عن التحلیق ال اعلی . 


۹:] - ریب . بعد ( الفساد » » فليقّل : اكع من هم على 
هذه الحال فخ العدل ان يعرفوها > الذين ارتضوها والذین لا يرتضونها . ولکن 
ليس من العدل ان یری جميعهم الفداء ) . 


)١‏ الماع الى بيت من الشعر لاوفید . ويبدو أن يسكال قد اطلع من جهة أخرى في 
« اغوسطیلیات جانسينيوس » على فقرة من كتاب و هودرطانسيوس » لشيشرون ورد نقلاً عن 
القديس اغوسطینویں » وكأنه استشعار بالحطيئة الأصلية: « كانوا يزلون بالناس » تكفيراً 
عن جرائم اقترفوها في حياة سابقة » نوعاً من العذاب » شبهاً بالذي ابتدعه لصوص « اثر وسكيا » 
فیشدون الاحياء الى الاموات . ان نفوسنا مشدودة الى اجسادنا على الصورة نفسها» . 


الحلقيات والمعتقد ١١‏ 


۰ - من 1 یعرف نفسه مفعماً بالكبرياء والطموح والشهوة والضعف 
والشقاء والظلم فهو شدید العمی . وان عرف ذلك ولم برغب في ان بتخلص 
منه » فاذا باستطاعتك ان تقول في رجل ... ؟ 

واذن » هل بامکانك ان تضمر سوی التقدیر لديانة بعيدة العرفة في 
عيوب الانسان » وسوی الرغبة في حقیقة دين يعدك بعلاجات ما اجدرنا 
بان نتمناها ؟ 

۱ -- طبيعة الناس ان بتباغضوا . ولقد استخدموا الشهوة ما استطاعوا 
لیستخدموها للخير العام . وما كان ذلك الا افتعالا وصورة عن احبة كاذبة . 
وما هى 2 ا جوھر الا بغضاء . 

۱۲ - أن ترلي ال التعساء لا يناقض الشهوة . انك بالعکس لترتاح 
الى ان تعطى هذا الدليل على الصداقة وان تجلب سمعة الاشفاق » دون ان 
تعطي شيا ' . 

۳ - لقد اسندوا الى الشهوة واستخلصوا منها قواعد رائعة للنظام 
وللادبیات وللعدالة . ولکن في دخيلة الانسان الكريبة جبلة شريرة ما هی 
الا مقطاو: ع لم تنتزع ۱ ۱ 

4 - ظل . لم يحدوا وسيلة لارضاء الشهوة بغير الاساءة الى الاخرین . 

٥‏ - الا( انام' بغيضة : انك با «میتن » تغطيها . ولست بذلك 

6 لقد عير « لاروشفوكو » عن فكرة مائلة على اوحه ثلاثة . قال 8 نيحد ي شدائد اقرب 
اصدقائنا شيئاً من الأشياء لا يغمنا (اثبتها في الطبعة الاولى وحذفها في الثانية والثالثة ) . 

- نتعزى عن مصائب اصدقائنا اذا كان من شأنها ان تلفت النظر الى اشفاقنا علهم 
(الطبعة الاول وما يلها). - كثيراً ما يكون اشفاقنا على مصائب الأعداء صادراً عن الکمر ياء 
اكثر منه عن الرفق مهم : اننا نبدي طم دلائل الرأفة لنظهر لم اننا نعلوهم شأناً » . ( الطبعة 
الخامسة ) . 

6 يضيف « پور رو یال » هذه الحاشية : ران » انا » الي بست خدمها الولف ف هذه 
الخاطرة مفادها حب الذات فحسب . وهذا الرجل الذي ملك البلاغة کا لم علکها احد غبره 
قد سا ہذہ القاعدة (بان لا يتكلم الره عن نفسه) حى زع انه لا یلیق بالرجل الأديب ان 
يسمي نفسه أو ان يقو ر اي » و انام . وكان من عادته الجزم بان التقوی المسيحية تلاشي 
الوأنا» البشرية وان الأدب البشري يسترها بل بزیلها » . 


۲ خواطر پسکال 
تنفيها . فانت اذن بغيض ابد!.- كلا » لاننا اذا كان دأبنا مراعاة 
جانب الناس فلا يبقى ما بحملهم على مقتنا. ‏ هذا صحیح لو كنا لا نكره 
في «انا) الا ما تثير بنا من كرب . ولكننى اذا كنت ابغضها لانہا جائرة 
ولانہا مجعل من ذاتها مركز كل شيء ۰ فلن ابرح ابغضها . 

وموجز القول ان في « انا ) ميزتين : فهى جائرة بحد ذاتها لكونها نجعل 
من هذه الذات مركز كل شيء . وهي مزعجة للغير اذ انها تريد لو تستعبدهم . 
لان كل «انا) عدوة الغير وتود لو تكون طاغيته . انك لتنزع ما فيها من 
ازعاج لا من جور . وانك لا تجعلھا هكذا محببة للذين يبغضون جورها : 
ولا تجعلها محبة الا الجائرين الذين لا يرون فيها عدوة فم » وهكذا تظل 
انت جائرا ولا تستطيع ان ترضي الا احاثرین" . 

5 - يا لزیغ هذا الحکم » في الا يضع احد نفسه الا فوق سائر 
الئاس ء وال بو ثر الا حر نفسه واستمرار سعادئه وحصأته علی استمرارها 


۷ - کل فرد کل تجاه نفسه » لانه اذ يموت » عوت کل شیء 
نجاهه . وهذا ما مجعل ان كل فرد يعتقد انه كل لكل" . يحب الا نحكم 
في الطبيعة على وفق ما نحن فيه بل على وفق ما هي عليه" . 


)١‏ « الانسان بطبيعته ينظر ال نفسه يخيلاء واستعلاء . والتواضم يرمي الى ان لا يتأذى 
منه احد . انها فضيلة خارجية تجعل ضابطاً في العين والمشية والکلام ونبرة الصوت وتجعل الانسان 
يتصرف ظاهراً مع الناس کا لو لم يكن صحیحاً انه لا بحسب لم حساباً (لابرويار - دن 
الانسان » ). 

۲) أن عبارة « کل لكل » في المی الذي ريده پسکال تفید تماما عکس ما تعنیه في 
قول القدیس بولس : « وصرت كلا لكل لاخلص الکل » (الرسالة الأولى ال اهل کورنتس وه 
۲) . فالرسول يعتبر نفسه وسيلة كلية حلاص الغبر . في حين ان الانسان » محسب پسکال» 

نفسه وكأنه الغاية الوحيدة لسائر الأفراد . 

۳) وبعبارة اخری » يحب ان مخطو في التقدم » ضمن النظام الأدي » الخطوة نفسها الي 
اصبحت تفرضها العلوم في زين پسکال ني نظام العلل النظري . اي يحب ان نحکم في الطبيعة 
لا بحسب حواسنا ومن حيث وجهة نظر الانسان او الارض » بل بجحب ان نعتبر انفسنا جزءاً 
من كل حى ننتهي الى الشرائع الصالة لهذا الكل . ۱ 


الحلقيات والمعتقد ۱۰۳ 


۸ - و کل ما ني العالم فهو اما شهوة الجسد ء او شهوة العين 
او فخر الياة » . ويل لارض اللعنة الي تضرمها انہر النار الثلاثة هذه » 
عوضاً عن ان تروما . وطونى للذين اذ هم على هذه الاغهر » لا غائصين » 
ولا مجتذ بين » بل مستقرين راخین » لا وقوفا »> بل مستوين على قاعدة 
واطثة امينة » من حيث لاینهضون قبل النور » ولكن بعد ان يستقروا فيه 
بسلام ‏ يبسطون اليد الى الذي يحب ان ينهض بهم ويحلهم وقوفاً ثابتين 
ي اروقة اورشلیم القدسة » حيث لا تقوى الكبرياء ان نحاربهم ولا ان 
تصرعهم ؛ الذين » مع ذلك » يبكون لیس لانهم يعاينون زوال هذه 
الاشياء الفانية الي تجرها السيول » بل في تذكر وطنهم الحبيب » اورشام 
لسماوية » الي یتذ کرونها ابد في م الطویل" . 

۹ - گجري انهار بابل وتهوي وتندفع . يا لصهیون القدسة حیث 
کل شي ء مستةر ولا شی ء موي ! 

يحب ان تستوي على الانبر » لا تحتھا ولا فیها بل فوق » لا واقفاً بل 
جالساً » لكي تکون ودیعاً اذ انت جالس » وي امان اذ انت فوق . 
ولکننا سنکون وقوفاً في اروقة اورشلم . 

ولنر أمستقرة هذه اللذة ام جارية : لئن عبرت فهي احد انہر بابل . 

۰ - شهوة الجسد » شهوة الأعين ء الکبریاء ء الخ . تمة ثلاث مراتب : 
الجسد والروح ولارادة . ا حسدیون هم الأغنياء والملوك : وغرضهم ال سد . 
اهل الاستطلاع والعلاء : وغرضهم الروح . وا لحکاء : وغرضهم العدل . 

يجب ان ملك اللہ على کل شيء وان یکون مرجم کل شيء . في امور 
الحسد تملك الشهوة » في الامور الروحية علك الاستطلاع » وي الحكمة 
تملك الكبرياء . لیس انه لا مجوز التباهي با حیرات او بالعرفة » ولکن 


)١‏ يقابل « فوجير » هذا القطم بالشرح الستفیض الذي علق به القدیس اغوسطینوس 
عل ۹۷۳ٰٰٰٰٰ جلسنا فبکینا عندما تذ کرفا صهبون » . 


۱۰ خواطر پسکال 


ا ليس هنا علها . لأنك » باعترافك لرجل انه عالم » > لن يفو 

ن تقنعه بانه حط في كونه متشاعناً . ان الصلف عله الحكمة : 9 
باون ن لرجل انه قد اصبح حکیماً وانه يخطئ اذ یفتخر . ان 
ذلك عدل . وا حال ان الله وحده ہب الحكمة > ومن اجل ذلك «من 
افتخر فلیفتخر بالرب » (کورنتس ۱- ۴۱)'. 

۱ - الشهوات الثلاث کوّنت ثلاثة مذاهب » وما كان دأب 
الفلاسفة الا اتباع احدی الشهوات الثلاث" . 


۲ - البحث عن ا حر الحقيقى . الرجل العادي يجعل ا حیر ني الئروۃ 
وي انبرات ال حارجیة او على الأقل ني التلهی . ولقد برهن الفلاسفة على 
بطلان کل هذا ء وجعلوا الحیر حیئا استطاعوا . 

۳ - ( ضد الفلاسفة الذین ینشدون اللہ بمعزل عن السیح ) . 

الفلاسفة . - يؤمنون ان اللہ وحده جدير بان يكون موضوع ا حب 
والاعجاب » ویرغبون في ان یکونوا موضوع حب الناس واعجابهم » ولا 
یعرفون ما بهم من فساد . لئن شعروا انهم مفعمون بالشعور لكي بوه 
ويعبدوه ووجدوا في ذلك فرحهم الرئيسي » فنع الصلاح صلاحهم . ولکن 
اذا وجدوا انهم ادعى الى الكراهية وان ميلهم بقتصر على ان یتربعوا في 
تقدير الناس لم وان اهم الامحد عبارة عن استدراج الناس ‏ دون ما 
اغتصاب الى ان دوا السعادة في حبهم 7 فاني اقول انه لكال بشع 


۱ الفخر معناه الفبطة في الله على ما تذهب اليه اللغة اللاهوتية . 
- ساری في القمم الثاني عشر باي اسهاب رائع تبسط پسکال في شرح تلك الراتب الثلاث 
(الفقرة ۷۹۳) . 
6 يبدو من العی الذي شاءه پسکال لکلمة « فیلسوف » ي العد ید من خواطره ۾ إن الشهوة 
الحاصة بالفلاسفة اما هي الکبر ياه . 
يقول « لاروشفوكو » في فكرة ماثلة « ان الفلاسفة لم ینزعوا الجرائم بتعاليمهم » بل استعملوها 
لتشیید الكر ياء . ۱ 


اخلقیات والعتتد ۱9 


ماذا ! انهم اذ عرفوا اللہ لم تقتصر رغباتهم على ان يحبه الناس بل ان يقف 
الا عندهم وحسب ! لقد شاووا ان یکونوا للناس غرض السعادة الاختبارية . 

. فلاسفة . نحن مفعمون باشیاء تطرحنا خارجاً‎ - ٤ 

تحملنا الغريزة على ان نلتمس السعادة خارجاً عنا . وترفعنا اهوائنا 
الى ا حارج وان لم تید الاغراض الي تشر تلك الاهواء . ان أغراض االخارج 
تحر بنا وتدعونا وان لم نفكر فيها . وهكذا مها قال الفلاسفة «انطو على 
نفسك نجد خيرك » ۰ فا من احد یصدقھم » ومن صدفهم فهو اکر 
الناس عقماً وحمقاً . 


. » بقول الروافیون : « انطو على نفسك . فهناك الطمأنينة‎ - ٥ 
. وما كان ذلك صدقاً‎ 

ويقول الآخرون : « انطلق خارجاً » وابحث عن السعادة بالتلهي » . 
وما كان ذلك صدقاً . فثمة الامراض . 

ليست السعادة خارجاً عنا ولا فينا . انها في اللہ وهي خارجاً عنا وفينا . 


٤٦٦‏ - لن کان ابیکتاتوس قد رأی الطريق وقال للناس انكم 
اط ی ا فهو یدهم الى ان الطريق هو غير هذا ء ولکنه 
لا يفضي الى امدف . اما الطريق هو ان تريد ما يريد الله » والمسیح وحده 
يقود اليه : « انا الطریق وا حق ۱ . ۱ ظ 

۷ - علة العلولات . اپیکتاتوس ٠‏ قولم : «انك موجم الرأس » 
هو خلاف ما نبحث فيه . يتأكد الانسان من العافية لا من العدالة ؛ وئی 
الواقع ان عدالة اپکتاتوس بلاهة . 


)١‏ قال يسوع لتوما : « انا الطریق والحق والياة . لا یا احد الى الاب الا ني ».أن 
اپکتاتوس قد استمتع بالنور على ما قال بسكال . ولكن مرأى الطريق لا يبلغ بنا الى لدف » 
بل تلزمنا القوة لاجتيازه ولا يكفى ان ندل عليه : واعا الارادة ضرورية ومصدرها الله . 

؟) ان اپکتاتوس لاحظ أمرأ وفاته سببه . 


مت خواطر پسکال 


بيد انه يعتقد ان فيها تبیاناً اذ بقول :« اما ان یکون الامر في مقدورنا 
واما لا يكون »۲ . ولكنه لم يلاحظ انه ليس في استطاعتنا ان نجعل للقلب 
نظاماً » وقد اخطاً اذ استنتج هذه الامكانية من وجود مسيحيين 


۸ - ما من ديانة اخری عرضت على الانسان ان يبغض نفسه . 
واذن » فا من ديانة اخرى عکن ان تروق الذین بتباغضون ویبحثون عن 
ئن جدیر باب حقا . فهولاء » وان لم ؛ پسمعوا قط من دهم عن 
ديانة اله مهان » فانہم يعتنقومها نوا 


4 اشعر انه كان بالامكان الا آیجد . لان لا( اناء عبارة 
عن فكري ؛ واذنء انا الذي افکر ؛ ما كنت انا لو ان امي قتلت 
قبل ان تدب في الحياة. واذن فا انا یکائن لازم الوجود . وما انا كذلك 
ابدي ولا لانہائی . ولکنی اری ان في الطيعة كائناً لازم ادا 
ولانہائیا " . 


۰ - يقولون : لو رأيت اعجوبة لاهتدیت:«کیف یو کدون انهم 
سيفعلون ما 5 جاهلون ؟ یتوهمون ان هذه اطداية عبارة عن عبادة بتصلون 
معها باللہ في مخالطة او حدیث على النحو الذي يتصورون . ان الاهتداء 
الحقيقي عبارة عن تلاش امام هذا الکائن الكلي الذي كثراً ما اسخطوہ 
والذي باستطاعته ان يزيلك » عن حق » ساعة يشاء . » وهی عبارة عن 
اعترافك بانك لا تستطيع شيئاً بمعزل عنه ء وانك لا تستحق تحق منه الا فقدانك 


. ان هذا التمييز الاساسي يبيمن على مجمل رواقية ايكتاتوس‎ )١ 

؟) ليس الدين 5 في المعتقد بقدر ما هو قائم في استعداد القلب الذي تنشأ فيه الارادة 
لاعتناق المسيحية . فهى منفتحة لكل النفوس الحسنة الارادة . 

۳ قال لار ویار في و العقول الكبيرة » : « مرت اربعون سنة على الآن الذي لم اکن فيه 
موجوداً » وم یکن قط باستطاعي ان اكون کا اني لم اکن املك » بعد ان كنت » ألا ا کون . 
واذن لقد ابتدأت ت کينوني وتستمر بفعل ٹیہ خارج عي . وسییقی بعدي » وهو افضل مي 
واعظم قدراً . فاذا ل يكن هذا الثيء هو الله » فلیقولوا لي ما هو » . 


الخلقيات والمعتقد باه ١‏ 


الحظوة لد یه . وهي عبارة عن معرفتك ان بين سے توق ا ا ماج وان 
لا سبیل اليه یدول وسيط . 


۱ - من ی سس سس ہے پر ا ہو 
انی لأخدع من ولت فم هله الرغبة ا لست غابة احد ولیس عند ي 
ما برض برضیهم . الست على اهبة الوت ؟ وهکذا سيزول الغرض الذي علقوه . 
وا انی ثم اذا جعلتهم بصدقون ما هو کذب » كذلك سأكون مذنباً لو 
جعلت نفسى محبوباً . ولئن جذبت الناس الى التعلق ني ء لوجب ان احذر 
الذين یرتضون الكذب ان عليهم الا بصدقوه مها نالنى منه من فائدة › 
وان عليهم كذلك الا بتعلقوا بي لان عليهم ان يصرفوا الحياة والعناية في 
رضى اللہ او ي السعى اليه . 

۲ - الارادة الذاتية' لا ترتضى ابد ولو كانت ا القدرة على 
كل ما ترید . ولکننا نرتضى حالما نتخلى عن هذه الارادة . فبمعزل عنها 
لا عکن ان نكون مستائين . ولا عکن ان نكون مسرورين . 

۳ - فلتتصور جسد! ملئه اعضاء مفكرة' . 
علینا ان نتصور جسدا كله اعضاء مفكرة » لاننا اعضاء من کل › 
وان نری كيف يجب ان يحب كل عضو ذاته » الخ . 

٥‏ ۔ لو كان للارجل وللايدي ارادة خاصة لا بقیت قط في 
مرتبتها ما لم تخضع هذه الارادة ا حاصة للارادة الاول الي تسوس الجسم 


)١‏ الارادة الذاتیة هى > ی مذهب نا كري وجوب النعمة » الارادة الصادرة عنا ي مقابل 
النعمة الصادرة عن الله . وهی ۴ نظر يسكال الذي يقارن بيما وبين حب الذّات » الارادة 
اللاصقة بنا . ان كلا الفادین مترابطان ف المذهب ہو ری أن ارادئنا قد فسدت 
بفعل الخطيغة الأصلية وان تطو رها التلقائی وصمها بالانانية وال 

۲ أن هذه المقارنة مقتبسة من القديس بولس - الرسالة الال الى اهل ورن > الفصل 
الثاني عشر-: رلانه کا ان الجسد واحد وله اعضاء كثيرة و و جميع اعضاء الحسد مع كوسا كثيرة 
اما هي جسد واحد كذلك المسيح ايضاً ... فانم جسد المسيح واعضاء من عضو » . 


١ ۸‏ خواطر پسکال 


كله . وععزل عن هذا فهی ني بلبلة وئی شقاء . ولکنها اذ لا ترید الا خير 

۲ - يجب الا حب الا اللہ وألا نبخض الا ذواتنا . 

لو كانت الرجل قد جهلت ابد انها من الجسد » وان نمة جسد! هي 
منه » ولو لم یکن ها الا ان تعرف حب ذاتها SS‏ 
انها من جسد تخضع له ء فبأي أسف وبأي خجل تنظر الى حياتها السابقة 
التي لم تكن فيها ذات منفعة للجسد الذي نفحها بالحياة » والذي لو نبذها 
وفصلها عنه لكان افناها كما هی انفصلت عنه ! ولشد ما كانت توسلت 
اليه ان يحتفظ بها ! وباي خضوع كانت قد استكانت الى حكم الارادة 
التي تتحكم ني الجسد . بحيث انها كانت قد ارتضت ان تقتطع لو قضت 
الحال » والا فقدت صفتها كعضو ء اذ يتحتم على العضو ان يرتضي 
الفناء في سبيل الجسد الذي له كل شيء وحدہ' . 

۷ انه من الكذب ان نكون جديرين بحب الآخرين لنا » ومن 
الظام ان نريد ذلك . ولو ولدنا منصفین محايدين وعرفنا انفسنا والآخرين ء 
لما سمحنا لارادتنا ان تجنح الى هذا الیل . بيد اننا نولد بهذا الیل » ونولد 
اذن ظلمين . فكل شيء وجهته نحن . ان ذلك يناقض کل نظام . يحب 
ان نتجه نحو الشيء العام . والميل نحو الذات انما هو بداية كل بابلة » 
في الحرب » وني شرائع الامن » وي الاقتصاد وني جسد الانسان نفسه . 
لقد فسدت الارادة اذن . 

لئن كان اعضاء الحاعات الطبيعية والمدنية بتوخون خير الحسد فقد 


)١‏ کورنتس - الفصل ٦١‏ : ,فان قالت الرجل: لاني لست يدا لست من الجسدء افلذلك 
ليست من السد ؟ » 

يلاحظ ) هاقیه ان هذه الفکرة سبق ان عالجها ایکتاتوس اذ قال : » اذأ تفحصت 
کل لہ ان اه .آنا تكو ا ری ان را کلف 
من کل > لرأيت ان واجها عکن ان یکون في الفوس في الوحل او ني الشي فوق الا شواك او في 
ان تقطم في سبيل مصلحة الكل . والا لما كانت راحلا » . 


الحدقيات والعتشد ۱۹ 


۸ اذا شثنا ان نفکر في الله » اليس ثمة امر ما یصرفنا عنه الى 
التفکر ٤‏ غيره ؟ كل هذا رد يء وقد ولد معنا . 


۹ - اذا كان ثمة اله فقد وجب الا تحب الا زباه » لا اخلوقات 
العابرة . ان برهان الکفرة قائم ‏ في سفر ا حکمة » على انه لیس من اله . 
یقولون بالاستناد الى هذا : « تعالوا نتمتع با خلوقات »۲ . وانه لشر مصیر . 
وکا خر اله بون اقا بهذا بل پیک . وهو قول الحکاء : «ان لنا 
اما فلا نستمتعن با خلوقات » . 

واذن »> کل ما يحملنا على التعلق با خلوقات فهو شر ء لانه يحول 
دون ان محخدم الله اذا كنا نعرفه » او دون ان نلتمسه اذا كنا تجهله . والحال 
اننا مفعمون بالشهوة » واذن نحن مفعمون بالشر + واذن بحب ان نكره 
انفسنا » وان نکره کل ما محملنا على الارتباط بغير رباط اللہ وحده . 


۰ - الاعضاء تحب هم إرادة” مؤاتية للجسم » حتى یکونوا سعداء . 


EAN‏ - ان امثلة البطولة في موت ١‏ اللقديمونيين » لا توثر فبنا کار 
اذ اي شأن لنا بپا ؟ ولکن امثلة موت الشهداء ہہ" فنا فينا » لانهم « اعضاو نا )۲ 
ول نا بهم رابطة مشتركة : فقد یکین لنا من عزيمتهم عزیة » ليس بالقدرة 
ا وت رو ایو . ما من شيء 
کهذا في ما نراه من ا ا فلیس لنا بهم رابطة : اذ لا یصبح 


)١‏ سفر الحكمة 5-١‏ : «فتعالوا نتمتم بالطیبات اخاضرة ونبتدر منافع الوجود ما دمنا 
في الشییبه » . 

۲ (رومية ۵-۱۲) : «كذلك نحن الکشر ن جسد واحد في السیح وکل واحد منا عضو 
للاخر بن » . 


۱۰ خواطر پسکال 


المرء غنياً في ان یری غریباً عنه غنیاً . بل ني ان يكون ابوه أو زوجه على 
هذه الخال . 


۲ - ادبيات . ان اللہ » اذ برأ السماء والارض اللتين لا تستشعران 
غبطة كينونته| » شاء ان يبدع کائنات تعرفه وتولف اعضاء مفكرة ؛ لان 
اعضاءنا لا تشعر البتة بسعادة اتحادھا وبذكاثها العجيب وبعناية الطبيعة في 
ان تنفحھا بالارواح وئی ان تجعلها تنمو وتبقى . وما كان اسعدها لو شعرت 
بها وشاهدتها ! ولكن ذلك يقتضيها ذكاء لتعرفها وارادة حسنة لتذعن 
لارادة النفس الشاملة . ولئن وهب للاعضاء الذكاء فاستعملته لكى تستبقى 
الغذاء الفا دون ان تعطیه الاعضاء الاخری » فا هی عندئذ ظا وصب 
بل شقية تا فتتباغض عوضاً عن ان تتحاب . لان غبطتها » فضلگ عن 
واجبها » هی ني ان تذعن لقيادة النفس الي هي منها ء والتي تحب الاعضاء 
نا اکنا را ات“ 

۳ - مزية العضو ان لا تكون له حياة ولا كينونة ولا حركة إلا 
بروح الجسد وي سبيل الجسد . - العضو النفصل » وقد اصبح لا يرى 
ا لحسد الذي هو منه » أن هو الا کائن يتلف وشتضر . على انه بحسب 
انه کل واذ لا بری جسد! بتعلق به » محسب انه لا بتعلق الا بذاته 
ویود لو جعل نفسه مرکا وحسد ا . ولکنه » اذ لا ملك مبداً اباة 2 داته » 
يضل ضلالاً ویدهش تجاه قلق کیانه » شاعرًا بانه لیس جسلد ؛ على 
كونه لا بری البتة انه عضو من جسد . واخیرا عندما بوول به الامر 
ال ان یعرف ذائه » تراه کان قد عاد ال مقره . فلا فس نفسه الا نی 
سبیل ا سد . ویشکو من اضالیله الاضية . 


)١‏ اي ان النفس تحب الاعضاء لان هذه تشارك في حياة الكائن الكلية » قاعة بوظيفما 
اتال وی ال “ذلك بت الف الأعضاء جا فى + بالنسة ال الاعضاه دابا اأ 
واعمق من الكلف الاناني محفظ الاعضاء أو ماما منفصلاً عن حفظ او عاء الكل مجتمعا . 


احلقیات والعتقد ۱۱ 

انه لا يستطيع بحسب طبیعته ان يحب شيئاً آخر الا من اجل ذاته 

ومن اجل ان بستعبده لذاته » لان اي شىء حب ذاته اکر من کل شىء . 

ولکنه » اذ يحب ا سد » حب نفسه لان لا كيئونة له الا به ومنه ومن 
اجله . « اما الذي يقترن بالرب فیکون معه روحاً واحد !)۱ 

الجسم يحب اليد ؛ ولو كان لليد ارادة لوجب ان تحب نفسها ها حبها 


حب انفسنا لائنا اعضاء السیح . وحب السیح لانہ 8 الذي نحن 
اعضائه . الكل واحد » والواحد في الاخر > كالاقانيم الٹلائة 


٤‏ - شريعتان کافیتان لتنظيم الجمهورية المسيحية كلها » افضل 
ما تنظمها الشرائع السياستة ۲ 

۵ - الفضیلة ا حقیقیة الوحيدة هي اذن في بغض الذات (لان 
الانسان بغيض بسبب شهوته) وني البحث عن کائن جدیر باحب حقاً 
لكي نحبه . ولكن » بما اننا لا نستطیع ان حب ما هو خارج عنا » فقد 
وجب ان نحب كائناً هو فينا ولا يكون إيانا » وهذا يصح في كل فرد من 
الناس . وا حالء ليس من احد یتصف بهذا الا الكائن الكلى . ان ملكوت 
السماء فينا : ا حیر الكلي فينا » انه نحن وما هو نحن 

5 كانت کرامة الانسان » وهو على حال البراءة » في ان 
يسخر ا خلوقات ويتسلط عليها ؛ آما الان فإن كرامته في ان يفترق عن 
اخلوقات و خضع لما '. 


. ۱۷ كورئتس 1-۱ و‎ )١ 

۲) فدنا احد الكتبة من يسوع وسأله أية الوصایا هي اول الكل . اجابه یسوع « احبب 
الرب الطك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل قد قدرتك » هذه هی الوصية الاو . والثانية 
الي تشهها: احبب قريبك کنفسك» ولا وصية اخری اعظر من هاتين» ايل مرق ۲۸-۲ . 

۳( یفترق عها لیتحد باللہ وخضم ها لیتضع . 


خواطر يسكال ‏ ۱۱ 


۳ خواطر پسکال 


۷ - الديانة التى باعانها لا تعبد الما على انه مبداً کل شيء› 
نے بأدبیاتها لا تحب الا واحد" علی انه غرض کل ء: انما هي 
ديانة كاذية . 

... ولكنه من ا حال ان يكون الله هو الغاية ما لم يكن هو 
لمبدأ . يتجه النظر الى عل ولکننا نستند الى الرمل : وقد تموع الأرض 
وتموي بيا ننظر الى السماء . 

۹ - لكن كان مبدأ کل شىء واحدا وغايته واحدة » لقد وجب 
نامكرت كل ےم کر فوع نی ات O‏ 
الا نعبد سواه والا حب سواه . ولکن بما اننا عاجزون عن ان نعبد ما نجهل 
وان نحب اي شيء سوانا » فعلى الديانة الي تفرض هذه التعالیم ان تشعرنا 
بعجزنا وان ترشدنا الى الدواء . الها تعلمنا اننا فقدنا کل شیء على يد انسان 
اقات السلابت الك وا جات الفيلة “قن عات كن يك اسان 

اننا نولد جد مناقضين لحب الله » وهذا ا حب هو من الضرورة بحیث 
يجب ان نلد بالاثم او یکون الله ظالاً' . 


۰ ان الناس ٤‏ ولم يألفوا ان یکونوا الجدارة ء بل ان يثيبوها 
حينًا وجدت كائنة » محکمون في عمل اللہ بانفسهم" . 


۱ - حب ان تکون علامة الدين الحقيقى في ان تفرض حب الله . 
ان ھذا لعدل . ومع ذلك فا من دين فرضه . ولكن دیننا فرضه . وبحب 


)١‏ ان سکال » بعد ان حدد العقيدة الدينية القائمة على ال حطیئة الاصلية والفداء » یطرح 
بوضوح مبدأ لزومية الاختیار » وهو اعمق ما تثيره السيحية : ما ان الانسان قد انفصل 
عن الله الذي هو مبدأه وغايته محسب الطبيعة والعقل » فعی ذلك ان جر مة قد اقترفت . واما 
انجرم فهو اما اللہ او الانسان . وما انه من الناقض الجوهر الامي ان يكون الله » فهو 
اذن الانسان » وا حطیثة الاصلية ضرورية لتبرىٌ الله . 

؟) ذلك يعى » ولا ريب » ان البشر ینظرون الى العدل الاطی وكأنه يجب ان یٹیب 
الاعال البشرية على قدر استحقاق الفرد . بيد ان عدالة الله هى الى تکون الاستحقاق اي 
انها منم النعمة المفضية ال الخلاص . ون 


الخلقيات وا لعتمّد ۱۳ 


ان يكون قد عرف الشهوة والضعف . ودیننا فعل . وجب ان يصف العلاجات 
ومنها الصلاة : وما من دين طلب الى الله ان مهيب الفدرة على حه والا هتداء 
د 

۲ - من لا يبغض ف نفسه انانيتها وتلك الغريزة الى نحمله على 
ان جعل من نفسه الحا » فهو شديد العاوة . من ذا الذي لا يرى انه ما من 
شيء کهذا مناقض للعدل وا حقیقة ؟ والحال انه لكذب ان نستحق هذا 
بس قد وا محال ی ل2 بطلبون الشيء نفسه 

ذن لظلم ظاهر ود" معنا ولا نستطيع ان نتعتق منه واتما نبجب ان ننعتق 

على انه ما من دين لاحظ أن الانانية خطيئة 4 واننا ولدنا مہذہ الانانية» 
ولا اننا ملزمون عقاومتها » ولا بدا له ان يصف لا الدواء إلا هذا الدين . 

۳ - الدين الحقيقى يعلمنا واجباتنا » ويدلنا على وجوه ضعفنا 
(الكبرياء والشهوة) ؛ وعلى الادواء (التواضع والتقشف) . 

4 بجب ان يعلمنا الدين الحقيقى ما هی العظمة وما هو الشقاء » 
وان يحملنا على تقدير الذات » واحتقارها » وعلى الحب والبغض . 

٥‏ - لین كانت عماوة الانسان فائقة الطبيعة اذ ميا دون ان ببحث 
جما هو ء فعاوته مربرة اذ یمیا حياة رديئة فيا هو یصدی الله . 

. يرينا الاختبار ان بين التقوى والطيبة بوناً شاسعاً‎ - ٦ 

۷ - ضد الذين » بالاعتاد على رجة الله ء يستمرون في التراخي ولا يأتون 
الاعمال الصالحة ‏ بما ان الكبرياء والكسل مصدرا ا حطایا فقد تکشف الله 
لنا عن مزیتین في ذاته من اجل شفائها : رحمته وعدله . ان خاصة العدل 
ان يصرع الكبرياء مها تقدست الاعمال «ولا تنفذ عبدك الى القضاء 


. ان الدن فرض على الانسان ما يستحيل أن يتقيد به لولا عون الله‎ )١ 


1٤‏ خواطر پسکال 


فانه لایبر امامك أحد من الاحیاء »۱ . أما خاصة الرحمة فناوأة الكسل 
بالحث على الصالحات » وفق ما قيل ١‏ انما لطف الہ بقتادك الى التوبة )'. 
وما ورد بشأن اهل نینوی «فلنتب لعل الله يرفق بنا)" . وهكذا عوضاً عن 
ان تكون الرحمة حافز على التراحي فهي تناوثه » وعوضاً عن ان نقول « لو 
لم يكن ني الله رة لوجب ان نبذل جميع الجهود ني سبيل الفضيلة » » فقد 
وجب ان نقول » بالعكس ء «عا ان في الله رحمة فعلينا ان نبذل منتهى 
الجهد) * . 


۸ - من الراهن ان في سلوك التقوی مشقة . ولکنها مشقة لا تنشأ 
عن بزوغ التقوی » عندنا » بل عن الکفر الذي ما برح قىنا . فلو لم 
تكن حواسنا تعارض التوبة ولو لم يكن فسادنا يعارض نقاوة الله » لما كان 
في ذلك ايه مشقة لنا . اننا لا نتألم الا عقدار ما تقاوم رذائلنا الطبيعية 
النعمة” الفائقة الطبيعة » فنستشعر تمزقاً في القلب بفعل جهود. متعاكسة . 
على انه من الظلم ان ننسب هذا العنف الى الله الذي يجذبنا » عوضاً عن 
ان نعزوه الى العالم الذي یمسك بنا . ان ولد تنتزعه امه من سواعد اللصوص » 
يحب ان يحب » ني المشقة التي يكابدها ء العنف العاطفی المشروع يصدر 
عن تلك التي تہبہ الحرية » ولا یکره الا العنف القاهر الجائر يصدر عن 
٤‏ صٰٰ ‏ 99/49 و۶۰۰ 
البشر ني هذه الحياة هي ان يعفيهه من تلك ا حرب الي جاء ليعلنها . لقد 


. ۲-۱۲ المزمور‎ )١ 

؟) بولس الرسول الى اهل رومية ٤-٢‏ . 

*) نبوءة يوئات . 

4) من المفيد ان يتبصر المرء هذه اخاطرة الي زيل ما في المذهب الينسيي من تناقض 
ظاهري . كيف نوفق بين رحمة الله وما يفرض عل المسيحي الحقيقي من توبة وتقشف مستمرين ؟ 
اجل ان رحمة الله لا ترمي الى معاملة طبيعتنا الفاسدة نحلم » بل الى شفاء ما فينا من فساد ومدنا 
بالارادة والقوة «لنعرتي الانسان القدم»» ومن ثم فليس ما يناقض ثقة الینسینی برحمة اللہ كأمل 
الرجل الذي لا يتورع عن الط لان اللہ سيرأف به ویغفر خطاياه . 


الحلقيات والمعتقد ۱1 
قال : «لم آت لالقی سلاما لکن سیفاً ۱4 . وقال : «حشثت لا لقي نار 
على الارض مما اريد الا اضطرامها ' . وكان العالم قبله يعيش في سلام 
E‏ 

84 اعمال خارجية - ما من شی ء اخطر ما بر صي الله والناس > 
لان بي الحالات الي ترضي الله والناس ناحية ترضي اللہ وناحية ترضي 
الئاس 4 مثال ذلك : عظمة الد بسة کر ور نا : ان ما برصي الله انتما هو وداعتها 


۰ 
e 


العميقة في نجلياتها » وما يرضي الناس انوارها . وهكذا بجھدون انفسهم في 
تقلید احاديثها حاسبين انهم يتمثلون بحالتھا » ولا يبذلون مثل هذا الجهد 
ليحبوا ما یحبہ اللہ وليصبحوا في الحالة التى عبها اللہ . 
۱ افل لسم رسام مت ھی اق سم سای ری 
والعشار " . ۱ 
ماذا يفيدني ان اتذکر هذا اذا كان يؤذيني وینفعنی على السواء › 
واذا كان كل شيء منوطاً بنعمة الله التي لا يهبها الا في سبيل الاشياء الي 
صنعت لاجله وبحسب احكامه ووفقاً لطرقه » ذلك ان الطريقة هي باهمية 
الشيء نفسه » وقد تكون اكثر اهمية » اذ ان اللہ باستطاعته ان يستخرج 
من الشر خیرا » واننا » بمعزل عنه » نستخرج من اللحير شرا ؟ 
۰ - مفاد كلمتي احير والشر . 
١‏ - الدرجة الاول : ان تلام على عمل الشر » وتمدح على عمل 
ا حیر . الدرجة الثانية : ان لا تمدح ولا تلام . 
۲ھ - ان ابراهيم لم يأخذ شیئاً لنفسه بل لعبیده* » هكذا لا يأخذ 
الرجل البار شياً لنفسه لا من العالم ولا من مدائحہ » ولكنه يأخذ لامياله 
)١‏ می ۳-۱۰ . 
؟) لقا 4٩4-۱۲‏ . 


۳( الماع الى ما ورد بشأنهما في انجيل لوقا الفصل السابع عشر . 
)٤‏ سفر التکوین 4 ۲۸-۱ . 


۱۹ خواطر پسکال 


فحسب ویستخدمها استخدام السید » اذ بقول لاحدها: اذهب او 
اقترب . « واليك انقیاد اشواقها »۲ . ان امیاله الى تسلط علیها هکذا اعا 
هی ا ارب و واه ر اق نمه ا 
ان ها مزيتة الفضائل ۰ بمثابة الم والرمة ولثبات التي هي اميال ايضاً . 
بحب ان نستخدمها کا نستخدم العبید » وتحول » اذ نترك ها طعامها › 
دون ان تتناول النفس منه » لان الامیال اذ تکون سيدة تصبح رذائل وتعطي 
اللفس من طعامها » فتقتات اللفس منه ویسمها . 

۱ ۳ - کرس الفلاسفة العیوب فجعلوها في الله نفسه ؛ وکرس 

السیحیون الفضائل . 


ء ۰ ۵ سس سی البار عن اعان ۲ یسر الامور : فاذا ما استخر ج 
عبيده © يتمى لو اهتدوا بروح الله ويطلب الى الله ان یصلح حاطم > 
ويرتقب ذلك من الله ومن عقابه على حد سواء » ويطلب اليه ان يبارك ما 
اصلح . وهكذا سائر الاعمال ... 
لحدمة الانسان . كذلك في الطبيعة » باستطاعة الجدران ان تقتلنا » والادراج 
ان تقتلنا اذا ل نسر بإحكام . 

أيسر حركة تہم الطبيعة جمعاء . والبحر باهعه یتغیر من رمية حجر . 
هكذا في النعمة » فان أيسر الاعمال يهم بعواقبه الأعمال حيعاً . واذن فكل 
شي ۶ مهم ۱ 

يحب ان نری في کل عمل » فضلاً عن العمل نفسه » حالنا الحاضرة 

)١‏ سفر التكوين ۷-4 -قال الله لقايين قبل الجرممة : «عند الباب خطيئة رابضة ء 
واليك انقياد اشواقها وانت تسود عليها » . 


الحلقيات والعتقد ۱۷ 
والسالفة والممملة ع وحال الاخرین االدين تور اه العمل > وان ننظر الى 
روابط هذه الأشياء حميعاً . ولشد ما نتحفظ عندئذ ١!‏ 

5 سألت الله الا يعزو الينا آثامنا » اي نتانجها وعقباها الخيفة › 
ونتائج ايسر اخطائنا وعقباها » اذا شئنا ان ننقاد اليها ععزل عن الرحمة . 

۷ - اھتزازات النعمة » وقسوة القلب » والاحوال ا حارجیة' . 

۸ - بالنعمة يصبح الانسان قديساً » ومن شك في ذلك فهو لا 
يعرف ما الانسان وما القدیس" . 
الى 2 0 تقول القول نفسه لرجل يعرف نفسه . 


له الانسان غير جدير بالله » ولكنه غير عاجز عن ان يعود 


جديرا به . 

لا حاق باللّه ان ینضم الى الانسان الشقى » ولكن يخلق به ان ينتزعه 
من شفائه . ۱ ۱ 

۱ -- اذا قيل ان الانسان هو من الحقارة بحيث لا بستحق الاتصال 


بالله » قد وب على من قال بهذا ان يكين جد عطي" 


۲ - يقول : انها كلها جسد السیح » ولكنه لا يستطيع القول انها 
حسلد المسبح كله . ان اتحاد شیئن دول مأ تبدل ' 7 بجيز القول ان احلهما 


6 يعي پسکال ان ما جب اخذه بعین الاعتبار في کل امر غايته » وان الانسان لا 
يستطيع ادراك هذه الغاية او الهاية ما ۸ بر بطها باللانماية . 

+( كل نفس مسيحية مو رعه بسن اهزازات النعمة الي تتقبلها من أله » واستحقاقات 
الفادي وقسوة القلب اللازمة لطبيعتنا الفاسدة » 5 تر ز ٦‏ ا وهي الدلالة على 
العناية الاطية » وكشيراً ما تكون حاسمة (ان ارتداد اسرة يسكال على اثر الحادث الذي تعرض 

له والده قد اعتير من فعل العناية الاطیة) . 

۳( على هذا التعارض بين الانسانية والنعمة يعوم مذهب الينسينيين الاساسي . يقول بنسينيوس : 
و الس من البین ال اي حد تسقط الطبيعة ی الرذيلة لا ی هذه الطبيفة من ثقل وتحدر ؟ ولشد 
۳ يعو زها العون التخلص ات 


۱۹۸ خواطر پسکال 
اصبح الآخر : وهکذا تتحد النفس با جحسد والنار با حطب » دون ما تبدل . 
ولکن يحب ان یکون ثمة تبدل حى يصبح شکل احدها شکل الاخر . 
کذلك هو اتحاد الکلمة بالانسان . 
ما ان جسدي ععزل عن نفسي لا يكون جسد انسان ... فنفسي ؛ 
اذن » بانحادها باية مادة كانت تکون جسدي . انه لا عیز بين الشرط 
الضروري والشرط الكاني : ان الاتحاد ضروري ولكنه غير كاف . ان 
الساعد اليسرى ليست اليمنى » وعدم التداخل احدی خصائص الاجسام . 
ان التطابق العددي بالنسبة الى الزمن الواحد يفرض التطابق الادي . 
وهكذا ) اذا ضم الله نفسی الى جسد في الصين » اصبح الحسد نفسه 
للصين » من حيث التطابق العددي . والنهر المنساب هناك » هو من حیث 
التطابق العددي هو نفسه الذي ينساب في الوقت نفسه في الصین' . 
۳ الم انشأ الله الصلاة ۲ 
١‏ - ليشرك مخلوقاته في شرف السببية . 
؟! ‏ ليعلمنا من اي مصدر قد اقتبسنا الفضيلة . 
۳ - ليجعلنا مستحقين سائر الفضائل بالعمل . 
ولكنه لكي محتفظ بالتفوق » يبب الصلاة من يشاء . 
اعتراض : قد یسب ان الصلاة مقتبسة من الذات . 
انه لامر محال ؛ لاننا » مع الابمان » لا نستطيع ان تكون لنا فضائل» 
فكيف يكون لنا اعان ؟ اليس بين الاعان وعدمه مسافة اطول ما بين الاعان 
والفضيلة" ؟ 
)١‏ مناقشة حول الافخارستيا يلمع فها يسكال ال مذهب ديكارت . 
؟) ان مذهب الصلاة رئيسي في نظر الينسينية » فالصلاة هى في وقت معاً الدليل القا 


للارادة الحسنة عند ا خلوق وهي نتيجة نعمة ا خلص » واقرار المخلوق بضرورة النم الجديدة 
لتخرج الارادة الحسنة الى حيز العمل » ويصبح الامان فضيلة . 


الحلقيات والعتقد ۱۹۹ 


الجدارة کلمة غامضة' . 
لا يلتزم الله اللا ما وعد . فمل وعد ان ستجيب الصلوات ؟ » ولکنه 
بعد قط بالصلوات غير ابناء الوعد" . 
لقد قال القديس اغوسطينوس جازماً ان القوی ستنتزع من الرجل 
البار* . ولكنه قالها اتفاقاً » لانه كان من الممكن الا تعرض له مناسبة 
لهذا المول . ولکن مبادثه تدل على انه »> وقد عرضت له المناسبة »> كان 
من المستحيل الا يقوله او ان يقول ما یناقضه . واذن » انه لأفضل ان 
يكون قد اضطر الى قوله » وقد عرضت له المناسبة » من ان یکون قد قاله 
6 ( اعمل خلاصك موف ) . 
البراهين على الصلاة : اسألوا فتعطوا . 
فباستطاعتنا اذن ان سال بعكس !!... فهو ليس باستطاعتنا لان 
النوال الذي يلتمسه ليس باستطاعتنا" . لانه عا ان ا حلاص ليس يف 
استطاعتنا » وكان النوال في استطاعتنا فا كانت الصلاة في استطاعتنا . 
ليس للبار اذن ان يضع رجاءه بالله » اذ ليس له ان برجو ء بل ان 
فلنخلص اذن الى القول » انه عا ان الانسان منذ الحطيئة الاصلة 
عاجز عن ممارسة هذه الاستطاعة الباشرة » وبما ان اللہ لا بشاء ان یکون» 
رت یر تو اي شس ی و سد 
)١‏ أن الانسان استحق من الفادي » ولكن هنا التباساً » فقد يبدو له ان يعزو هذا 
الاستحفاق لنفسه »© ف حين ان المقصود استحقاقات المسيح . 
۲ «اسألوا فتعطوا » اطلبوا فتجدوا » اقرعوا فیفتح لكر » (انجیل می ۷-۷) . 
۳( بولس الرسول الى اهل رومية (-۸) : « ليشن ابثاء الجسد هم ابناء الله بل ابناء اوعد 
هم تحسبون نسلا » . 
)٤‏ ما يدل على أن الرجل البار لا یقتبس الاستحقاق من ذاته . 
6 كذا ۴ الاصل الفرنسي ۱ 


۱۷۰ خواطر پسکال 

واذن » فالذین یبتعدون لا علکون هذه الاستطاعة الّی لا نبتعد معها 
عن الله » والذین لا يبتعدون علکون هذه الاستطاعة الفعالة . والذین ابروا 
بعض الوقت على الصلاة بسبب هذه الاستطاعة الفعالة » ثم کفوا عن 
الصلاة » فهولاء تعوزهم الاستطاعة الفعالة . 

٥ہ‏ سیجهل انختارون فضائلهم وا مالکون جسامة آنامهم : ( با رت 
می رأيناك جائعاً فاطعمناك او عطشاناً فسقيناك الخ ؟) ١!‏ 

. بولس الرسول الى اهل ريه (۲۷-۳) : لقد انتفی الفخر‎ - ٦ 
باي ناموس ؟ ابناموس الاعمال ؟ لا بل بناموس الايمان . فالاعان ليس بي‎ 
. استطاعتنا كأعمال الناموس » وهو يعطى لنا بطريقة اخرى‎ 

۷ - تعزوا : فا من ذاتکم يحب ان تنتظروها » بل بحب ان 

۸ - حتی الشهداء يحب ان یکونوا في خشية » بحسب الکتاب . 

عقاب الطهر الاعظم ۳3 هو الر ببة من الديئونة 5 الاله التحجب ۱ 


۹ - الجيل یوحنا » ۷ : «وفیا كان يتكلم بهذا آمن به کر ون » 
فقال بسوع لاولئك الیهود الذين آمنوا به : «ان انتم شيم على كلمتي 
فبالحقيقة تکونون تلاميذي » وتعرفون ا حق وا حق بحررکم » . قالوا : « نحن 
ذرية ابراهیم ولم يستعبدنا احد قط ۰ فکیف تقول انکم تشون را 
فاجابهم يسوع : « ا لحق الق اقول لك ان كل من يعمل ا حطیئة هو عبد 
للخطیئة ... فان حررکم الابن صرتم احرارا» . 

عة فرق ظاهر بین التلامیذ والتلامیذ الحقيقيين . وتمكن معرفتهم اذ 
يقال 5 ان الحق بحر رهم » فاذا اجاہوا ان باستطاعتهم ان ینعتقوا من عبودیة 
الشيطان ۰ فهم حقاً تلامیذ ۰ ولکنهم ليسوا تلاميذ حقيقيين . 


. ۳۲۷-۲ ۵ متی‎ )١ 


ا خلقیات والعتقد ۱۷۱ 


۰ الناموس لا بهدم الطبیعة ء بل يعلمها . والنعمة لا تہدم الناموس 
بل تعمل على ان يارس . النعمة الناشئة عن العمودية هي مصدر حياة 
للمسيحيين وا مرتدین . 

ستکون النعمة في العالم ابد - کذلك الطبیعة - حى انها 
طبيعية من احدى النواحي . وسیکون نة اشیاع لنا كري وجوب النعمة » 

وکائولیکیون ايضاً » وستظل ا حرب قائمة » لان الولادة الاول تنٹیٴ البعض ء 
ونعمة الولادة المثانية تنس ٔ الاآخر . 

۲ - کان الناموس یفرض ما لا يعطي . اما النعمة فانها تعطي ما 
تفرض ' . 

۳ - الاعان كله يقوم على السیح وأدم > وا حلقیات كلها على 
الشهوة والنعمة . 

۶ - لیس من مذهب اخص بالانسان من هذا الذي يعرفه بقدرته 
الزدوجة على قبول النعمة وفقدها » بسپب اللحطر الزدوج الذي بتعرض له 
ابد | من القنوط والکبر باء . 

هلاه ام یکن الفلاسفة یتعرفون الشاعر التي تناسب ا الین . 

كانوا بوحون باهتزازات عظمة محض ؛ وما كانت هذه حال الانسان . 

وكانوا يوحون باهتزازات مذلة حضء؛ وما كانت هذه حال الانسان . 

ما بجحب » انما هو اهنزازات مذلة » صادرة لا عن الطبيعة بل عن 
التوبة » لا ليستمر الانسان فيها بل لكى بتخطاها الى العظمة . وما بجحب 
ابضاً اما هو اهتزازات عظمة صادرة » لا عن الاستحقاق بل عن النعمة + 
مرور" بالذلة الا . 

٦‏ - الشقاء يقنع القنوط والکبریاء تقنع الازدهاء . سر التجسد بظهر 
للانسان عظمة شقائه » بعظمة الدواء الذي اقتضاه . 


. اي ان تست تقل + فضلاً عن الارادة » قدرة على حسن الصنیع‎ )١ 


۱۷۲ ظ خواطر پسکال 


۷ - لان تعرف الله ولا تعرف شقاءك کبریاء . ون" تعرف 
شقاءك ولا تعرف اللہ قنوط . ان معرفة السیح هي الوسط ء فبها مجد الله 
وشماءنا . 

۸ لہ المسيح اله تدنو منه دون ما كبرياء وتنختض مامه دون 
ما قنوط . 

4 ... وما كان هذا احفاضاً مجعلنا عاجزین عن ا حیر » ولا 

وی رٹک انه بستشعر فرحا عظیماً وثقة عند انصرافه 
من الاعتراف . وقال آخر انه ما برح بسلشعر خوفاً . قلت ما کان اول 
لو ان الاثنين واحد » اذ ان ما يعوز احدهما هو ما شعر به الآخر . 
اما عق هذا فى امون ار « ظ 

۱ - الذي يعرف ارادة سبده ت ضر با اشد » يسبب الاستطاعة 
الناشئة عن معرفته . «من هو بار فلیتبرر بعد »" بسبب الاستطاعة الى 
له عن طریق العدل . الذي يأخذ اکثر عاسب حساباً اعسر بسبب ما له 
من استطاعة عن طربق العون . 

۲ ۔۔ في الكتاب نصوص لتعزية جمیع الطبقات ولتر ویع جميع الطبقات . 

ويبدو ان الطبيعة صنعت الصنيع نفسه في لانهايتيهاء الطبيعية والادبية : 
لانه سيكون لنا ابا فوق ونحت » قوم احذق وقوم اقل حذقاً » قوم ارفع 
وقوم اشقی 1 ذلك لتخفض من كبريائنا وترفع من ضعتنا . 

۳ - « لقد ماك البيوس فلست اعرفك » (كورناي) . هذا هو انحلق 
الفظ . ان انحلق الانسانی هو العکس" . 

. ۱۱-۲ ۲ ريا القديس یوحنا‎ )١ 


۲ الماع الى الشهد الثاني هه هوراس حیث عثل هوراس الق الفظ و عثل 
کوریاس الروح الانساني والصلاح . ر مرتية ا اسی » وهی الوداعة السیسية . 


الحلقيات والعتقد ۱۷۳ 


» ما الناس الا فثتین : الصلاح الذین يعتبرون انفسهم خطأة‎ - ٤ 
. والطأۃ الذين یعتبرون انہم صلاح‎ 

هلاه عليك بواجب ا جحمیل مو الذين ينبئونك بعيوبك » لانهم 
یتون نفسك . هم یعلمونك انلك قد احتقرت" ولکٹھم لا يمنعون ان تکون 
محتقرا ني الائی » لان فيك عيوباً اخری . انهم یہیثون لك التمرس بالاصلاح 
والتبر و من العیب . 

٦‏ من طبع الانسان انه لکترة ما تقول له انه احمق » یصدق انه 
كذلك . وهو لكثرة ما بقول ذلك لنفسه عن نفسه ينتهى به الامر الى ان 
يقتنع به ء لان الانسان یشرع في حديث باطني يحدر ان بحسن توجيهه : 
« الاحاديث الرديئة تفسد ا حلق » . بحب ان نازم الصمت ما استطعنا » 
وألا نتحدث الا عن اللہ الذي نعرف انه ال حق » وهكذا نقنع با حق انفسنا . 

۷ النصرانیة امر عجب . فهى تأمر الانسان بان یعترف انه 
رذل بل قرغ وا جات ر ان تکیت نها بان لا هلا اقات 
لجعله الارتفاع على افظع ما یکون الغرور » او جعله الانخفاض على 
ارھب ما تکون الحقارة . 

۸ ما اقل ما يحب من الکبریاء لیحسب المسيحي انه متحد 
بالله ! وما اقل ما يحب من القارة لیشابه حشرات الارض ! 

۹ - اي فرق بین جندي وراهب «شارتري »" من حيث الطاعة ؟ 
ان کلیها تابع ومروژوس » وکلیها في مارسة الغارین الشاقة . على ان ا جندي 
يأمل ابدا أن یصبح سید . ولكنه لا بصبح سید" البتة > لان القادة 
والامراء هم انفسهم عبيد ومر ووسون . ولکنه يأمل داعا ویسعی داعاً الى هذه 
الرتبة . شأنه بهذا عکس شأن الراهب الذي ينذر الا يكون الا مرؤوساً . 


. Chartreux ١ 


۱۷ خواطر بسکال 


وهکذا فلا فرق بینها من حيث العبودية الداعة الى هما فیها » بل من 
حيث الامل الذي علکه احدهما ابد | ولا علکه الاخر البتة . 

۰ - أن امل السیحبین ني ان یستولوا على خير لانهاني » لتازجه 
متعة حقيقية مشوبة با حشیة . ذلك ان شأنهم لیس شأن الذين برنجون مملكة 
لا ینالون منها شیثاً لکونهم ۳ > بل انهم برنجون القداسة والتبرو" من الظلم» 
وان مم من کلا آخالین ؛ بعض الشي ء . 

١ه‏ ما من احد اسعد من السیحی ا حقیقی ولا اعقل ولا اتقى 
ولا انس . ۱ ۱ ۱ 

۲ - الدين السيحي وحده يجعل الانسان سعید وانیساً في آن 
معاً . ولا یحعل منه الادب سعید! وانساً في آن معا . 

“5ه القدمة - ان البراهين ال یٹافیز رة علی وجود الله هی من 
البعد عن استدلالات ار رس من التعقید بمحیث انها قلما تور . وهبها 
افادت البعض ۰ فهي لا تفيده الا في اللحظة التي يعاين فیها ذلك البرهان . 
ولکنه لا بلبث وقد مرت ساعة ‏ ان بخشی بان یکون قد أخطأ . 

ران ما يحدونه بالاستطلاع یفقدونه بالكبرياء »۲ . 

هذا ما تفضي اليه معرفة الله معزل عن السیح ء تلك العرفة التي هي 
عبارة عن اتصال » دون واسطة » بإله عرفناه دون وسيط » اما الذين عرفوا 
اللہ عن طریق وسیط فهم یعرفون شفاءهم . 

4 - اله ا مسیحیین اله یشعر النفس بانه خيرها الاوحد» وان کل 
راحتها به » وان لا فرح ها الا بحبه . ويميل بها الى مقت العقبات التي 
تستوقفها وحول دون ان تحب الله بكل قواها . انه بتکره الانانية والشهوة 
اللتين تمسكان بها . وهو یشعرها بانها تنطوي على هذه الانانية التي تضلنّها 
ات ها کھ اس ۱ 


اخلقیات والعتتد ۱۷۰ 


» حصر و ۔س ہے و انهم کانوا محبون نفوسهم‎ - ۵٥ 
وام کانوا عبید ا وعمياناً ومرضی واشقیاء وخطأة » وانه كان عليه ان‎ 
ینقذهم » وینیر سبیلهم » ويقدسهم ویشفیهم . وان ذلك يتأى هم اذا هم‎ 
. ابغضوا انفسهم واتبعوه عن طریق الشقاء والوت على الصلیب‎ 

. يجب ان يكون الانسان » بدون السیح » في الرذيلة والشقاء‎ - ٦ 
ان الانسان مع السیح مبرأ من الرذيلة والشقاء . فيه کل فضیلتنا وکل‎ 
تعیمنا . وما في البعد عنه » الا رذيلة وشقاء وضلالات ودیاجیر وموت‎ 
. وقنو ط‎ 

۱ - لا نعرف اللہ الا بالسیح . ولولا هذا الوسیط ء لانتفی اي 
اتصال با . بالسیح نعرف الله . جميع الذين زوا انبم عرفوا الله واقاموا 
الدليل عليه » بمعزل عن المسيح > لم يكن لديم الا ادلة واهية . اما نحن 
فاننا نقیم الدلیل على السیح بالنبوءات ء وهي اابراهین الراسخة کی سے 
ان هذه النبوءات وقد نمت » وقام علیها الدلیل عجیء السیح › 
هذه ا لحقائق » وبالتالي » الدليل على الوهية ا وادن » فنحن به 
وبواسطته نعرف الله . ولولا هذا » ولولا عن الکتاب ء وا حطیئة الاصلیة 
ولولا الوسيط اللازم الوعود به الذي اتی ء لتعذر الدليل المطلق على وجود 
ال وز سب التعالم واللحلقيات الصحيحة . على ان ذلك يتم بواسطة 
السیح وبه . فالسیح اذن هو اله البشر ا حق . 

ولکننا في الوقت ذاته نعرف شقاعنا » لان هذا الاله ان هو الا 
العوض عن هذا الشقاء . وهکذا فا كان باستطاعتنا ان نعرف اللہ معرفة 
تامة ما لم نتعرف اوزارنا » والذین عرفوا اللہ دون ان یعرفوا شقاء‌هم لم یمجدوہ 
بل مجدوا . 

١‏ فانه اذا كان العالم وهو ني حكمة الله لے يعرف اللہ با حکمة ؛ 
لدى الله ان علص بجهالة الكرازة الذين بومنون »۲ . 

. )۲۱-۱ کورنتس‎ ( )١ 


۱۷۹ خواطر پسکال 


۸ - اننا لا نعرف الله الا بالسیح » لیس هذا وحسب ‏ بل اننا 
لا نعرف انفسنا الا بالسیح . لا نعرف ا یاة والموت الا بالسیح . فبمعزل 
عنه لا نعرف ما حیاتنا وما موتنا وما اللہ وما نحن . 

كذلك ععزل عن الکتاب الذي لا غرض له الا السیح ‏ لا نعرت 
شيا ولا نری الا ظلات في طبيعة الله وني الطبيعة نفسها . 

48 انه ليس من الستحیل فقط بل من غير الفید ان نعرف 
الله بدون المسيح . . انهم لم یبتعدوا عنه" بل اقتربوا » ولم ینخفضوا بل .. 

ما تكن افضل ؛ فك تصيح اس اذا عزوت الى تس ما انت 
صالح بسببه )۲ 

۰ - الي احب الفقر لانه - سبحانه ‏ قد احبه . احب انلیرات 
لانہا الوسيلة لاغاثة البائسين . انی امین للناس حميعاً . ولا آبادل بالشر من 
بادری به » بل انی له حالا افضل من حلي » لايق معها من الناس 
خیرا ولا شر . احاول ان اكون عادلاً » صادقاً » مخلصاً وفیاً للناس حميعاً . 
وبي حنان قلب نحو الذين معني الله بهم باواصر اشد . وسواء أكنت وحید 
ام على مرأى من الناس فانيي في جميع اعمالی اتیخی اللہ ا ان 
بحري حكمه فيها » وقد نذرتها له جميعاً . 

تلك هي مشاعري » والي لابارك طوال ایام حیائی 2 الذي 
استودعنيها » وحولني من انسان مفعم بالضعف والشقاء والشهوة والکبر باء 
والطمع الى انسان منزه عن تلك الشرور بقوة نعمته التي يحب ها ا جد کله. 
اذ لم استمد من ذاني الا الشقاء والضلال . 

۱ - (اني وقد استحققت الضربات عوضاً عن القبل فا انا حائف 
لاني احب . »۲ 

. بتوسطهم المسيح الى الله‎ )١ 


6 القدیس برناردوس 1 
۳( القدپس رثاردوس 5 


القیات والمعتقد ۱۷۷ 


. قبر السیح -- کان السیح ميتاً » ولکنه مر » على الصلیب‎ - ٢ 
. مات وخبیٌ في القبر‎ 

لم لحد السیح الا قد سون . 

لم یات السیح اي عجيبة في القبر . 

لا بدخله الا قدیسون . 

هنا »> لا على الصليب » ا حذ السیح حياة جديدة . 

انه آخر سر من اسرار الالام والفداء . 

ما تسى للمسيح مكان یرتاح فيه على الارض ء الا القبر . 

ما كف اعداوه عن مناوأته الا في القبر . 

77 السرم 

يسوع ني آلامه يكابد الاوجاع الي أعطيها من البشر » ولکنه في 
الاحتضار ۰ یکابد الاوجاع التي اضفاها على ذاته من ذاته : يعذب 
شمه ۱ . انه عذاب ید غير بشرية ولکنها كلية الاقتدار . فعلی من 
یعانیه ان يكون کلي الاقتدار . 

6 

يسوع یلتمس بعض التعزية ء على الاقل » من صحبه الثلائة الاعز > 
ولكنهم نيام . يطلب اليم أن یشارکوه ولو بالیس مما یکابد » وینصرفون عنه 
غير أبمين ؛ لان رأفتهم هي من الضالة بحیث انها لم حل دون ان يناموا 

بعض الحين » وهكذا ترك وشأنه بواجه نقمة الله . 

يسوع هو الوحيد على الارض الذي» فوق انه يستشعر كربه ويشترك 
فيه » فهو يعرفه ايضاً : السماء وهو فقط يعرفانه . 

ليس يسوع في بستان نعم » حيث هلك آدم الاول والجنس البشري 
بامعه » بل ي بستان عذاب حيث انقذ نفسه وا جنس البشري باجمعه . 

ی 
)١‏ یوحنا ۳۳-۱۱ (تألم يسوع لوت لعازر) . 


خواطر پسکال - ۱۲ 


۱۷۸ خواطر پسکال 


انه یکابد هذا العذاب وهذا التخلی ني رهبة الليل . وما احسب ان 
یسوع شکا الا هذه الرة الوحيدة . ولکنه شکا وكأنه لم يستطع سبيلاً الى 
ضط أله التناهي : «ان نفسي حزينة حتى الوت ‏ . 
5 
يسوع يبحث عن الرفقة والتعزية لدى البشر . انه » على ما يبدو لي » 
حادث فريد في حياته كلها . ولكنه لم بحظ بهذه ولا بتلك ء لان تلاميذه 
ينامون . 


@ هش 
الزمن . 
5 
ی ٤‏ وسط هذا التخلي الشامل وس اصدقائه الذين اختير وا 
لدساهر وه » سد نیام فشغضصب من اجل الحطر الذي تعرضوا له هم 
لاهو . ويذبههم الى خلاصهم وحيرهم بحنان مقابل جرم و ينبههم الى 
« ان الروح مستعد وا حسد ضعیف )۲ . 
ثم اذ حدم نياماً ايضاً ء دون ان عسکهم اي اعتبار له ولا لانفسهم » 
يرفق بهم ولا يوقظهم ويتركهم بستر حون ' . 
e‏ 
یسوع يصلي وهو في ريبة من ارادة الاب ومحشی الوت . ولکنه اد 
عرفها تقدم عو تج ١‏ فخرج 7 وهو عارف هم ما باي وقال 
طم من تطلبون؟ »* . 
ہے تفرع ان ی قل سی سے 
5 
)١‏ اتجیل مرقس 6 ۳۲-۱ . 
؟) انجيل می ۰ 1۱-۲ . 


. ۳ - ٣٢ امجیل می‎ )# 
. ٤-۱۸ يوحنا‎ )٤ 


الحاقيات واععتقد ۱۷۹ 
ضوع ہد حلاص تلامیذه فیا هم ناعون . . وصنع ذلك لكل من الابرار 
اذ هم ناعون ء واذ هم في العدم قبل ان يولدوا ء واذ هم في ا حطیئة مذ ولدوا . 
ىت 
م صل الا مرة لكي تعبر عنه الكأس ع وباي خضوع . وصلى 
مرتين کی لا تعبر عنه اذا قضت با ا مشیئة' . 
ت 


ىت 


يسوع اذ يجد اصحابه نياماً واعداءه یقظین يستسلم بكليته لابيه . 
ا ۱ ۲ 
پسوع لا یری في یہوذا عداوته بل امر الله الذي بحب ویکاد لا بلحظها 
حتى انه يدعوه يا صاحب" . 
5 
يسوع ينسلخ عن تلاميذه ليدخل ني الاحتضار . يحب ان ننسلخ عن 
اقرب الناس الينا لنقتدي به . 


0 
عا ان يسوع محتضر وهو في اعظہ الشقات" فلنصل اكثر فاكثر . 
© 


نطلب رحة الله لا لیترکنا ي رذائلنا براحة » بل لينقذنا منها . 
ت 
یر وا تین ہی 
قلب ! ان الفاقة والاحداث هي حتماً من يد اللہ ۱ 


5 


. ۲ می ۳۹-۲۰ و‎ )١ 


۲ می ۲ ۵۰-۲ . 

۳) لوقا 1۳-۲ . 

)٤‏ لا يبدو ان هاتين الفکرتین » وقد وردتا ي احطوطة ي صلب و مر یسوع » هرا نے 
وقد تکونان خاطرتتن عرضتا لپسکال في معرض تأمله هذا السر » فدونہم| لیطبقھما على نفسه . 


منه . 


۱۸۰ خواطر پسکال 


- «تعز » فلو لم تكن قد وجدتني لا سعيت الي » . 
2 
١‏ كنت افتكر فيك في نزاعي » وقد سكبت من اجلك كذا قطرات 
من دمي ) . ۱ 
2 
( انك تجربي اکثر ما تبلو نفسك اذ تفكر هل تحسن صنع هذا او 
ذاك الامر الذي يفوتك : الي لاصنعه فيك اذا حدث » . 
تت ۱ 
ودع نفسك منقاد! الى احكامي . وانظر کم احسنت قيادة العذراء 
والقدیسین الذين تركوني اعمل فيهم ۷ . | 
۱ 2 
« ان الاب بحب كل ما اصنع » . 
6 
« اتشاء ان ابذل ابد من دم انسانيق دون ان تہب دموعاً ؟ » 
ما 
وان هدايتك لمن شأني ء فلا تخف » وصل بثقة كأنك تصلی 
من اجلى ) . ۱ 
ِ 


« اني حاضر من اجلك » بکلمتي في الكتاب » وبروحي ف الكنيسة 
وبالانحاءات ؛ و بسلطانی ۴ الكهنة وبالصلاة 5 الموؤمنين . ) 
ىت ۱ 
ردان الاطباء لا يشفونك » فانك مائت بي النهاية . اننى الذي يشفى 
رضل ات تا ۱ 1 
ي ۱ 
« كابد السلاسل والعبودية الجسدية . فا انا منقذك الان الا من العبودية 


الروحية . » 


املقیات والمەتقد ۱۸۱ 


رانی امتن صداقة لك من هذا وذاك » لاني صنعت من اجلك اکر 
ما صنعوا » وھ لا يتحملون ما حملت منك ولا عوتون من اجلك ي زمن 
معاصيك وشرورك ۰ کا فعلت وکا انا مزمع ان افعل »> وافعل الآن في 
ختاري وي القربان القدس . » 
۱ 0 
- «لو عرفت آثامك لفقدت شجاعتك » . 
- واذن سأفقدك با سید ء لاني اعرف اذاها ما تو کده . 
۔- و کلا . لاني انا الذي انباتك بها » سأشفيك منها » مما اقوله 
لك عنها دلیل على رغبتي في شفائك . انك ستتعرفها كلا کفرت عنها » 
وسیقال لك « انظر الى الخطايا الى غفرت لك » . عليك بالتوبة اذن » من 
اجل آثامك الحفية » ومن اجل الاذی الحفی نی آثامك التي تعرفها . » 
ت ۱ 
۔- ويا سید ء اني أهب لك کل شيء». 
۱ ااا 
- ( انی احبك فوق ما انت احببت ارجاسك ٢‏ . 
« فلیکن لي ا جد من اجل هذا » لیس لك يا حشرة الارض » . 
2 
+ استعلم مرشدك عندما تكون کلايي سبباً لك الى الشر او الازدهاء 
او الفضول » . 
ی 
- اي اری هاوية کبریائی وفضولی وشهولي . ما من شي ء یقیسنی بالله 
وبالسیح العادل . ولکن آثامي لصقت به » وحلت یم ضرباتك عليه › 
انه رذل اکثر مما رذلت » وعوضاً عن ان يبغضني فهو یتکرم اذا سعیت 
اليه واسعفته . 


ولکنه شفی نفسه وسيشفيي بالاول . 


۱۸۲ خواطر پسکال 


بحب ان اضیف جراحي الى جراحه وان احد به وسيخلصي اذ حلص 
نفسه . ولكن يجب الا تزداد تلك الجراح في الآني . ۱ 

١‏ وتصيران كالحة عارفی ا یر والشر »۲ . کل" يدعي الالوهية اذ يحكم 
بقوله : «هذا صالح او رديء 0 واذ يفرط في الحزن او الفرح جاه الحوادث. 

زاول الامور الصغيرة على انها عظيمة » بسبب جلال المسيح الذي 
يزاوها فينا ويحيا حياتنا . وزاول العظيمة على انها صغيرة وميسورة بسبب 
قدرته الكلية . 

. يلوح لي ان المسيح لا يمكن الا من لس جراحه بعد قيامته‎ - ٤ 
. لا تلمسيني )". بحب الا نتحد الا بالامه‎ « 

اعطی ذاته قرباناً في العشاء السري على انه قابل للموت » ولتلامیذ 
عماوس على انه قد بعث من الوت » ولکنيسة جميعها على انه قد 
صعد الى السماء . 

دده «لا تشبه نفسك بالغير بل في . فاذا لم تجدني فيمن تشبهت 
بهم فقد تشبهت عرذول . فاذا وجدتني فيهم تشبه بهم . ولكن من تشبه 
بهم ؟ اتشبه نفسك أو آنا فيك ؟ ائن يكن إياك » لقد تشبهت عرذول. 
وان يكن إياي فانك تشبه ذاتي بذاتي » والحال الي اله في كل شيء . 

« اني أكلمك واسدي اليك النصح مرارا » لان هاديك لا يستطيع ان 
يكلمك » لاني لا اريد ان يعوزك الحادي . 

« وقد افعل هذا نزولاً على الّاسه . وهكذا فهو يبديك دون ان تراه . 
لو لم تكن ملكتني لا بحلت عي . 


« فلا تقلق اذن . » 


6 سفر التكوين سم 
؟) انجیل یوحنا ۱۷-۲۰ . 


٦‏ - ... جدفون على ما جهلون . ان الديانة السيحية تقوم على 
نقطتین + ومن ا جحدیر بالناس ان یعرفوما ؛ ها انه من اللحطر ان مجهلوها ؛ 
وانہا لرحمة من اللہ ان یکون قد اعطی الدلائل على کلتیها . 

ويرون مع ذلك ان احدی النقطتين لا وجود لها جرد انهم لا يستنتجونها 
من النقطة الاخری. ان الحكاء الذين قالوا بوجود اله واحد قد اضطهدوا » 
واليهود قد مقتوا » والمسيحيين اکثر واكثر . لقد روا بانوارهم الطبيعية » 
انه اذا كان على الارض من ديانة حقيقية » فقد وجب ان ينزع اليها 
مسلك جمیع الاشياء كما تنزع الى مركزها . يحب ان يكون مجرى الاشیاء 
حميعاً نحو غرض تشييد الدين وعظمة الدين . وبحب ان يكون في الناس 
شعور يتوافق وما تعلمنا' . ويحب اخیرا ان تكون الديانة الغرض وا لرکز 
اللذين تنزع اليها یم الأشياء بحيث يكون باستطاعة من ادرك مبادثہا 
ان يبسط الاسباب عن طبيعة الانسان بصورة خاصة وسيرة العالم بصورة 
عامة . ۱ 1 ۱ ۱ 

وعلی هذا الأساس ۰ يحدون وسيلة للتجديف على الدين ال مسیحي لانهم 
بعرفونه معرفة ناقصة . يتومون انه عبارة عن عبادة اله ينظر اليه على انه 

وقدیر وازلی . انه مذهب القائلین بوجوب الوجود والنکرین لاوحي 
(مd€1sm)‏ وهو يكاد يبعد عن الدين السيحي بعد الالحاد عنه » وهو 


ب 


6 اي الشعور بالشقاء والعظمة ٤‏ وقت ۳۳ 


۱۸4 خواطر پسکال 


ان جمیع الاشیاء تتباری في اثباث هذه النقطة : وهي ان الله لا بتکشف 


لبشر بکل ما یستطیع من جلاء . 

ولکن » لیستنتجوا ما شاعوا ما يضاد هذا التأليه الطبیعی » فلن بستنتجوا 
شيئاً يضاد الدين المسيحي القائم على سر الفداء الذي استجمعت فيه 
لطبیعتان البشرية والاهية » وانتزع البشر من فساد الخطيئة بصا حى مع 
اللہ في شخصه الاي . 

ان هذا الدين بعلم البشر هاتين الحقيقتين معا : ان ثمة الما بامکان 
الناس ان یکونوا جدیرین به » وان تمة فسادا في الطبيعة بجعلهم غير خليقين 
به . فيجدر بالناس ان يعرفوا بالتساوي هذه النقطة وتلك . وانه لمن اللحطر 
على الانسان ان يعرف اللہ دون ان يعرف شقاءه » وان یعرف شقاءه دون 
ان يعرف الفادي الذي يشفيه منه . ان معرفة واحدة من هاتين المعرفتين 
هي السبب اما في كبرياء الفلاسفة الذين عرفوا اللہ دون ان يعرفوا شقاءهم 
او ي يأس اللحدین الذين بعرفون شقاءهم ععزل عن الفادي . 

وما انه من الضرورة للانسان ان يعرف هاتين النقطتين » كذلك انبا 
لرمة من اللہ ان يكون قد عرفنا بكلتيها. ان الديانة المسيحية هذا دأما 
وعلیه تقوم . ۱ ۱ 

فليتبصروا نظام العالم في هذا ء ولینظروا في هل ترمي جیع الاشیاء الى 
اثبات هذين الجوهرين في الدين : ان المسيح غرض كل شبيء » وهو 
المركز الذي اليه بازع 13 شي ء > ومن عرفه فقد عرف سپب جیع الاشياء . 

الذين بضلون لا يضلون الا لانهم لم يروا احد هذين الواقعین. 
فبالاستطاعة اذن ان يعرف الانسان الله دون شقائه وشقاءه دون الله . ولكنه 
لا يستطيع ان يعرف السیح دون ان يعرف الاثنين معاً : الله وشقاءه . 

ومن اجل ذلك » لن اشرع هنا في اقامة الدليل بالبراهين الطبيعية 
على وجود الله » او الثالوث » او خلود النفس » او اي شيء من هذا 
القبيل » ليس فقط لاني لا اشعر بالقدرة الكافية على ان اجد في الطبيعة 


اسس الديائة المسيحية ۱/۸ 


ما اقنع به الملحدين المتصلبين » بل ايضاً » لان هذه المعرفة » بمعزل عن 
المسيح » اما هي معرفة عقیمة لا طائل نحتها . هب انساناً اقتنع بان النسب 
العددية اعا هي حقائق لامادية ازلية مرتبطة محقیقة اول تقوم عليها واسمها 
الله »> فلا اجد انه قد افاد في سبيل خلاصه كثيرا . 

ليس اله المسيحيين عبارة عن اله هو مبدع الحقائق ا حبریة ونظام 
العناصر وحسب » وهذه نظرية الوثنيين والابيقوريين » وما هو فقط اله 
عارس عنایته على حياة الناس وارزاقھم > لیمنح الذين يعبدونه اناما سعيدة 
متلاحقة »> وهي نظرية اليهود. على ان اله ابراهيم » واله احق » وله 
یعقوب ۰ وله المسيحيين انما هو اله حب وتعزية ؛ وهو اله يملا نفس وقلب 
من هم في حوزته ؛ انه اله بشعرهم باطناً بشقائهم وبرحته غير امتناهية ؛ 
ويتحد باعماق اللفس وعلأها اتضاعاً وحبور! وثقة وحاً » و جعلهم عاجز ين 
عن كل غاية سواه . 

جیم الذین یبحئون عن الّه خارجاً عن السیح ویتوقفون عند الا 

اما لا جدون النور الذي يرضيهم ) واما ينتهون الى اصطناع وسياة 
ليعرفوا معها الله ونخدموه دون ما وسبط › با یف اما في التأليه 
الطبيعي او ني الالحاد » وكلاهما متساويان » او يكادان » في تكره الدين 
السيحي الما . 
لولا السیح لما بقي العالم » لانه وجب عندئذ ان یہدم » او ان يكون 

لو كان العالم قائماً لیعرف الانسان بالله »> لسطعت الوهیته من کل 
صوب با لايقبل الجدل . ولكن » با انه لا یقوم الا بالمسيح وللمسیح 
ولكي يعرف الناس بفسادهم ؛ وبافتدائهم » فكل ما فيه يسطع بالبراهين 
على تينك الحقيقتين . 

ان ما يبدو فيه لا حمل على نفي الالوهية نفياً كلياً ولا على وجودها 
وجوداً یا بل علی وجود اله بتحجب . کل شيء محمل هذه السمة . 


۱۸۹ خواطر پسکال 


الوحيد الذي يعرف الطبيعة أما یعرفها الا لیکون شقياً ؟ والوحید الذي 
یعرفها ایکون شقياً وحده ؟ 

لا ينبغي الا يرى شيئاً البتة . ولا ينبغي ایضاً ان يرى منه ما يستطيع 
معه ان يعتقد انه امتلکه . ولکن فلیر منه ما يستطيع معه ان یعرف انه 
اضاعه . لانه » لکی تعرف انك اضعت » بحب ان تری والا تری . وهذه 

مها يكن اختیاره » فلن ادعه في راحة أبدا 

۷ - انه لصحیح اذن ان کل شيء ينی الانسان عن حاله ؛ 
ولکن علینا ان نعى حقيقة هذا : لانه ليس صحبحاً ان کل شىء یکشف 
اللہ » وليس صحيحاً ان کل شيء يحجبه . ولكن الصحيح » في وقت معا 
انه يتحجب عن الذين مجربونه » وانه يتكشف للذين يبحثون عنه' » لان 
الاش هم في وقت معاً غير جديرين بالله وخليقون بالله : غير جديرين 
بسبب فسادهم » وخلیقون بسبب طبيعتهم الاول . 

۸ - ما الذي نستخلص من جميع ظلاتنا الا ما نحن فيه من قلة 
الجدارة ؟ 

۹ - لو حدث ان اللہ لم يبد منه شيء قط »› لكان هذا الحرمان 
الابدي مستبهماً » ولكان مرده الى انعدام الالوهية والى عدم جدارة الناس 
ععرفتها . على ان في کون يبدو احياناً لا ابد اء ما يزيل الاہمام . فاذا 
بدا مرة فهو کائن ابد ۱ . وهکذا لا نستطيع الا ان نستنتج ان عة الحأ وان 


الثاس غير جدیر ین به . 


۱) من السهل ان نستخرج من هذه الفكرة ما برمي اليه پسکال من دقيق العنی في آمیزه 
بين و جرب » اللہ و « محث » عنه . اننا نجرب الله اذ رید ان يتجلى لنا بحسب جدارتنا کأن 
المعرفة حق من حقوقنا . ونبحث عنه اذ نطلب معرفته عن طریق الصلاة لا العقل » فرجع الى 
الصغر ونؤمن بتواضم . والتجربة هي ان نلتمس من العدل الامي ما تستطیم النعمة وحدها 


۰ - لا ندرك حالة آدم الجيدة ولا طبيعة خطيئته ولا انتقاها الينا . 
انها امور حدئت في حال طبيعة كلية الاختلاف عن طبیعتنا » وهي جاوز 
حال طاقتنا الراهنة . 1 ۱ 

ان معرفة کل هذا لا طائل نحتها ؛ وکل ما يعنينا ان نعرف » هو 
اننا اشقیاء »> فاسدون » ومنفصلون عن الله » ولکن مفتدون بالسیح . | 
لدینا على هذا دلائل رائعة على الارض . 

وهکذا فان دلیلی الفساد والفداء بستخرجان من حال الکفرة الذين 
يعيشون نی عدم اکتراث للدین » وین البھود وهم اعداوه الالداء . 

۱ - هناك طريقتان للافتناع بحقائق دیانتنا : احداهما طریق قوة 
العقل والثانية طریق الاسناد الى من صدر عنه القول . انهم لا یعتمدون 
الثانية بل الاو . فهم لا بقولون : يجب ان تومن بہذا لان الکتاب الذي 
اورده اي » بل يقولون انه يجب ان تومن به بسبب هذه الحجة او تلك » 
وكلتاهما واهيتان » لان العقل يلتوي مع کل شيء . 

۷ ما من شىء على الارض الا ويظهر اما شقاء الانسان او 
رمة الله » واما عجر الانسان معزل عن اللہ او قد رته مع الله . 

. سده ‏ سوف تكون احدى مخازي ا مالکین ان يروا انهم اديئوا عن 
طريق عقلهم الذي ادعوا انهم دانوا به الدين المسيحي . 

4ه النبوعات » والمعجزات ذاتها » وبراهين ديانتنا » ليست ذات 
طبيعة يصح معها القول انها تقنع اقناعاً مطلقاً » ولكنها مقنعة ايضاً عبث 
لايصح القول ان من صدقها لا يستند الى دليل . فثمة وضوح وغموض 
لانارة البعض وتعمية الآخرين . ولكنه وضوح يفوق وضوح عكسه او 
يساويه على الاقل » حتى انه لا يمكن ان يكون العقل هو الذي بحمل 
على عدم الاهتداء » بل الشهوة وخبث القلب . فثمة اذن كفاية من الوضوح 
للادانة وعدم كفاية منه للاقناع . ذلك ليتبين أن من اهتدى به فبالنعمة 


۱۸۸ خواطر پسکال 


لا بالعقل قد اهتدی › وان من هرب منه فبسبب الشهوة لا العقل قد هرب . 

٥‏ - اعترفوا اذن محقیقة الدين في موضہ ذاته » ويي اليسير ما 
لدينا من نو ره 1 وف عدم | کتراثنا لعرفته . 

٦‏ - لا ندرك شیثاً من صنائع اللہ ما لم يقم مبدأنا على انه شاء 
تعمية البعض وانارة الاخرین 

۷ -- تضاد الحجتين . يجب الشروع ۴ هذا : فہدونہ لا نعی 
شيئاً » وکل شىء هرطقة . حتی ليجب ان يضاف » بعد كل حقيقة › 
اننا نتذكر الحقيقة المعاكسة لها . 

۸ - اعتراض : الكتاب مليء باشياء يمليها الروح القدس . 
الجواب : انها لا توئذي الاعان . اعتراض : ولكن الكنيسة رسمت ان كل 
شی ء 5 من الروح القدس . اخواب ۲ أجاوب بامرين : : ان الكنسة 1 
ترسم ذلك قط ء وهبها رمت ذلك فبالامكان الدفاع عن القضية . 

اتعتقدون ان النبوءات التي اوردها الانجيل قد وردت لتحملكم على 
الاعان ؟ کلا » بل لتصرفک م عن الاعان" . 

وده الفائدة من بر > في بدء الكنيسة » امهم يثبتون الکتاب" . 

۰ لس جب ان ميت في فصل « الاسس » ما هو ي فصل 
« الرمزيات » مما له علاقة بعلة الرموز : اذا تنی" بالسیح في یئه الاول 
ع ۳ 1 ١‏ 5 مه مه ١‏ 
ولم ی به بغموض من حيث طريقة اي ء : 

۱ - سپب لاذا - رموز . ( کان عليهم ان یرعوا شعباً جسدياً وان 
بجعلوہ مو خمناً على العهد الروحي) . كان يجب لاعطاء الدلیل على السیح 
ات کن مه وات سال :وان ینقلها قوم لا تطاهم الریب » وان يكون خر 

6 انه الرھان الأقصى الذي عبه به پسکال اعبراضات الملحدين المتصلبين : ان الله بر ید 


أن يعد أيصار 4 فالکتاب كب ان یکون ثرا للمختار بن وان برذل ال بغموضه . 
؟) ذلك لأہم بتأويلهم له تأويلاً خاطتاً قد استندوا اليه و بالتالي اعترفوا به مستنداً . 


اس ال سس ۱۸۹ 


من النشاط والامانة والغيرة ما بفوق الطبيعة » وان تعرفهم الارض كلها . 
ولقد اختار اللہ هذا الشعب الجسدي » لكي یتم کل ذلك عن يده ؛ 
واستودعه النبوءات التي تتنباً با مسيح ء على انه انحرر والموزع خیرات ال سد 
التي كان هذا الشعب عبها . فتحمس الشعب لانبيائه حماسة لا حد ھا 
وطرح امام ابصار العالم كله تلك الكتب الي تتنباً بمسيحه » مو کد! 
للامم جميعها انه سیأتی » وانه سيأني على الصورة الي تنبأت. بها تلك الکتب» 
وقد تركها مفتوحة امام اعين الناس حميعاً . فلا خاب با رافق مجيء المسيح 
من مهانة وحقارة اصبح اشرس اعدائه » بحيث ان هذا الشعب » وهو 
اقل ما يكون شبهة بمحاباتنا واشد ما يكون غيرة على صحة شريعته وانبیائه؛ 
قد نقل الات سليمة لم يعتورها فساد » وبحيث ان الذين انكروا وصلبوا 
وے بد ی جر کت > هم الذين بحملون الکتب الي تشهد به 
وتقول انه سبکون شود | وخ ره غیت ا نهم بانکارهم له قد ائنتوا 
انه هو ء وان الدليل قام عليه سواء أكان من الیهود ی الذين قبلوا 
به » ام من غير الصالحين 7 نبذوه » اذ ان هذا وذاك قد تنی' به . 
وهذا ما يجعل ان للنبوءات معنى خفیاً » وهو معناها الروحى الذي بتكرهه 
ا ال ما تسام ای 0 پٔ و ا 
الروحي قد تكشف هم ما کان باستطاعتهم ان حبوه » ولا عوزتهم الغيرة 
على حفظ كتبهى وطقوسھے . ولو انهم احبوا تلك الوعود الروحية وحفظوها 
سليمة حى مجيء المسيح لما كان لشهادتهم قوة ء لكونهم احبوا تلك الوعود . 
انه ليحسن اذن ان يكون ا معنی الروحى مسئئر . على انه » لو كان 
هذا المعنى من الحفاء بحيث لم يظهر منه شيء قط ء لما صح ان يكون 
دليلاً على السیح . 8 هو واقع الامر اذن ؟ لقد استتر تحت المعنى 2 
في فقرات حة وانکشف في فقرات آخر بانصع ما يكون الجلاء . | 
الى هذا ء ان الزمن وحالة العالم قد تنبی بہما بوضوح يائل ضح 
الشمس . وقد فسير هذا المعنى الروحي في بعض المقاطع بطريقة هي من 


۱۹۰ ۱ خواطر پسکال 


الوضوح بحیث لا بححدہ الا من میت بصیرته عثل العمی الذي يلقيه 
الجسد في الروح مى استعبدت له . 

هذا ما كان من مسلك الله . لقد استتر هذا المعنى في غیرہ ي مواضع 
لا تعداد لها » وانکشف نادرا في مواضع اخری . على ان المواضع التي 
استتر فيها تنطوي على لبس «نحتمل المعنيين » في حين ان الموضع الي 
انکشف فيها لا تنصرف الى غير المعنى الروحي . 

وما كان بالامکان ان یفضی ذلك الى الضلال » ولا ان 9 غير 
هذا الشعب الشغوف باحسدیات . 

ولا كانت ا حیرات الموعود بها فياضة » فاي شىء محول دون ادرا که 
انها ارات اقيقية الا جشعه الذي صرف هذا العنی الى خیرات الارض ؟ 
على ان الذين لم يكن لهم خير الا باللہ فقد عز وه اليه وحده . فان نمة مبدأين 
یتوزعان ارادات الناس : ۳ واحبة . ولا يعني ذلك ان ا شع لا يتفق 
والاعان بالله او ان ا حبة لا تتفق وخبرات الارض . بيد ان ا شع بستعمل 
الله و يستمتع بالعالم » اما ا حبة فهي على النقیض . 

والحال » ان الغاية الاخيرة انما هی الى تسمى الاشياء باسمائها . فكل 
ما محول دون ان نصير الیها بسمی غد . وعلی هذا » فاللخلوقات » وان 
صالحة؛ ماع عدر الصدیقین » می صرفتهم عن الله . . والله نفسه عدو 
الذين بنخص علیهم اطاعهم . 

ولا كانت كلمة « عدو » مرتبطة بالغاية الاخيرة » فقد فهمها الصديقون 
على انها اهواوهم » وفهمها ابجسدیون على انما البابليون : وما استبهمت 
هذه الکلات الا على الظالمين. فقد قال اشعيا : « اطبع الشريعة في تلامذني»' ؛ 
وقال دان السیح سيكون عفر عثار )۲ ولكن «طونى دی لا يكون طلم حجر 


. ۱۱:۸ اشعيا‎ )١ 
. ۱٤:۸ اشعیا‎ ۲ 


اسس الديانة المسيحية ۱۹۱ 
عثرة » . واضاف هوشع' «من هو حك" فیفهم هذه ء وفهم فیعلمها . 
فان طرق الرب مستقيمة والصدیقون بسلکونہا . واما العصاة فیعترون فيها » . 
۲ - افتراض الرسل الكذبة . الزمن واضح > الطريقة غامضة . 
خمسة براهین على الرمزیات . 


اك 


i ۰ 
9020 ۲۰ 
شی‎ £٠ ۵ 


۳ - تعمية الكتاب . قال اليهود : «ان الکتاب قال ان المسيح 
اذا جاء فلا يعلم احد من اين هو » (يوحنا ۲۷:۷ و )۳٤:۱۲‏ . وقال 
الكتاب ان المسيح يبقى الى الابد » فما يقول هو انه سيموت . 

وقال القدیس يوحنا" : «ومع انه صنع مثل تلك الابات لم يومنوا 
به ليتم قول اشعیا : اعمى عيونهم الخ » اشعيا 1:5 ) . ۱ 

٤‏ - عظمة . الدين هو من العظمة بحیث انه من العدل أن 
رةه الذين لایکلفون انفسهم عناء البحث عنه » في حال غموضه ؛ 
فم يشكون اذن » اذا كان بالامكان ان يجدوه بیا هم يبحثون عنه ؟ 

هلاه کل شىء ماله الى ا حیر المختارين» حتی غوامض الکتاب ؛ 
لانهم يسجلنها بسبب الاضواء الاطية ؛ وكل شيء مآله الى الشر للاخرین» 
حتى الاضواء » لانهم مجدفون عليها من اجل الغوامض الي لا يدركونها . 

. المسلك العام للعالم تجاه الكنيسة بسبب ان الله اراد ان يعمي وان ينير‎ - ٦ 

5 5 0 ۳ و سے 
ما ان الحدث ء قد اثبت الوهية هذه النبوءات » ومد وجب ان تصدق 
نتائجھا الاخری . وهكذا نرى ان نظام العالم یقوم على الوجه الات : لا 
نسي العالم معجزات الخليقة والطوفان » ارسل اللہ شریعة موسی ومعجزاته 

0 هوشع ۱۰:۱ . 


؟) يشرح پسکال هذه العبارات ويتبسط فها في القاطع التالية . 
۳) يوحنا ۳۹:۱۲ . 


۱۹۲ خوامر پسکال 


والانبياء الذين تنبأوا بامور خاصة . ولكى یہیٴ معجزة ابتة هيأ النبوءات 
والتتمة . ولکن عا ان النبوءات قد تکون موضوع ريبة» فقد شاء ان علھا 
بعيدة عن الريب الخ . 

۷ أن الله شاء ان يستعمل عماية هلا الشعب ہر اختار ین . 

۸ - ئمة كفاية من النور لانارة ا ختارین وكفاية من الظلمة نحفضه. 
وة كفاية من الظلمة لتعمية الرذولین وكفاية من النور لتخطتتهم وعدم 
تبرئٹھے (القديس اغوسطینوس » مونتین » سیبوند) . 

ان سلسلة نسب السیح في العهد العتیق هي من الاختلاط بغیرها الي 
لا جدي » بحيث لا يمكن تمييزها . ولو أن موی لم يسجل غير اسلاف 
السیح لكان ذلك مفرطاً نی وضوحه . ولو انه لم يبين سلسلة السیح ما كان 
ذلك واي الوضوح . ولكن من تبصر في الامر عن کثب ری سلسة 
السیح متميزة تماماً في تامار وراعوت" ۰ الخ . 

إن" الذين فرضوا تلك الاضاحي عرفوا عدم جدواها . والذين قالوا بعدم 
 + 7708‏ ۱ 

لو ان الله لم يسمح بغیر ديانة واحدة » لكان السبيل الى معرفتها مفرطاً 

قاعدة : لقد كان مومی رجلا ماهرا . فلو صح انه استرشد عقله في 
ما صنع » لا صح ان يدون ما يناقض العقل مباشرة . 

وهكذا فان كل وجوه الضعف الظاهرة ان هى الا متانة وقوة . مثل 
ذلك : ساسلتا القديس متی؟ والقديس لوقا فاي شيء اوضح من كوا 
غبر متواطفین ؟ 

. ۲۹:۳۸ سفر التکون‎ )١ 

۲ سفر راعوت ‏ : ۲۲-۰۱۷ . 


۳ می : ۲:۱ وما يل . 
) لوقا ۳:۳ ۲۸-۲ . 


اسس الدیانه ۱ انت حيهة ۱۹۳ 


۹ - ان الله روالرسل) اذ ادرك ان بذور الکبریاء ستولد المرطقات › 
واذ واذ لم يشا ان يفسح ها عن مال لتولد في في الفاظ معينة » جعل في الکتاب 
وئی صلوات الكنيسة کلات واحكاماً متعاكسة لتثمر ثمارها في الزمن' . 
كما انه يضع ا حبة في ان حلقیات لتثمر تمارها ضد الشهوة . 
٠‏ يي الطبيعة کمالات تدل على ان الطبيعة صورة الله ومعايب 
تدل على الها ليست الا صورته وحسب . 


١ه‏ - يريد الله ان ہی الارادة اكثر ما هى العقل . الوضوح 
التام يفيد العقل ويئذي الارادة . خفض الکبریاء . 

۲ ۔۔ بجعلون من الحقيقة نفسها لهم صنماً ؛ لان الحقيقة » ععزل 
عن ا حبة » ليست الله وهي صورته » وهي صم لا تنفي حبتہ ولا عبادته ء 
وما اقل ما نجب محبة وعبادة نقيضه الذي هو الکذب" 

بامکاني ان احب الغموض الشامل" ولکن » لو ہعلنی الله في حال 
نصف غامضة لاستکرهت هذا الیسیر من الغموض الذي هو فیها » وبا 
اني لا ارى فيها فضل الغموض التام فهي لا تروقي . انها لنقيصة ودلالة 
على الي اجعل صنماً من الغموض المنفصل عن امر اللہ . وا لحال يحب الا 
تعبك ا امره . 

۳ - الاشرار قوم يعرفون الحقيقة » ولکنهم لا يسندونها الا بمقدار 
ما توام مصاحهم › وما عدا دلك فام مہملونہا . 

5 العالم قائم لتجري فيه الرحمة والاحکام على الناس > لا کانهم ۱ 
بعد خارجون من يد الله » بل کاً: نے وع کی ی کم 

6 اذا شئنا ان نتفه هذه ا حاطرةء حب ان نذ کر ان پسکال یعتبر هرطقة اعماد حقيقة 
واحدة معزل عن الحقيقة المضادة طا. 

؟) الحقيقة رضى للذهن الذي يشاهدها وسبب کبریاء للعقل الذي وجدها . 


فن جعل مہا غاية فقد استسلم للشهوة وناقض الله . 
۳ لان الغموض الشامل يفرض انكار الذات والانصیاع التام لارادة الله . 


خواطر يسكال ‏ ۱۳ 


۱۹ خواطر پسکال 


النعمة » كفاية من النور ایرجعوا اليه اذا ارادوا ان ببحثوا عنه ويتبعوه ء 
وليعاقبهم ادا رفضوا ان ببحثوا عنه او أن بشعوەہ . 

٥‏ - في ان الله شاء ان يتحجب - لو لم يكن نة الا دين واحدء 
لكان الله فيه بادي الظهور . كذلك لو لم يكن تمة شهداء الا ني الدين 
انی 

وعا ان الله متحجب ؛ فا من دين حقيقى لا يقول بتحجبه . وکل 
دين لا يدل سبب التحجب لا بعلم تعليماً . ان دیانتنا تصنع كل هذا: 
وانك لاله متحجب ۲ . 

5ه - لو لم يكن عة غوض لا استشعر الانسان فساده. ولو لم 
يكن عة نور لا ارتجی الانسان علاجاً . وهكذا فانه ليس من العدل فقط 
بل من الفید ایضاً ان یکون اللہ مخفیاً جزئیاً ومنکشفاً جزئیاً ء لانه من 
انخطر على الانسان ان یعرف اللہ دون ان يعرف شقاءه وان یعرف شفاءه 
دون ان یعرف الله . 

۷ - هذه الديانة العظيمة بالعجزات - (قدیسون » اطهار » منزهون 
عن العیب» علاء وعظاء » شهود » شهداء ء ملوك (داود) > اشعیا » امراء 
بالورائة ) » والعظيمة بالعرفة » والي بعد ان تبسط کل معجزاتہا وکل 
حکمتها ‏ تجحد کل ذاك لتقول انه لاحکمة ها ولا آبات » بل ان ها 
الصلیب والجهالة' . 

ذلك ان الذین بہذہ الایات وهذه ال حکمة قد استحقوا تصدیقکم › 
بصرحون لکم ان لاشيء من كل هذا يستطيع ان يبدلنا او ان يجعلنا 
جديرين ععرفة الله وحبه الا فضيلة جهالة الصليب » بمعزل عن الحكمة او 
الآبات »لا الابات بمعزل عن هذه الفضيلة . وعلى هذا فان دیانتنا جهالة 


. ۱۵ : ٤ ٥ اشعيا‎ 6 
. ۱۱ : 6 غلاطية‎ ۲ 


اسس الديانة المسيحية هوا 


بالنظر الى العلة الفاعلة وحكمة بالنظر الى الحكمة المهيئة هاا . 

۸ - ديانتنا حكمة وجهالة . فهى حكمة لانہا أعرق الديانات في 
للعرفة وارتضها على العجزات والنبوءات الخ . وهي جهالة لان المنضوين 
اليها لم ينضووا من اجل هذا كله الذي من شأنه ان يدين الذين' لم ينضوواء 
لا ان يجعل الايمان في المنضوين . ان ما يجعلهم يؤمنون انما هو الصليب 
ولثلا يبطل صليب المسيح ۲ . ان القدیس بولس الذي جاء بالحكمة 
والایات بقول انه لم یأت بالحكمة وبالايات : لانه جاء لیبشر . ولکن 
الذین 1 يتوا الا للاقناع » باستطاعتهم ان یقولوا انهم جاووا با حکمة 
والابات" . ۱ 


. ذلك انه ليس من فعالية الا ني الصلیب » ولکن ا حکمة تفضي اليه‎ )١ 

۲ کورنتس ۱۷:۱ . 

۳ کورنتس ۲۲:۱: «لأن الود يسألون الایات والیونانیین يبتغون ا حکمة . اما نحن 
فنکرز بالسیح مصلوباً شكاً للهود وجهالة للام . اما للمدعوین من الهود والیونانیین فالسیح 
قوة الله وحكمة اللہ » . 

کورنتس ۱:۲:«وانا لا اتيت » لم آت ببراعة الکلام او الحكمة مبشراً لکم بشهادة 


الله » . 


اق رغاتتات 


۹ - ني ان الديانة المسيحية ليست وحيدة . ان هذا الواقع ابعد من ان 
يكون سبباً للاعتقاد انها غير حقيقية » بل بالعكس انه السبب الذي بظهر 
انها حقيقية' . ۱ 

۰ - الدبانات تقتضي الصدق : ی حقيقي » هود ي حقيقي » 

۲ - كذب الديانات الاخری . لیس لدہا شهود . اما هوثلاء ۲ 
فلهم شهودهم . الرب يتحدى سائر الادیان : تکون لما علامات کتلك . 
اشعیا ۹:۳: « قد اجتمعت کل الام جميعاً وحشدت الشعوب . من فيهم 
ينی“ بذلك ویسمعنا بالاوائل . فلیبر زوا شهودهم حتی يعد وا من الصادقین 
او فلیسمعوا ویقولوا هذا حق » . 

اشعیا ۸:٤٤‏ : «انتم شهودي . هل من اله غيري او من ضر لا علم 
لي به ) . 

۳ - تاريخ الصين ". لا أصداق الا التواريخ التي يتذابح شهودها . 


حقيقة الدین غامضة للذين ۸ ید عهم الله » ووجب من اجل ذلك ان تكون الأديان متعددة . 
انظر ايضاً الفقرتن ۸۱۷ و ۸۱۸. 

۲ اي الهود بعکس الوثنيين . ۱ 

*) انه في السنة ۱۹۵۸ اصدر الأب مرتيي تاريخ الصین باللغة اللاتينية . وقد جاء فيه ء 
بالاستناد الى التقاليد المحلية الي سلم بها المؤلف ؛ ان السلالة الملكية الصينية الاو ترجع 
الى ما بزید على ستاية سنة قبل عهد تبلبل الالسن وعودة العمران بعد الطوفان . ومن هنا نشأت 
العضلات الى حسمها يسكال بالبدإ الانتقادي الذي اورده في رأس هذه الفقرة . 


الد مومة ۱۹۷ 
لا جدر ان نری الامر احمالاً . فثمة ما يعمي وثمة ما پذیر . 


انی بہذہ الکلمة الوحيدة اهدم براهینک جميعها . قد تقولون : « ولكن 
الصين تعمي » ؛ فاجيب : «اجل انها تعمی ؛ ولكن عة ضياء جدر ان 
مجده » فاحثوا عنه ) . ۱ 

وهکذا فان کل ما تقولونه يفيد احد القاصد ولا يسىء الى الاخر . 
فهو ينفع ولا يوذي . 

بحب اذن ان نرى الامر تفصیلاً ‏ يحب ان نضع الاوراق على 
المنضدة . 


65 ضد تاريخ الصین' . مورعو مکسیکو » والشموس ا حمس ؛ 
الي برجم آخرها الى عاغاية سنة ؟ . 

الفرق بین كتاب سائر عن شعب » وكتاب ينشى“ شعباً . 

(ملاحظة : ان الفقرات ۵۹۱ و هوه الى ۰۰۱ تعالج بعض القاییس 
بين الاديان فلم نر فائدة من ترجمتها هنا ) . 


۲ د تیب . ینظر ما هو واضح ولا جدل فيه من جميع شوون 
اليهود . الديانة اليهودية إلهية في اسانيدها وبقائہا ودعومتها وادبياتها ومعتقدها 
ونتانجھا؟ . 


» لا ندري الطريقة الي كان ينتوي يسكال ان يتبسط فها هذه الفکرات الوجيزة‎ )١ 
وهي في حالما الراهنة إلماعات جد يسيرة . بيد اما تقوم دليلاً على رغبة هذا الرجل في التحري‎ 
والاستقصاء وتستدرك ما طالا آخذه فولتر على بوسويه من ذهوله عن ذكر الصين في خطابه‎ 
٠  . عن التاریخ الشامل‎ 

؟) الماع الى مونتين حيث يقول : « كانوا يعتقدون ان العالم خسة عصور وان الشموس 
مس متعاقبة . انقضى عهد اربعة مها وما زالوا يستضيئون مخامسها الخ » . 

۳) قابل الفقرة ۷۳۷ . 


۳۹ خواطر پسکال 


6 ہے العم الوحید الذي هو ضد العقول العام وطبيعة الناس اعا هو 
الوحید الذي استمر بین الناس ابد! . 

» الدين الوحید الذي هو ضد الطبیعة » وضد العقول العام‎ - ٥ 
. وضد لذاتنا » هو الوحید الذي كان ابد!‎ 

٦‏ - ما من دين الا دیننا يعلم ان الانسان يولد في ا حطیئة » وما 
من مذهب فلسفي قال بهذا : فا من مذهب ولا دين قال ا حق اذن . 

ما من مذهب ولا دين كان على الارض ابد الا الدين السيحي . 

۷ - من یحکم في دیانة اليهود عن طریق السفهاء بعرفھا معرفة 
رديئة . انها لنظورة في الكتب ا مقدسة وي تقاليد الانبياء الذين ما انفكوا 
همون انهم لا يتفهمون الناموس بحرفه . وهكذا > ان دیانتنا إِلهيّة في 
الانجیل وي الرسل والتقالید . ولكنها سفرية في الذين یعاطونها معالحة رديثة . 

ان السیح » بحسب اليهود الجسديين » وجب ان یکون امیرا زمنياً . 
ويسوع المسيح » بحسب المسيحيين الحسديين! قد جاء ليعفينا من حب 
الله » ويبب لنا الاسرار التي تعمل كل شيء بمعزل عنا . وما كان الدين 
المسيحى ولا اليهودي في هذا او ذاك . 

ان اليهود ا حقیقیین والمسيحيين ا حقیقیین قد انتظروا ابد مسیحاً هی" 
هم حبة الله » والانتصار » بهذا الحب » على اعداثهم . 

۸ - اليهود الحسديون بتوسطون السیحبین «الوثنيين . فالوثنيون لا 
بعرفون اللہ آبد! ولا حبون الا الارض . والیھود يعرفون الاله الحق ولا محبون 
الا الارض . والسیحیون الحقيقيون یعرفون الاله ا حق ولا محبون الارض . 
البهود والوئنیون بون ال حیرات نفسها . والیهود والسیحیون یعرفون الاله نفسه . 

كان اليهود على نوعين : بعضهم ينطوي على محض عواطف وثنية » 
والاحر على عواطف مسيحية . 


. امم المولينيون واليسوعيون الذين رون ان جوهر الدين لا يقوم على التوبة وا حبة‎ )١ 


الد مومة ۱۹۹ 


۹ - الاس في كل دين نوعان : فن الوثنيين عبدة" بهم » 
والاحرون عبدة له واحد بي الدين الطبیعی . وبين اليهود جسدیون وروحانیون 
0 ان ی اس و 
سرع اه گنی سا اح ا سد ان 
يحسبون ان السیح اعفاهم من حب اللہ . واليهود ا حقیقیون والمسيحيون 
ال حقیقیون یعبدون مسیحاً يمجعلهم يحبون الله . 

٣٠‏ - للتدلیل على ان للہود ا حقیقیین وللمسيحيين الحقيقيين دیناً واحداً . كان 
يبدو ان دين اليهود يقوم » جوهرا ‏ على ابة ابراهيم ء وا حتان والقرابین 
والاحتفالات » وتابوت العهد ۰ واھیکل واورشليم والناموس وميثاق مومی  .‏ 

اقول : 

انه لا یقوم على اي شيء من هذا » بل على حبة الله یحسب ‏ وان 
الله كان يرذل اي شىء آخر . 

وان الله ما کان او ابراهيم . 

وان اليهود سيعاقبهم الله كالغرباء اذا اخخطأوا اليه . (تثنية الاشتراع 
۸ ود ان نسيت الرب الحك واتبعت آمة غريبة وعبدتها وجدت ها ء فانا 
شاهد عليكم اليوم بانكم تہلکون هلا کا کالامم التي ابادها الرب من امامکم . 

وان الله يتقبل الغرباء كاليهود » اذا احبوه . اشعيا ۳:۵۲ : «لا يقل 
ابن الغريب الذي ینضم الى الرب ان الرب يفصلي عن شعبه ) . ان الغ باء 
الذين ينضمون اليه انما ينضمون ليخدموه ويحبوه : «آني بهم الى جبل قدسي 
وتكون ذبانحهم وحرقاتبم مرضية على مذبحي » لان بيتي بيت صلاة يدعى 
حمیع الشعوب ) . 

وان البهود الحقيقيين ما کانوا لیعترفوا بفضل ابراهيم بل الله . اشعیا 8+ : 
٦‏ « فانك انت ابونا . ان ابزاهیم لم يعرفنا یل اھ رف 
ابونا وفادینا منذ الدهر اسمك » 2 ف مو ی أن الله « لا يحاني الوجوه ولا 
يقبل رشوة » (تثلیة الاشترا شبراع ۱۷۰۱۰ ) . 


کت خواطر پسکال 

ان السبت لم ينك الا علامة (سفر ا حروج ۱۳:۳۱) وذ کری 
احروج من. نم . ها هو بعد لازم البتة › لان عليهم ان ينسوا مصر . 
والتان لم بتك الا علامة ( سفر التكوين ۱۱:۱۷) وانہم من اجل ذلك 
ل بختتنوا في الصحراء لان مت لام الاخری 1 يكن مکنا . وان 
اور ا ا بای ضرورياً. 

وانہم امروا بان بحتنوا قلف القلوب : تثلیة الاشتراع 15:٠١‏ . وارمیا 
٤‏ : («اختتنوا للرت وازيلوا قلف قلوبکم ) . 

وان اللہ سیصنم ذلك یوما . تثنية الاشتراع 5:۳۰ : و ویختن الرب الك 
قلبك وقلب نسلك لتحب الرب الحك بکل قلبك وبکل نفسك لكي 
یا ۱ 

وان غلف القلوب سيقاضون . ارميا ١:75:‏ لان الله بفتقد كل ا ختونین 
مع الغلف ... وکل آل اسرائيل غلف القلوب » . 

وان الظاهر لا جدي ععزل عن الباطن . یوئیل ۱۳:۲ : « ومزقوا قلوبکم 
ا یاب » واشعیا ۳:۵۸ و ع الخ. وان حب الله موصی به طوال سفر 
تثلیة الاشتراع . تثنية الاشتراع ۱۹:۳۰ : «وقد اشهدت علیکم الیوم السماء 
والارض باني قد جعلت بین ایدیکم الحياة والوت ۰ فاختر الحياة لكي نحيا 
انت وذريتك بان تحب الرب الاك وتطيع امره لان به حياتك » . 

وان اليهود » وقد اعوزهم هذا الحب » سيرذلون من اجل آثامهم > 
ویدعی میتی ی . هوشع ۱۰:۱ وتثنية الاشتراع ۲۰:۳۲: « فقال 
احجب وجهي عنهم واری ماذا تکون آخرتہم وت عه بنون 
لا امانة فام هم اغاروني عن ليس ۳۹ واغضبوي باباطیلهم وا وانا اغيرهم 
کا شا + بقوم اغبياء اغضبهم » . 

وان الحیرات الزمنية باطلة » وان ا ہر الحقيقي و في الانحاد باه ( الزمور 
۹۳ء وان الله یبغض احتفالانهم ‏ عاموس i‏ 

وان الله يبغض قرابین البهود (اشعیا :۰۳-۱ ارمیا ۲۰:۲ ۰ 


الد عومة ہو 


وداود في الزمور  )۱۸‏ ولو کانوا من الاصفیاء ( الزمور 4٩‏ :۱۱۱۰۵۹۰۸ 
۲ ). 

وانه لم يرسم الذبائح الا من اجل قسوة قلوبهم ( روائع میخا في الفصل 
السادس'» سفر اللوك ۲۲:۱۵ هوشع )٦: ٦‏ وان ذبائح الوثنيين يرتضيها الله 
ویصرف وجهه عن ذبائح الیهود «ملاخي ۱۱:۱) . 

وان الله سيقطع عهداً جديداً بالمسيح » وینبذ العهد العتیق (ارمیا ۳۱:۳۱). 

وان الاوائل والقدائم ستنسى (اشعيا ۱۸:4۳ و9١).‏ 

. وانهم لن يتذكروا تابوت العهد (ارميا ۱۵:۳ و ۱۰ ). 

وان افیکل سينبذ (ارمیا ۱۲ و ۱۲ و ۱6). 

وان ثمة ذبائح ستنبذ وتقدم ذبائح غیرها طاهرة (ملاخي ۱: ۱۱) . 

وان کهنوت هارون سینبذ لیحل" السیح مکانه کهنوت ملکیصادق» 
وان هذا الکهنوت سیکون ابدياً . 

وان اورشلم ستنبد لتقوم رومية . 

وان اسم البهود سینذ ویعطون اسماً جدید! (اشعیا ١56:58‏ ) . 

وان هذا الاسم الاخیر سیکون افضل من اسم البهود » وسیکون ابدياً 
(اشعیا 5:۵7 ) . 

وان البهود وجب ان یکونوا بلا انبياء (عاموس) ولا ملك ؛ ولا امراء » 
ولا ذبیحة ولا صم . 


وان البهود وی سيبقوك » مع ذلك » ابد ا (اشعیا ۳۹:۳۱ ). 


۱ - جهورية . ان الجمهورية السيحية » وحتى اليهودية » لم يكن 
لھا الا اللہ سید | على ما لاحظ فيلون اليهودي (ني المملكة) . 


)١‏ هذه هي آيات ميخا الي وصفها يسكال بانها رائعة : « ماذا اتقدم الى الرب وانحي 
لہ المي ؟ | بمحرقات اتقدم اليه و بعجول حولية ؟ أأرتضي الرب بالوف الكباش وربوات انبار 
الزيت ؟ أأبذل بكري عن معصيي ؟ قد بين لك اا الانسان ما هو صالح وبا يطلب منك 
الرب . انما هو ان تجري الک وتحب الرحة وتسير بتواضع مع اطك » . 


۲۰۲ خواطر پسکال 


فا حاربوا الا ف سبيل الله » ولم برنجوا الا إيناه » وما اعتبروا مدنهم 
قط الا انبا مدن الله سفر الاخبار ۱۳:۱۹ . 

١ - ٣۷٢۲‏ واقم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدى 
اجياهم > عهد الدهر لاكون لك اللا ولنسلك من بعدك » -سفر التكوين 
۷ء 

وستحفظ عهدي . 

۳ - دعومة . أن هذا الدين الذي يقوم على ان الانسان قد سقط 
من حالة ا جد والاحاد بالله » الى حالة كابة وقصاص وابتعاد عن الله » وعلى ‏ 
ان ئمة مسیحاً منتظرا سيعيد حالنا الاولى بعد الحياة » اجل » ان هذا الدين 
كان داعا وابد ۲ علی الارض . وقد زالت جمیع الاشاء » فا بقي هو الذي 
تفضي اليه جميع الاشیاء . 

ركان اثاس » في الطور الاول من العالم » عرضة لكل بلبلة وفوضى . 
بيد انه قام فیهم قديسون كأخنوخ ولامك وغیرها ينتظرون بصبر المسيح 
الموعود به منك بدء العالم . وقد شهد نوح رياء البشر ی اقصى درجاته 
واستجق ستحق ان يخاص العالم بشخصه برجاء السیح الذي هو صورة عنه . وكان 
ابراهيم محوطاً بالاوثان عندما اوحی له الله بسر السیح فحياه عن بعدا . 
وکان الفحش م: منتشرا في ایام احق ویعقوب » ولکنها عاشا بصلاح واعان . 
واذ حضرت يعقوب الوفاة وبارك بلیه» تبلل وصاح : «خلاصك انتظرت 
با رب ۲ . وتفشت الوثنية واعمال السحرة بين ا مصر بین ؛ وحذا حذوهم شعب 
اللہ نفسه » بيد ان موسی وغيره آمنوا الل ل پر وه" وعبدوه في هم 
بتطلعون الى اطبات الابدية الي اعدها لم 

ثم جاء الیونان واللاتین فسودوا آلمة الوثنية . وتفئن الشعراء فی معاة 

. ۰1:۸ يوحنا‎ )١ 


؟) سفر التكوين ۱۸:4٩‏ . 
۳) الماع الى قوي القدیس یوحنا « طوف للذین ۸ بروا وآمنوا » . 


الا موبة ‏ ۳۰۳ 
اللاهوت وتفرق الفلاسفة شیعاً مختلفة . وبقی ہی قلب اليهودية رجال ختارون 
بتنبأون بمجيء هذا المسيح الذي لم يعرف غيرهم احد . 
وجاء » اخیرا »> عند حلول الزمن . ولشد ما تعددت » منذ ذلك 

الحين » الانشقاقات وامرطقات » ثم دالت دول » وحولت احوال » فعا 
ظلت هذه الكنيسة التي عبدت الذي ما انفك يعبد » قائمة دون ما انقطاع . 
على ان الحدث الرائع » الالممي الصرف ء الذي لامثيل لهء اتما هو 
اسار هذه الديانة على كينا ما رخاوا وتجارف.. لد ترت 
الف مرة لان تكون على شفير الانقراض ٠»‏ ولكنها كانت » كلا اشرفت 
على هذه ا حال »> رفعها الله بدفعات من قدرته فائقة . ان مثار الدهشة 
هو في هذاء وی انها ثبتت دون ما الحناء ولا التواء امام مشيئة الطغاة . 
انه ليس من المستغرب ان تظل الدولة قائمة » حیبْا تذعن بعض شرائعها 
لاضر ورة ولکن ... ۱ 

6 - ان الدول لتنقرض اذا لم تلتو شرائعها مع الضرورة مرارا . 
بيد ان الديانة ما حملت هذا قط ولا هی مارسته . فوجب ان يكون عة 
تسو بات کهذه ء او ان تکون عة ا انه ليس من المستغرب ان 
تبقى مصونة اذ تلتوي » ولكنها لا تكون قد رسخت بحصر ا لعنی » فآلا في 
آخر الامر الانقراض ؛ مما من دولة بقيت الف عام . ولکن أن" تكون 
هذه الديانة قد استمرت ثابتة لا تتشي » فهو حدث الي . 

٥‏ - مها قيل » يجب الاعتراف بان ثي الديانة المسيحية ما يدعو 
الى الدهشة . قد يقولون : «ان مرد عجبك الى كونك ولدت فيها » . انی 
لاستبعد هذا وانقضه من اجل هذا السبب نفسه مخافة ان علك علي سبق" 
اتصور مشاعري . ولکٹنی » على كوي ولدت فيها » ما أنفك” اجدها على 
هذه الصورة . ۱ 

۹ ج وا لقد آمنوا با مسيح منذ البدء . ان تقالید آدم کانت 
ما برحت جديدة في عهدي نوح وموسی . لقد تنبأ به الانبیاء مذ ذاك » 


۲۰ خواطر پسکال 


متنبئين بي الوقت نفسه بامور اخری كانت حوادثها تقع من وقت الى آخر 
على مرأى الناس وابصارهم وتدل على صدق رسالتهم و بالتالی على صدق 
وعودهم فیا بختص بالسیح . . لقد صنع السیح العجائب وكذلك الرسل فهدوا 
جميع الوثنيين . اما وقد عت 0 جميعاً > فقد قام الدلیل على السیح 
ابد الدهر . 

۷ - دیومة . لنأخذ بعين الاعتبار ان انتظار السیح او عبادته 
ما برحا قاکن منذ بدء العالم دون ما انقطاع » وان عة بشرا قالوا بان 
الله قد اوحی اليهم عیلاد مخلص ينقذ شعبه » وان ابراهيم جاء بعدئذ يقول ‏ 
ان هذا المخلص سيولد من نسله على ما اوحي اليه » وان یعقوب على کون 
ابنائه اٹٔی عشر > اعلن انه سيولد من ذرية یہوذا ء وان موسی والانبياء 
جاوئوا بعد ذلك يعينون زمن وكيفية مجيئه » وقالوا ان شريعتهم ان هي الا 
انتظار شريعة المسيح » وانها حتی ذلك این ستكون مستمرة » اما الاخری 
فستكون سرمدیة » وان شريعتهم او شريعة المسيح التي ما كانت الاولى الا 
وعدا بها » ستكون على الارض داعا وابد! » وانہا في الواقع قد استمرت 
ابد! » وان السیح قد جاء في الاحوال اللي تنی" بها كلها . ان هذا لعجيب. 

۸ - انه الواقع . بيا جمیع الفلاسفة یتفرقون شيعا متباينة » تقوم 
في زاوية من العالم جماعة ء هم اقدم من في العالم » فيصرحون ان العالم 
كله في ضلال » وان الله اوحی الیھم بالحقيقة » وانہا ستكون على الارض 
دائماً . وئی الواقع زالت الشيع جميعاً » وبقيت هي دون ما انقطاع » منذ 
اربعة آلاف سنة . 

يعلنون انهم عرفوا من الاوائل ان الانسان قد انحط عن حالة الانحاد 
بالله » وابتعد عنه بعدا كاملا ع بيد ان الله وعد بان يفتديهم » وان هذه 
التعالیم ستكون دائماً على الارض ؛ وان شر يعتهم تنطوي على مفادين 
اثنین : انه قام بیٹھے في سحابة ۱۹۰۰ سنة » انبياء تنبأوا بالزمن وبالكيفية» 
وانہم بعد اربعاية سنة تشتتوا في کل مکان » لان السیح وجب أن یبشر 


الد عومة ۵ ۰ ۲ 


به في كل مکان ؛ وان السیح اتى في الزمن والكيفية ا تنباً عنها » وان 
اليهود منذ هذا العهد اشتات في کل مکان » تلحقهم اللعنة » وانهم مع 
ذلك باقون . 

84 اری ان الديانة المسيحية مشيدة على ديانة سابقة » واليك 
الواقع الذي اجد . 

لا آتکلم ابد! هنا عن معجزات موسی والسیح والرسل » لانها لا تبدو 
مقنعة في أوّل الامرء ولاني لا أريد الا ان اوضح هنا بجلاء جميع اسس 
هذه الديانة المسيحية التي تقوم على اليقين بحیث لايسع احد! ان يضعها 
موضع الريبة . من الثابت اننا نرى في امكنة مختلفة من العالم شعباً فريد أ » 
منفصلا عن سائر امم الدنيا » يسمى الشعب اليهودي . 

وارى اذن فيضاً من الديانات في مختلف اصقاع العالم وي کل الازمنة 
ولكن ليس في أدبياتها ما ارتضيه او في براهينها ما يستوقفني . وعلى هذا 
لا يسعني الا ان ارفض بالتساوي (...) ديانة الصين وديانة الرومان الاقدمين 
ساد اھ تع اف الا فق احل ها الدب ارحت الذي می 
انه ما كانت احداها لا تتطوي اکثر من الاختر على مات ال حقیقة ولا 
اي شيء محمل على الحزم والقطع ء فالعقل لا يستطيع ان عیل نحو 
احداها دون الاخرى . 

ولكنني » اذ اتبصر من خلال الازمنة تنوع العادات من حيث التقلب 
تو قات يي او لجان لي رديه من العالم شعباً فريد! » 
منفصلا عن سائر 7 الارض » وهو اعرقها ي القدم › ويسبق توار نحه 
بعدة عصور اي تاريخ 0 نتداوله . اجد هذا الشعب عظيماً کٹرا 
وقد انيثق من رجل واحد وعبد رباً واحداء واحتکم الى ناموس واحد 
یقول انه من يد الله ہت جزم أنه الوحيد ي العالم الذي اوحی اليه 
الله باسراره » وان سائر الناس في الفساد وشي بعد عن الله وانہم مستسلمون 
کم الحواس والعقل فحسب » وان هذا هو منشاً الاضاليل الغريبة والتبدلات 


۳۰ خواطر پسکال 


ہی ق الي تفرق بین الادیان والعادات » في حين انهم شعب ما برح 
راتخا في ما اختطه من مسلك » وان سو ہر ہو سے 
الامم ی الدياجير الى الابد » وان منقذا ساق لبحرر الكل » وانہمے 
دو نووا مو او الناس به ء وانهم إتما برئوا لیکونوا 
ا عجیثه العظیم وبشراعه » وليكونوا الداعين جمیع الام الى الاتحاد بهم 


ف انتظار ذلك المنقل . 
ان سی هذا الشعب و ویدو لیر نو . وانی تبصر 


سياه روا می دی ٹس e‏ 
بين اليونان » كان اولئك قد تسلموها وحفظوها دون ما انقطاع منذ ما يقرب 
من الف سنة . وهکذا اری من الغرابة ان تکون الشريعة الاول ني العالم 
7 تایه ای ی تا نب 
على ذلك شريعة لوحات اثينا الائنتی عشرة' الي اخذها عنها الرومان 
بعدئذ » وهو امر یسهل علي ایضاحه هنا ۰ لو لم يكن یوسفوس" وغیرہ 
قد عالجوا الوضوع با فيه الكفاية . 


۰ - خصائص الشعب الہودی . ان الشعب اليهودي يستوقف نظري» 
ي هذا البحث » بعدة امور عجيبة ت تظهر فيه . 

ارى يي أول الامر کت ماق عن ا : وفيا سائر الشعوب 
مكونة من مجموعة عيال لا حد ها ع فانه على كثرته العجيبة قد خرج من 


)١‏ ليس من شريعة تسمى شريعة لوحات اثينا الاثني عشرة . من الراجح أن يكون يسكال 
قد اسند هذا القول » عن ظهر قلب ۰ الى المؤرخ غر وسیوس » ويي رتم يورد « هافیه » 
هذا النص منقولاً عن المورخ المذكور :, تلك الشرائع اليونانية العريقة في القدم الي انبشقت 
تہ الشرائع الر ومانیة > برجع مصدرها ال شرائع موسی ) . 

۲( يوسفوس مؤرخ بودي كان ذا حظوة عند الامبراطور « تیتوس » رافقه الى حصار 
7 نال امتیاز الواطن ۴ مدینة روما ودافع عن المود 4 وجه ابیون الذي هج‌اهم 
هجاء مرا . 


الد عومة ۰۷ ۲ 


رجل واحد . واذ هم میعاً جسد واحد وکل واحد منهم عضو للآخر' ء 
فهم یولفون دولة عظيمة من من اسرة واحدة » ان ذلك لفرید في بابه . 

ان هذه الاسرة بل هذه الامة » هي اقدم ما وعی البشر » ما جعل 
ھا حرمة خاصة ولا سما فما نحن فيه من بمحث ‏ لانه اذا كان اللہ قد اتصل 
بالناس ني کل الازمنة » فالی هولاء القوم وجب ان نرجم لنعرف ذلك 
التقلید . 

ان هذا الشعب لیس ضخماً بقدمه فحسب » بل انه متمیز في دعومته 
الي استمرت منذ اصوله الى الیوم . وبیعا نری ان ام الیونان وايطاليا 
ولقدمونیا واثینا ورومة وغیرها الى ظهرت بعدهم بزمن طویل » قد انقرضت 
وبادت من زمن بعید » فهم باقون ابد . وعلى رغم ما حاوله العدید 2 
۳" العظام في سبیل ابادتهم مرارا وتکرارا » كا شهد به موّرخوهم وکا 

و فيه بالاستناد الى نظام الاشياء الطبيعي في خلال لمدید من 
الازمنة »نا فانہم قد احتفظوا بالبقاء اہدا (وهذا البقاء متنباً به) وان تار يهم 
الذي ا ل الاوی حى اواخرها لينطوي في دعومته على میع 
توارحنا (الي يسبقها بزمن طويل) . 

یں کر رک ے و تی کمن العالم وا کلها 
وهي الوحيدة الي حفظت ابد! ودون ما انقطاع ي دولة . وهذا ما يدينه 
بوسفوس بصورة رائعة في رده على «ابیون » وكذلك «فیلون »۲ اليهودي » 
وما يبرهنان على انها من القدم بحيث ان لفظة الشريعة نفسها 1 بتعرفھا 
اقدم الأقدمين الا بعد الف سنة من ذلك العهد » حى ان هومير وس 
الذي دون تاريخ عدد كثير من الامم لم يستعملها ة قط . وانه لمن السهل 
الحكم في کاها > بمجرد القراءة حيث يظهر انها تحوطت لكل الاشياء 


. 48١ الماع الى قول القديس بولس . راجع حاشية الفقرة‎ )١ 
فيلون الپودي ¢ فیلسوف من متقدمي مدرسة الاسکندر یة 0 حاول أن يوفق بن التقاليد‎ 6 
8 المودية والجاهلية اليونانية 4 باعتبار ان هذه معفرعه من تلك . وقد وحد ۴ موسی اصل الافلاطونية‎ 


۸ خواطر پسکال 
عقدار عظم من ال حکمة والانصاف والتبصر » حى ان اقدم مشترعي الیونان 
والرومان الذين استضاؤوا بها » قبسوا منها اهم شرائعهم : يدل على ذلك 
الشريعة التي اسموها اللوحات الائنتی عشرة » فضلاً عن الشواهد التي اوردها 
یوسفوس . ۱ 
بيد ان هذه الشريعة هي » في الوقت نفسه » اشد الشرائم قسوة 

وصرامة بما له علاقة بشعاثر الديانة . فهي تفرض على هذا الشعب » لتستبقيه 
ضمن التزاماته » مراسیم متعددة حاصة وشاقة . حتى ليأخذك العجب ان 
تكون قد حفظت بدعومة واستمرار في خلال الاعصر ؛ تجاه شعب متمرد 
ملول کهذا ء في حين ان سائر الام قد تبدلت شرائعها » من زمن الى 
زمن » على کونها اکثر سماحاً وليناً . ۱ 

ان السفر الذي يحتوي على هذه الشريعة هو اقدم سفر ني العالم » 
ولم تظهر مصنفات هومیروس وغيره الا بعده بستاية سنة او سبعاية' . 

۱ - اما وقد مضی عهد التکوین والطوفان ‏ وحن اللہ الا يبيد 
الکون بعد ولا ان محلقه خلقاً جديداء ولا ان يعطى عن ذاته من امثال 
تلك الدلائل العظيمة » فقد شرع في انشاء شعب على الارض ء جعله 
خصیصاً لیستمر حتى شوہ الشعب الذي يكونه السیح بروحه . 

۲ - ولا بعد عهند تكوين العالم > هيأ اللہ موٴرخاً فرید 
معاصراً " وندب شعباً بکامله حفظ الکتاب؛ فیکون هذا التاریخ اصدق 
ما في العالم > ويستطيع جیع الناس ان يعرفوا منه امرا ما اجدرهم ان 
یعرفوه » وان بنستي هم آن یں الا منه . ۱ 

۳ - (تبتدئ السلسلة بيافث) . 

)١‏ ذکر بلزاك في رده على میناندر : «عندما كان الیونان ما برحوا اطفالاً و بلاغهم تعتعة» 
كانت حكمة العبرانيين قد بلغت الکال » . 


۲ لقد عاصر موبی الحوادث الي رواها » لانه وان یکن بعيداً عها من حيث الزمن 
فهو قريب مها من حیث الأجيال القليلة الي تفصله عبا. ‏ ۱ 


الد مومة ۰ ۲ 


خالف یوسف بين يديه وفضّل الاصغر ۱ . 

6 ها بال موسی یحعل حياة البشر طويلة الامد والاجیال قليلة 
لو ان ما سن الامور غامضة انا هو تعدد الاجیال لا طول 
السنين ء والحقيقة لا يفسدها الا تغیر الناس . وهو مع ذلك" يجعل ا حایقة 
7 +7 س000۶ 
يكادان اساك . 


٥ہ‏ سام الذي عاين لامك » والذي عاين آدم > قد جين 
بعقوب؟ ايضاً الذي رأى من رأوا موسی یی ٘۰ 
انها حجة قاطعة وم يتبصرون . 

٦‏ - ان فسحة اجل الاباء » عوضاً عن ان تكون سبباً في ضياع 
تاريخ الأحداث الغابرة »> هي بالعكس تعمل على حفظه . لان ما جعل 
المرء قليل الالمام بتاریخ اسلافه هو انه لم يعايشهم قط وانہم قضوا قبل ان 
يبلغ الرشد . والحال » ان الناس عندما كانوا يعيشون السنين الطوال » كان 
بعايشهم ۱ بنا بناؤهم طويلاً > وحدثونهم طويلاً . وابة احاديث كانت احاديثهم 
الا ما يتناول منها تاريخ سے وق الارية كله ادر الذين 1 تكن هم 
علوم وابحاث وفنون » وهي التي تستغرق ماد مرا في ی وثرى » 
هکذا » ان الناس» في ذلك الزمن » كان اکثر ما یعنون به حفظ انسابهم . 


۷ - اظن ان بشوع هو اول من سمي بهذا الاسم" بين شعب الله » 


. ۷۱۱ قابل الفقرة‎ )١ 

۲ بين آدم ویمقوب اثنان وعشرون جیلاً تصرمت في ۲۳۱۵ سنة . فاذا اخذنا عبرا 
كام من اعبار الآباء الأقدمين تری ان خسة اعمار متصلة تملأ هذا الدی كله (هافيه) . 

۳ أي بکونه بحصي اجیال الاباء لا عدد السنين . 

)٤‏ هذا کے ہک یہ التکوین کپ یو تج و قد رأى 
على الاقل | برهم 3 وأبرهيم رأى یعقوب . - 

. ) يشوع أو يسوع معناه ا خلص (هافیه‎ )٥ 


خواطر يسكال - ؛١‏ 


۳۱۰ خواطر پسکال 


۸ - قدم الہود . ما ابعد الفرق بین کتاب وکتاب ! لست ادهش 
لکون الیونان وضعوا الالياذة » ولا لکون المصريين والصینیین وضعوا توار هم . 
فلنبحان في النشل . ان اولئك الوّرخین الاسطوریین لم یعاصروا الاشیاء 
الي دونوها . فقد صنف هومیروس رواية ودفعها الى الناس على الها رواية 
وهکذا تقبلوها » لانه ما من احد كان یحسب ان طروادة واغامنون لم یکونا 
قط الا تفاحة الذهب . ولم یفکر احد ان یجعل منها تارا » بل أطية. 
وهو الوحید في زمانه الذي کتبا فکان حال الکتاب كفيلاٌ ببقائه . فا لجمیع 
یتعلمونه ویتحدئون به . وقد فرضت معرفته فرضاً » بحیث انهم حفظوه عن 
ظهر قلب . وبعد انقضاء اربعاية سنة لم يبق من شهود الحوادث حي ۰ ولم 
يبق من یعلم أ أسطورة هي ام تاريخ : لقد تلقنه اللحلف عن السلف» وقد 
حكسبوئه صدقاً . 

كل تاريخ لا یعاصر الاحداث فهو كاذب ويستمر کاذباً في مر 
العصور . وكاذبة هي كتب العرافات » و « المثلث العظائم »۳ (ماونوه‌صمند۳) 
وغيرها مما يعتمده الناس ۰ وليس هذا شأن المؤلفين المعاصرين . 


)١‏ ان پسکال » اذ يقول هذا » لم يفكر ولا شك في مسألة شديدة الغموض اثارت حوها 
الجدل العنيف » عنيت بها مسألة اصل الكتابة . من الراجح ان تكون مصنفات هومير وس 
سابقة لنشوء الط . 

؟) العرافات نسوة اوتين روح النبوءة على ما زعموا . واشهرهن عرافة « كوموس» الي خلدها 
فرجيلوس . وكان قدماء الرومان محفظون آیاتہن في مجموعات محسبون انها تنطوي على مقدرات 
السلطئة ومصابرها . وقيل ان عرافة ار یبر یا هي الي باعت تلك احموعات من ملك رومة 
« تاركان » المتشامخ . فخبأها في احد اقبية هيكل جوبيتر الكابيتوليي وعهد في حراسها بادئ ‏ 
بده الى ثلاثة من الاشراف ثم الى عشرة من الکهان . وكانوا برجمون الها و یستطلعونها في ايام 
البلايا وا حن العامة بناء على امر يستقل به مجلس الشيوخ . وكانت الآيات عبارة عن اشعار 
باللغة اليونانية شديدة اللبس والاهام ونحتمل شی المعاني والتاویلات . وقد تلفت في حريق رومة 
في السنة ٩۷۰‏ . ولكن مجلس الشيوخ امر باعداد مجموعة جديدة تستجمم من الآيات المبعثرة 
في ایطالیا والیونان وافريقيا . ونقل اغوسطوس كتب العرافة تلك الى الجبل البلاتيي واستودعها 
هيكل ابولون حيث بقيت الى السنة ۳۸۹ للمسيح فامر تيودوسيوس باحراقها . 

واجتازت شهرة العرافات الاعصر الوسطى كلها » حى ان الكنيسة أجازت تتمثيلهن في 
التصاوير ۰ مسلمة پاپن شاهدات عن النبو‌ات المتعلقة عجيء المسيح . 


الد مومة ۲۱۱١‏ 


وة فرق بین کتاب یولفه فرد ويبثه في الشعب وکتاب ینشی" بذاته 
شعباً . فا من شك عندئذ في ان الکتاب قدیم قدم الشعب . ۱ 

۹ - یوسفوس بحفي خجل امته . 

موسی لا يخفي خحجله ولا ... 

دمن یہب لجميع امة الرب ان یکونوا انبياء » . (سفر العدد ۲۹:۱۱) . 

وکان قد مل الشعب . ۱ 


۰ - صلق الہود . من يوم لم يبق فیهم انبياء : الکابیون . ومنذ 
السیح : «ماصور » . 

هذا السفر سيكون لک شهادة الى الابد! . 

الاحرف الشوهة ني اواخر الكلم' . 

صادقون ۰ فيا يناي کرامتهم » ومستشهدون من اجل ذلك : لیس لهذا 
مثيل بي العالم ولا جذر له ف الطبيعة . 

۱ - صدق الہود . محملون بمحبة وامانة هذا الكتاب الذي يقول 
فيه مومی انهم جحدوا نعمة الله طوال حياتهم» وانه يعرف انهم سیزدادون 
جحود"! بعد موته » وانه يشهد عليهم السماء والارض » وانه علمهم تعليماً 
كافياً . 

ويقول اخبرا ان اللہ في سخطه عليهم سيجعلهم شتاتاً بين امم الارض 
جمیعاً . وانهم » وقد اضرموا غضبه باتخاذھ المة غير الال » فهو سيدعو 
شعباً غير شعبه » وانه شاء ان تحفظ كلاته الى الابد وان يوضع كتابه في 
تابوت العهد ليكون ابد شاهد! عايهم" . 

ویقول اشعیا القول نفسه  .)۳۰(‏ 

. ۸:۳۰ اشعيا‎ )١ 


۲ انظر الفقرة ۱۸۸ . 
۳( سقر الحروج . 


۲۳ خواطر پسکال 


۲ - اسطورة عزرا : أحرقت الکتب باحتراق امیکل . في سفر 
المكابيين ما بنقض ھذا! : «ان ارمیا اعطاهم الشر بعة ) . 

اسطورة : انه روی کل شيء عن ظهر قلب . يشير یوسفوس وعز را 
الى انه قرأ الکتاب . 

اسطورة : انه غير الاحرف . 

ركه یوسفوس إن الشريعة کانت ت اصلها گرڈ افاڈ لدی 
الشروع بي الترحمة السبعينية . 

لم یستطیعوا سبیلاً الى اتلاف الکتب + في حکم انطیوعس وفسبازیانیس 
حین لم يكن نبي قط ء افیستطیعون ذلك في حکم البابلیین » حین كثر 
الانباء وما تعرضوا لاضطهاد قط ؟ 

ہز يوسفوس من الیهود الذین ما كان لیتحملوا ... 

یقول انه من المکن ان يكون نوح قد جدد عن ظهر قلب کتاب 
اعنوخ الذي فقد ني الطوفان اذا صح ان عزرا قد استطاع تجدید الاسفار 
الى فقدت ابان الجلاء . 

- يذكر هذا لیدلل على انه ليس من المستغرب ان تکون الترجمة السبعينية 
قد فسرت الاسفار المقدسة بهذا التناسق الذي یروق فيها . وقد اخذ هذا 
عن القديس ایرونیموس . 

بقول سانت هيلار في مقدمته عن المزامير .ان عزرا هو الذي تول 
امر تبويبها . 

۳ -- ضد اسطورة عزرا . ذكر يوسفوس ان كورش عتق الشعب 
بعد ان مع نبوءة اشعیا . كانت لليهود في بابل في حکم کورش مقتنیات 
يتصرفون بها بسلام . واذن فقد كان باستطاعتهم ان تكون لم شريعة . 

و يوسفوس » طوال تاريخ عزرا » شيئاً عن هذا التجديد . 


۱( اللکابیون ۲:۲ .. 


الد عومة ۳۱۳ 
سفر الملوك الرابع ۷ ۰ . 


٤‏ ۔ لكأن كانت اسطورة عزرا ۲ قابلة للتصدیق » لقد وجب اذن 
ان نصدق ان الکتاب کتاب مقدس ‏ لان هذه الاسطورة لا تقوم الا 
على اسانید القائلین باسانبد الترحمة السبعبنية » وهی تدل على ان الکتاب 
مقدس . ۱ 

فاذا كانت هذه الرواية صحيحة » قام الدليل بها على ما نقول » والا 
فهو يقوم من ناحية اخری . وهكذا نرى ان الذين يحاولون هدم حقیقة 
ديانتنا السندة الى موسی يدعمونها بالاسانيد نفسها التي يطعنون بها . وهي 
بفضل تلك العناية قائمة ابد . ۱ ۱ 


۵ - تاریخ التقاليد البودية . ( الصفحات الشار اليها فا يلي 
هي من كتاب « بوجیو ) ) الصفحة ۲۷ حاکادوش (السنة ۲۰۰) مولف 
« الیشنا » او الشريعة الصوتية او الشريعة الثانية . 

شروح « ميشنا ) . 

بريشيت راباح» تألیف قزحیا راباح في شرحه على ١‏ الميشنا » . 

بریشیت راباح . بار ناشوني : خطب رشیقة » معجبة » تاریحیة ولاهوتية . 
صنف الولف نفسه كتبآ ادرجها تحت اسم « رابوت » . 
وبعد ماثة عام )٤٤٤(‏ من تلمود هیروسول » ألف «حاز » التلمود" 
البابلي برضی اليهود جميعهم اجبرین حکماً على التقيد بمحتواه . 

والملحق الذي كتبه ر. حاز اسمه «جارا » اي شرح ( الميشنا ) . 

والتلمود يشتمل على كليها . 

”+ «لو » لا تدل على اللامبالاة : ملاخيا » اشعيا . 


)١‏ زعموا ان عزرا جدد التوراة الى احرقت ابان الجلاء» بناء على امر من الله ووفق ما املاه 
عليه . ان هذه الرواية تزعزع الثقة في ححة التوراة . والمذهب الکائولیکی ينبذ تآليف عزرا 


6® 


الأخيرة » وپسکال يستند في هذه النظرية الى مقررات مجمع « رانت » . 


14 خواطر پسکال 

۷ - نبوءات . م یتزل الصولحان في ابان الجلاء الى بابل ء لان 
الرجوع كان موعود | ومتنباً له . ۱ 

۸ - البراهين على يسوع السپح . ما کانوا بالاسری اذ أسروا على 
امل الخلاص بعد سبعين سنة . اما الان فانهم اسرى ولا رجاء لم . 

وعدهم الله بانه > وان شتتهى ي اقاصی المعمور » فلسوف بجمع شملهم 
اذا حفظوا الوصایا . لقد حفظوها واستمروا مضطهدین . 

۹ لا ساق نبوكدنصر الشعب »ع كان قد قیل هم انهم سیبقون 
في الاسر قلیلا» ثم يعتقون » ذلك كيلا يحسبوا ان الصولحان نزع من 
مپوذا وکانت 5 تعز به من الاندباء واستمر ملوكهم بتعاقبون . اما الدمار 
الثاني فلا وعد معه بالانعتاق » ولا انباء ولا ملوك ء ولا تعز دة > ولا رجاء 
لان الصولجان قد نزع الى الايد . ۱ 

۰ - أله لامر عجب وجدير بانتباه عجیب ان نری هذا الشعب 
البهودي قائماً منذ القدم وان نراه ابد! شقياً » وانه » اذ هو ضروري لاقامة 
الدليل على ا مسیح ء قد بقي لیقم هذا الدلیل » مع كونه شقياً لانه صلبه » 
وانه » على ما بین الشقاء ولبقاء من تضاد » قد بقي على رغم شقائه . 

۱ - من البيئن انه شعب وجد خحصیصاً لیکون شاهد! على السیح 
(اشعیا ۹:٤٤‏ و ۸:46 .انه حمل الاسفار ومبها ولا یعیها . کل هذا 
قالت به النبوءات : انهم یوعنون على احکام اللہ ولکنها کاقوال کتاب 
مختوم (اشعیا ۲۹ : ۱۱) . ۱ ۱ 


۱ 7 لام ۵ 


TES ايد‎ 


۲ - البرهان على العهدین مع حسبنا » لاجل اقامة الدلیل على 
العهدین معاً » ان نری هل تحققت نبوءات احدهما في الاخر . ومن شاء 
ان يتفحص النبوءات » عليه ان یتفهمها . لان الاعتقاد انها لا تنطوي 
على غير مفاد واحد يفضي الى التأكيد بان السیح لم يأت ؛ ولکنها اذا 
كانت تنطوي على مفادین هن الثابت انه الى بشخص یسوع . وتنحصر 
المسألة اذن في معرفة هل كانت تنطوي على مدلولين . 

أن“ يكون للکتاب مفادان دل علیها السیح والرسل ۰ ذلك امر قامت 
عليه الا دلة الانة : 

. دلیل الكتاب نفسه‎ ١ 


۲ - دلیل الربابنة : يقول موسی ميمون ان الكتاب ذو وجهين : وان 
الانبیاء لم يتنبأوا الا بالسیح . 

۳ - دلیل التقاليد اليهودية . 

. الدليل الناشیٴ عن تأويل الربابنة الروحاني للكتاب‎ - ٤ 

ه ‏ الدليل الناشیٴ عن قول الربابنة بالمدلولین . وبان مة مجيئين 
اثنين للمسيح » مجيثاً مجيدا او مجيئاً حقيرا » على وفق ما هم جديرون به » 
وبان الانبياء لم يتنبأوا الا بالمسيح ‏ الشريعة ليست ازلیة » بل يجب ان 
تتغير بالمسيح ‏ » وانهم عندئذ لن يتذكروا البحر الاحمر » وان اليهود 
سيختلطون بالامم . 


۳۹۹ خواطر پسکال 
٦‏ - (الدلیل الناشی" عن مفتاح السر في اقوال المسیح والرسل )' . 


٣‏ - اشعیا ۵۱ . البحر الا مر صورة الفداء . «ولکن لکی تعلموا 
ان ابن البشر له سلطان على الارض ان یغفر الحطایا:- ثم قال للمخلع : 
لك اقول قم احمل سر برك واذهب الى بيتك »۲ . ان الله » اذ شاء ان بظهر 
ان بامکانه ان ینشی" شعباً مقدساً ذا سے رر عزنا آپلب ؛ 
قد صنع اشیاء مرئية . ولا كانت الطبيعة صورة للنعمة » فقد صنع في 
خیرات الطبیعة ما وجب ان یصنعه في خيرات النعمة ء حتی يكون الناس 
على بينة من انه كان باستطاعته ان يصنع ما هو غير مرلي عا انه يصنع 
ما هو مرلي . 

واذن » فقد انقذ هذا الشعب من الطوفانء واخرجه من صلب ابراهيم» 
وافتداه من . اعداثه واقره في الراحة . 

وما كان غرض اله » اذ انقذ من الطوفان شعباً برمته ونتسله من صلب 
ابراهيم» ان ییقره في ارض خصبة وحسب حتى ان النعمة ان هي الا 
رمز المجد » لانہا ليست غاية الغاية . لقد جاعت الشريعة ترمز اليها ع 
وهي نفسها ترمز الى ا جد : ولكنها رمزه ومبدأه أو علته ۲ . 
2 ان حياة الناس العادية تشبه حياة القديسين . يبحثون جمیعھم عن الرضی ء 
ولا حتلفون الا ي غرضه . من منعهم عنه نے عدوا لغ واذن فقّد 


)١‏ تبسط پسکال في الدلیلین الاول والثاني في سياق الفقرات التالية . وم يشر الى الادلة 
الأخرى الآ ناما . ۱ ۱ 

؟) مرفس ۲ و ۱۱ : يشرح پسکال في الفقرة ه ۷ العلاقة القائمة بين هذا النص 
وقول اشعیا (۱ :١ل‏ و ۱۱ . 

۳( لأجل : تفهم هذا المقطم ية يقتضي الرجوع ای استعراض العلائق القامة بین هذه و 
ان في مرف ٢ا‏ المذهب ۳ ان الشر بعة رمز في النظام الجسدي الى ما رمز اليه النعمة 
في النظام الروحاني » ولکن التعمة نفسها ان هي الا حالة اعدادیة للمجد فھي رمزه لانہا استمتاع 
ظافر » ولکنه ظفر الجهاد على الطبيعة » الذي هو صورة الظفر اطادی بالل . على أنه ليس 
ید پت اع اه بين الشر یعة والنعمة » بل علاقة علة ععلول . 
ان الشريعة لا تہب النعمة » في حن ان الئعمة ہب ا حد . ۱ 


الرموز ۳۷ 


اظهر الله قدرته على ان مهب ا حیرات غير المرئية » بالقدرة الي اظهر 
انها له على ا حیرات المرئية 


"9) +4۵ رموز‎ - ٤ 
عن سائر الام وینقذہ من اعدائه » ويقره ي مقام الراحة » قد وعد‎ 
وكيفية مجيئه . على انه » لكي‎ E ہے عدا زوفن‎ 
ينبت ختاریہ في رجائهم » اتاح طم صورة هذا انجيء في الازمنه كلها ء‎ 
سبيل خلاصهم . والحال‎ ٤ دون ان بترکهم عنجی عن دلائل قدرته وارادته‎ 
ان آدم » عند خلق الکون » كان الشاهد وکان الامین على وعد الخلص'‎ 
لذي سیولد من امرأة » ا کان البشر ما برحوا قربي المهد من بده‎ 
الحايقة بحيث لم يكن قد امکنهم بعد ان ينسوا ان حلق والسقوط . وعندما‎ 
زال الذين عاينوا آدم » ارسل اللہ نوحاً" فانقذه واغرق الارض كلها بمعجزة‎ 
انقاذ العالم » وعلى ارادته في ان يصنع‎ ٠ هي الدليل الوائی على قدرته‎ 
هذا » وان حرج من زرع الراة ذلك الذي وعد به . وكانت هذه المعجزة‎ 
. كافيه لتثبيت البشر فى الرجاء‎ 

واذ كان ذكر الطوفان ما برح ماثلاً في الناس » وكان نوح ما برح 
حياً » اعطى الله ابراه مواعيده” ۰ واذ كان سام على قيد الحياة » ارسل 
اللہ موسی * الخ . 

٥‏ - رموز . ان اللہ اذ شاء ان بحرم مختاريه من ا حہرات الفانية ء 
ولكي يظهر ان ذلك ما كان عجرا منه » قد آنشاً الامة اليهودية . 


. ۱۰:۳ سفر التكوين‎ )١ 

؟) سفر التكوين 4 . 

۳) سفر التكوين ۱۲ . 

6 سفر المروج ۲ ان تاريخ الشعب الپودي ؛ كا بسطه پسکال في فقرات الة 
السابق » يفسره هنا بالنسبة الى هدف الله . فالشمب البودي هو الؤیمن على النبوءات الي 
تحجدد ال سا ا بمد جیل بالشراهد لغار عن قدرة اق ورماینه . 


۳۸ خواطر پسکال 


٦‏ ها كان للشريعة البهودية ان تزول لانها كانت الرمز . ولکن 
5 انها لم تكن الا الرمز فقد سقطت في العبودية . لقد بقی الرمز حى 
نجلى الحقيقة ء لكى تکون الکنیسة منظورة ابد ما في الصورة ال ملبئة 


عنها » او في الاثر الناتج . 

۷ - في أن الشریعة قامت على الرمزیات . 

۸ 7 الضلالتان : الاوی ان بوخذ الكل شرفه » والثانیة ان بوذ 
هذا الكل بروحه' . 

48 جب مناقشة الرموز المفرطة . 


۰ - نة رموز جلية وذات تبيان » وعة رموز مقتضبة لا تصلح 
دل الا للذين حصلت قناعتهم عن طريق غيرها . فالاول شبيهة باعحاب 
الروئى" (apocalyptiques)‏ مع الفرق ان لیس 5 بدا رموز قاطعة 
لا ریب فیها » وما من شبيء ابعد عن العدل من مهم ان رموزهم تساوي» 
من حيث الاسس الصحيحة » بعضاً من رموزنا . 

والواقع ان ليس لم رموز ذات تبیان على ما هي ال حال في البعض 
من رموزنا . فا القسمة اذن متعادلة . اذ جب الا نوازن هذه الاشیاء او 
تخلط بینها جرد انها تتشابه من طرف في حين انها تختلف اختلافاً بيناً 
من طرف آخر . ان الانوار » متی كانت ایة » هی الى مدر بنا معها 
ان نقدر الغوامض حق قدرها . ۹ 

(هو شأن قوم یتخاطبون بغوامض الکلام : فن لایعیه لایفهم منه 
الا حماقة) . 


. الاو ضلالة المود الجسديين والثانية ضلالة القائلن بالروی الفغامضة‎ )١ 
. الذین یسندون العجزات الى روایا یوحنا و یفسر وما على هوي النفس‎ ۲ 


الور ۳۹ 


۱ - هذیان احاب الروی والقبلادميين والالفیین الخ" . من شاء ان يسند 
الى الکتاب مذاهب مستغربة » فانه يسندها مثا الى هذا : قیل: « لا بزول 
هذا ا حیل حى یکون هذا کله »۲ » وعلی هذا اقول انه بعد هذا الجيل 
سیأتی جيل آخر ومکذا على التوللي . 

ورد في سفر اخبار الایام الثاني ذکر سلمان واللك على انهما اثنان _ 
مختلفان" . اقول انہما اثنان . 

۲ - رموز خاصة . الشريعة الزدوجة ء لوحات الشريعة الزدوجة » 
ال ميكل المزدوج 6 الاسر المزدوج ٠‏ 

ہے یت 3 ۶ 

۳ - رموز . كانت تقوم نبوءات الانبیاء على رموز النطق واللحی 
والشعر ا حترق الخ“ . 

٤‏ - الفرق بين الغداء والعشاء" 

في الله لا تختلف الکلمة عن القصد › لاه حق › ولا الكلمة عن النتيجة 
لانه قدير » ولا الوسائل عن الغاية لانه حکي . 

اما لماعدة كلية : ان الله يستطيع کل هي ء » اللا الاشياء الي ۱ 
استطاعها فان یکون معها كلي القدرة » كأن يموت . او یخدع او یکذب 
الخ . 

امجیلیون متعددون لاثبات الحقيقة : ان في تپیانهم افادة ‏ الافخارسنا بعد 
العشاء السري : حقيقة بعد رمز . ۱ 

۱) القبلادمیون اصحاب الذهب القائل بان آدم ۸ يكن ا خلوق الاول . والالفیون شيعة 
تقول ملك السیح على الارض الف سنة بعد القيامة . 

۲) می ۳۱:۲ . 

*) ۱4:۱ : «وجمم سلمان مرا كب وفرساناً فکان له الف واربعاية مركبة واثنا عشر 
الف فارس فاقامهم في مدن المراکب وعند الملك ی اورثك 

)٤‏ قابل دافیال ۱ : ٩4‏ : « فرآوا ان هؤلاء الرجال م 2 النار قوة على اجسامهم ول تحتر ق 


شعرة من من رو وسیم و ۸ تتغبر سراو یلام و مر مهم رائحة الثار » . 
6 لوقا 5 ۲۰ 1 : « وقال الذي دعاه ٠‏ اذا صنعت غداء او عشاء ...۰ . 


۳۳۰ خواطر پسکال 


خراب اورشلم : رمز عن دمار 29 بعد موث يسوع باربعین سنة . 
دلا اعلم » بقوفا كرجل او مرسل' ( مرقس ۳۲:۱۳) . 

یسوع بحکم عليه اليهود والامم 

اليهود والامم درمز الهم الولد ان . 

٥‏ - العهود الستة » الاباء الستة للعهود الستة » العجائب الست في 
مطلع العهود الستة ‏ المشارق الستة في مطلع العهود الستة" . 

٦‏ — ( آدم الذي هو رمز الا نی » (رومیه ۵ :۰ ۱۵ ) . الايام اأستة 
الحلق احدهما ء والعهود الستة تحلق الاخر . ان الايام الستة الي ذكر موسی 
ان آدم برئ خلاها » ان هي الا صورة عن العهود الستة الي برئ فيها 
ا مسیح والكنيسة . لو لم يخطئ آدم ولم يأت المسبح > » لما كان للبشر الا حلف 
واحد وعهد واحد » ولكانت ا حلیقة صورت على انها صنعت بي زمن واحد . 


۷ - مموز . الشعبان الہودي والصري تی مها بصورة ظاهرة 
عن طریق الرجلین اللذين صادفها موسى ": المصري یضرب العبراني» فينتقم 


0 ) فأما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا یعلمها احد ولا الملائكة الذين ی السماء ولا الان 
الا الاب » : ان السیح تكلم بهذا لا کتحد بالله بل کانسان ان سل 

۲( لقد عثر وهاقيه» على مصدر هذه الرموز في فصل من القدیس اغوسطینوس احلہا 
کا يأتي: ان عهود العام الستة يقابلها ايام الحليقة الستة» بحسب سفر التكوين ء مع سمرھا 
ومسائ ہا . والاسحار الستة (او المشارق الستة) هي اخلیقة وانمروج من سفيئة نوح ودعوة رهم 
وملك داود والجلاء الى بابل «التنبئ بالمسيح . والامسيات 32 هي الطوفان وتبلبل الألسن 
الخ . والاباه هم آدم ونوح الخ . ليس من اشارة الى العهد ا حامس . والعهد الثالث الذي يوافق 
المراهقة » اي الزمن الذي يكتسب فيه الرجل طاقة الانسال » هو في الواقع العهد الذي نسل 
فيه شعب الله الذي لم يكن قد وجد بعد . وقد امتد هذا العهد الى اربعة عشر جيل » كذلك 
المهدان اللذان ولیاه . اما العهدان الاولان فقد امعد کلاها الى عشرة اجيال فقط » ذلك اہم 
پوافتان الطفولة الاولى والثانية » حيث الحياة كلها محتسبة فى ا لواس »© واما ا مسة وهو عدد 
اواس مضروباً بائین » وضا الجنسان » فحصله عشرة . اما عهد العام الاخبر فلا حد له 
معین » کالشیخوخة ی الحياة » . 

(r‏ سفر الحروج ۱-۲ : « وکان ی تلك الأيام لا کر موسی أنه خر ج الى آخوته 
ونظر اثقام فاذا برجل مصري یضرب رجاگ عرانیا ا . فالتفت ميناً وشالا فلم پر 
احداً فقتل المصري وطمرہ في الرمل . ثم خرج في اليوم الثاني فاذا برجلین عبرافیین ا 


الرموز ۲۲۱ 
له موسی ويقتل المصري » فیظهر العبراني عظهر العقوق . 
۸ - ان رموز الانجیل عن حال النفس المريضة انما هي اجسام 
مریضة ہے ےی سا من الرض ما عکنه 
من التعبیر عن هذه ا حال » فقد وجب ان تکون عة اجساد متعددة ع 
فهناك الاصم والابكم والاعمى والمقعد » ولعازر الت لسر بالشيطان . 
ان هذا كله في النفس الريضة . ۱ 


۹ - رموز . للدلالة على ان العهد العتيق لم یك الا رمزياً »> وان 
الانبياء عنوا با حیرات الزمئية خيرات اخری » نستند الى اعتبارين : 

اونما ان ذلك غير خلیق بالله . 

ثانیها ان كلام الانبياء » ولئن عبر بوضوح عن الوعد با حیرات 
الزمنية » الا انهم قالوا ان كلاتهم معماة وانها تدق على الافهام » ما يدل 
على ان نف انعفي لیس هو الذي يعبر ون عنه ظاھرا وانہم والحالة 
هذه كانوا يقصدون التكلم عن مرقات اخری وعن خلص آخر الخ . 
انهم يقولون بلسان ارميا : « في آخر الايام تفهمون » . 

والدليل الثالث هو ان كلامهم ينقض بعضه البعض الاخر وينفيه » 
بحیث انه لو حملنا الظن" 7 ی 
ناموس ومحرقات موسی > لكان عة تناقض د بين فاضح . واذن فقد عنوا 
امرا آخر اذ تناقضوا في الفصل الواحد . 

وا حال » لكي نلم بالمعنى الذي توخاه مولف" .. 
فقال للمعتدي : ماذا تضرب قريبك ؟ فقال:من اقامك رئيساً وحاكاً علينا ؟ اترید ان تقتلي 


كا قتلت المصري » ؟ 

انه مثل عن الرموز والنبوءات الي ينعا يسكال بالخاصة » لاا تتعلق عوادث خاصة 
لا بالسيحية » ومن اس ان تثبت صدق الرموز والنبوءات العامة . 

)١‏ ان الفقرات التالية تسد هذا الفراغ . ومفاد هذه العبارة هو انه لكي نلم بالعی الذي 
توخاه المؤلف يحب التوفيق بين القاطع المتناقضة على ضوء السبب الأسمى الذي يفسرها في 


وقت 


۳۳۲ خواطر پسکال 


۰ - الشهوة اصحت طبيعية لیا وقد کونت طبيعتنا الثانية . وان 
فينا لطبیعتین : احداهما صالحة والاخری شريرة . فاين هو اللہ ؟ انه حيث 
لا تکون انت' » وملکة الله هی فيك . الربابنة . 

۱ س السر الوحيد» بين جميع الاسرار 3 الذي أعلن للبهود صراحة 

كذلك اعلنه القدیس يوحنا البشیر » ثم أعلنت هم ساثر الاسرار ؛ 
ذلك للدلالة على ان هذا الترتیب يحب ان محفظه العالم وکل انسان" . 

۲ ان الیهود الجسديين لم يعوا ما في السیح الذي تنبأت به 
نبو‌اتهم من عظمة ومن خفض . فقد انکروه في عظمته حيث قال انه 
رب داود » على کونه ابنه" » وانه کائن قبل ان یکون ابراههم » وانه 
راه“ 8 ولم يصدقوا انه من العظمة محیتٹ أنه يدوم الى الايد“ * وقد انکر وه 
كذلك في انحفاضه وي موته فقالوا: « ان المسيح يدوم الى الابدء وهذا يقول 
انه سيموت  »‏ وما صدقوه اذا قابلاً للموت ولا ازلياً : وما التمسوا فيه الا 

۳ - رمز 020 کالحرص ؛ في مشا ته اة 5 مضادته ها . 


)١‏ انت » اي الانسان . ليس الله يي الانسان باعتبار أن الطبيعة فاسدة » وهو فيه 
باعتبار أن الطبيعة » الفاسدة الآن » هی صالحة في جوهرها البدائي . ان هذه الفكرة تنطبق 
على الربابنة بالطريقة الآتية : ان اللہ ليس في الاسفار المقدسة في نظر البود الجسديين الذن 
يلتسون فہا رموز الشهوة » وانه في تلك الاسفار في نظر المحبة الي تعقل معناها الروحاني . 

؟) يعي پسکال بهذا ان الپود عرفوا ناموس التوبة . فقد أمروا ان يسكنوا غضب الله 
قبل ان ۳ النعمة الي تلى التوبة . ثم جاء القدیس يوحنا المعمدان فدعا العالم الى التوبة قبل 
إن يعرف العام وحي المسيح » ذلك الوحی الذي بحب ان تتقدمه التوبة . کذاك هو شأن کل 
انسان : فبالتوبة يبلغ المسيحي الامان وا حبة والنعمة . 

۳) می ۵:۲۲ . 

. ۵٩:۸ یوحنا‎ 6 

ه) يوحنا ۲4:۱۲ . 

)٦‏ تقوم ا مشابہة في کون الحرص وا حبة شكلين من اشكال الب . ولکہما يتناقضان 
من حيث الغرض . أذ غرض الحرص حب الذات » وهو مصدر کل انانية وكل خطيئة » في 
حين ان غرض ا حبة اللہ الذي هو الخير الاسی . ۱ 


الرموز ۳۳۳ 


رمکتا فان ليرد ناد سا با حیرات التي تواني ما فیهم من حرص > 
کانوا متوافقين والمسيحيين حد | ومضادین سا وکانت 5 5 
الوسيلة المزيتان اللازمتان لكي یکونوا متوافقين والمسيح ويرمزوا اليه » 
ومضادين له حتى لا يكونوا شهود! تحوم عليهم الريب . 

٦٤‏ - رمز . قد استخدم اللہ شهوة اليهود ليستخدمهم في سبيل 
المسيح (الذي یحمل دواء الشهوة) . 

۵ - ليست الحبة تعليماً رمزياً . وقد ارجف من قال ان السیح » 
الذي جاء ليزيل الرموز ويضع الحقيقة » لم يأت الا ليضع رمز الحبة 
ويزيل الحقيقة الي کا 

«واذا كان النور الذي فيك ظلاماً ء فالظلام كيف يكون ؟ » ' 


. ٦:١٠١١ حر وفتنة : ( ناموا نومھم » المزامير‎ - ٦ 

الافخارستیا : « ارض لا تا کل فيها خہزك بتقتير » تثنية الاشتراع ۹:۸ . 

« خہزنا کفافنا اعطنا کل یوم » لوقا ۳:۱۱ . 

الخطأة پلحسون الارض + اي عبون اللاذ الارضية . 

كان العهد العتیق ينطوي على رموز الفرح الاتی والعهد الجديد ينطوي 
على وسائل البلوغ اليه . 

كانت الرموز رموز الفرح . اما الوسائل فهي التوبة . بيد امهم كانوا 
با کلون حمل حمل الفصح مع خس ابقر . 

« وا کون انا على انقراد الى ان اعبر » الزامیر ٠١:٠٤١‏ . السیح يكاد 
يكون في الاستشهاد وحده قبل موته . 


۷ ۔- رهوز . الرس والسف . الزمور ہا 
)١‏ مى ۲۲:٩‏ : ان ال حبة غرض الانجیل » فیجب تحقيقها في الواقم لا تأملها على انها 


رمز . وأحبة هي النور الباطي الذي يضيء الكتاب المقدس 7 والقول بعکس هذا معئأه اخضاع 
العهد الجديد للعهد العتیق . 


۲۲٤٢‏ خواطر پسکال 

۸ - لیس من بعد الا البعد عن ا حبة . 

ان صلواتنا وفضائلنا مرذولة امام الله ان لم تكن فضائل السیح وصلواته . 
وان خخطايانا ان لم تكن خطاياه » فلن يكون لها موضع في رحمته بل ني 
عدله . فقد تبی خطايانا وقبلنا في شراكته > لان الفضائل من خصائصه 
والخطايا غريبة عنه » في حين ان الفضائل غريبة عنا والخطايا من خصائصنا . 

فلنغير القاعدة الى اعتمدناها إلى الان للحکے فیا هو صالح. لقد 
كانت القاعدة ارادتنا ء فلنعتمد الان ارادة الله : فكل ما يريده صالح لنا 
وعادل » وکل ما لا بریده رديء . 

كل ما لا يريده الله فهو منهى عنه » واللحطايا منهى عنها بقول الله 
قولا شاملاً انه لا یریدها . اما سائر الامور الي تركها دون نبي شامل » 
واي تسمى » من اجل هذا السبب ء جائزة » فهي ليست ء مع ذلك » 
جائزة دابا » لان الله اذا ابعد احدها عنا » وحدث ما يشير الى ان ارادة 
اللہ هي في الا يكون لنا هذا الشيء » فهو حرم علينا عندئذ بمثابة الحطیئةء 
لان ارادته هي ني الا يكون لنا لا هذه ولا ذالك . وة بين الامرين فارق 
وحيد هو انه من الوکد ان الله لا يريد اللحطيئة آبدا » في حين انه من 
غير الو کد انه لا يريد الامر الاخر . على انه ما دام الله لا يرتضى امرا » 
فقد وجب ان ننظر الى هذا الامر على انه خطيئة »» فان غياب ارادة 
الله » وهی وحدها الجودة كلها والعدالة كلها » بجعل هذا الامر ظالاً 
وردیثاً . ۱ 


۹ = نفیتر الرمز بسبب ما بنا من ضعف . 
۰ - رموز . شاخ اليهود وما برحوا على افکارهم الارضية »> وهي 


عن سائر الامم فلم بطق ان تزجوا بها » وانهم عندما وهنوا في مصر انتزعهم 
منها وابرز لم امارات الیُمن ۰ وقاتهم بالن في الصحراء وساقهم الى ارض 


الرموز 0 

ا حصب ء واعطاهم ملوكاً وهيكلاٌ حسن البنيان لبقیموا فيه الذبائح ویطه وا 
باراقة دماثها ع وعدم اخہرا بالمسيح ليجعلهم اسياد ار 1 2 
لفن ۸9 : 

وشاخ العام مع هذه الضلالات الحسدية » فجاء السیح في ي الزمن 
المتنيأ عنه وأ ن بغیر البهاء المنتظر » وهم من اجل ذلك لم يحسبوا 22 0003 
و بعد موته » جاء القدیس بولس بعلم الناس ان كل ذلك انما هو رمز ء 
وان ملکوت الله لیس بالجسد بل بالروح » وان اعداء البشر لیسوا البابلیین 
بل الشهوات » وان الله لا تروقه اقداس صنعتها الايدي بل القلب النقی 
النسحق » وان لا فائدة من ختان فطل بل ما ھب فهو ختان القلب » 
وان موی م یعطهم خبزا من السماء الخ . 

ولكن لله اذ لم يشا ان یکشف هذه الاشیاء هذا الشعب الذي لم 
يكن جدیرا بها » واذ شاء » مع ذلك ء ان یتباً بها لكي تصداق » فقد 
تنبا بزمنها بوضوح ء وعبر عنها احياناً بوضوح » ولكن بغزارة وبالرموز» 
لكي يقف عندها الذين يحبون الرمزيات » ويراها في الاشياء الرموز اليها 
مر رون هذه . 0 

كل ما لا يؤول الى ا حبة فهو رمز . 

غرض الكتاب الوحيد ا حبة . 

كل ما لا یوول الى امدف الوحید فهو رمزه » لانه با ان ادف 
واحد ؛ فكل ما لا يفضي اليه بالکلام الصراح » فهو رمز عنه . 

لقد نوع الله هذه القاعدة الوحيدة للمحبة لیرضی فضولنا الباحث عن 
التنوع » بهذا التنوع نفسه الذي يقودنا ابد! الى حاجتنا الواحدة . 

وما ان الحاجة واحدة ۲ » فا نحن حب التنويع ء فقد ارضی الله 
الحالتين بهذا التنويع الذي يؤول الى الحاجة الواحدة . 


)١‏ أنجيل لوقا : , فاجاب الرب وقال طا: مرتا انك مهتمة ومضطربة بامور كثيرة وامما 
الحاجة الى واحد » , ۱ 


خواطر پسکال - ٠١‏ 


۳۳۹ خواطر پسکال 


لقد احب اليهود الرمزيات عقدار » وتوقعوا تحققھا الى سی تنکر وا 
للواقع عندما وقع في الزمن والطريقة التبا عنها . 

الربابنة يفسرون نبود العروس' على انها رموز » فكل ما لا يعبر عن 

هدفهم الاوحد » هو عفهومهی ) خيرات زمنية . والسیحیون يرون بی الافخارستيا 
هي نفسها رمز ا حد الذي اليه بازعون . 

۱ - اليهود الذين د عوا لقهر الامم والملوك » كانوا عبید | للخطیئة 
والمسيحيون الذين كانت رسالتهم ان مدموا وان يكونوا رعية » هم الابناء 
لاخ 

۲ - لاصحاب الشكليات . حين تداول القدیس بطرس والرسل في 
إبطال ا لحتان۴ خلافاً لشريعة الل“ لم يسترشدوا بالانبیاء » بل حلول الروح 
القدس في الذين لم بختتنوا . ظ 

ورأوا من الاثبت ان الله پوژید من علاهم بروحه لا من يحفظون الناموس . 
وعرفوا ان غاية الشريعة ان هي الا الروح القدس » ولا كان حلوله لا يستوجب 
ا حتان نما كان هذا ضرورياً . 

۳ - ( فانظر واصنع على الثال الذي انت ا ي الجبل” (اي 
جبل سيناء) . واذن» لقد تكونت الديانة اليهودية على مثال حقيقة المسيح › 
حقيقة السیح قد اعترفت بها ديانة اليهود التي هي رمزها . 

1 تكن الحقيقة عند اليهود الا مرموزا اليها. اما في السماء » فهى 


. نشيد الانشاد‎ )١ ٠ 
للود السيطرة الزمنية والعبودية الروحية » والمسيحيين‎ : ٠١ و‎ ١4:17 و‎ ٠٠١:4 روميه‎ ۲ 
۱ . العبودية الزمنية والسيطرة الروحية‎ 
. ٩ اعمال الرسل ۱۵ : ۷ و‎ )۳ 
۱۰:۱۷ سفر التکوین‎ )٤ 
. 4 ۰ : ۲ ۵ سفر ار وج‎ 6 


الرموز ضف 

وهي في الكنيسة مغلقة ومعترف بها بالنسبة الى الرمز 

لقد نسج الرمز على الحقيقة » وعرفت الحقيقة في الرمز' . 

يقول القديس بولس نفسه ان ثمة اناساً يدافعون عن الزواج . وحدّث 
بهذا اهل کورننس باسلوب هو اقرب ما يكون الى المصيدة' + لانه لو 
حدث ان احد الانبياء قال شيئاً ثم جاء القديس بولس يقول نقیضه ‏ 
لاتهموه . 

4" «اصنع كل شبيءء على الثال الذي انت مراه على 
الجبل » : يستخلص القديس بولس من هذا ان اليهود وصفوا السماویات . 

۵٥‏ - ... على ان هذا الكتاب الذي وضع لتعمية البعض وتنوير 
الآخر ین » قد وسم الذين اعماهم بالحقيقة الي عرفها الاخرون . فان اللحيرات 
المرثیة الى تلقوها من اللہ كانت عظيمة وا یة بمقدار » بحیث اظهرت انه 
لير ان يعطيهم ارات غير اي وان يعطيهم مس 

واحال أن الطبيعة صورة عن النعمة » والمعجزات المرئية صورة عن 
غير المرئية . « قال له : قم احمل سريرك وامش 4" . 

قال اشعيا ان الفداء سيتم على نحو ما تم عبور البحر الاحمر؛ . واذن 
لقد اظهر الله بانگروج من مصر » ومن البحر » وببزية الملوك » وبالمن ء 
)١ <<‏ الحقيقة معناها المطلق انما هي سابقة للرمز » ولكن الرمز بالنسبة الى الانسانية قد 


وجد ني العام قبل الحقيقة . 

۲) «من زوج عذراءه یفعل حستاً و يزوجها يفعل احسن » - من الصعب ادراك 
ما برمي اليه پسکال مهذه الحاطرة . 

6 قال المسیح المخلع لاي مغفورة لك خطاياك » . واذ صاح الہود : ومن يقدر أن 
يغفر الخطايا الا اللہ وحده ؟ » أجاء م يسوع : وما الایسر ان يقال للمخلع: منفورة لك 
خطاياك ام ان يقال دم احل سره وامش ؟ ولكن لكي تعمو ان ابن البشر له سلطان عل 
الارض أن يغفر الحطايا » .ثم قال لمك : « لك اقول قم احمل سر برك وأذهب الى بيتك » . 
(مرقس ۲ : ۱۰ و 1 - راجع الفقرة رقم 14۳) . 

60 یلمع يسكال الى هذه الفقرات من نبوءة اشعیا : و يا ذراع الرب ء الست انت الي جففت 
البحر مياه الغمر العظیم فجملت اعمال البحر طريقاً يعبر فيه الفتدون ؟ فالذین ام ۳ 
سي رجعون ویأتون ال صهيون برنم اب وتہزم عم الحسرة والتأوه ۰ 


۲۲۸ خواطر پسکال 


وبسلالة ابراهي» ان باستطاعته ان ينقذء وان ینزل ا حبز من السماء الخ . 
بحیث ان الشعب العدو اعا هو رمز وصورة للمسیح الذي هو مجهله الخ . 
وقد علّمنا اخيرًا ان هذه الاشیاء كلها ان هی الا رموز » وعلمنا 
من هم « الاحرار ما ومن هو « اليهودي الحقيقي ) وما هو ( ال لحتان 
احقيقي 7 و( خر السماء ا حقيقي ( الخ ... 
ویری الانسان في تلك الوعود ما هو قائم في قرارة نفسه ع ارات 
الزمنية وا حیرات الروحية » اللہ او ا خلوقات ‏ ولکن الفرق هو في ان من 
یبحثون في تلك الوعود عن ال خلوقات » مجدونها فیها » ولکن على اوجه متعددة 
من التناقض » اذ بحظر عليه ان يحبوها ويؤمرون بالا یعبدوا الا الله وألا 
بحبوا سواه والامر واحد - + اما السیح فهو لم بأت في نظرهم . وعلی 
تقيض هولاء هم الذين یبحثون فیها عن اللہ فانہم مجدونه دون ما تناقض ء 
اذ يؤمرون بالا يحبوا غير الله » ويحدون ان مة مسيحاً قد الى في الزمن 
التبا به ليعطيهم ا حیرات التي یلتمسون . 
وهکذا لقد کانت للبهود معجزات ونبوه‌ات انتا تتحقق . وكانت تعاليم 
الا بعبدوا ولا موا الا الله » وكانت تلك الشريعة ات تشم 
9 الدين الحق : وهي 3 الواقع كذلك . على انه مجدر التمییز بين 
تعاليم اليهود وتعاليم ناموسهم . وا حال ان تعالیم اليهود لم تكن حقا » على 
کونہا عرفت المعجزات 2 السرمدية . ذلك انها كانت تفتقر الى هذه 
النقطة الأخرى التي تحصر العبادة والحب بالله . ظ 
۲ - الحجاب الذي محجب هذه الكتب عن اليهود » حجبها ايضاً 
عن المسيحيين الاشرار وعن جميع الذين لا يبغضون الذات . ولكن من ابغض 
نفسه حقاً » لشد” تاے اما د سس سید 
۱( 0 حر ركم الاين صرتم احراراً ا 5 ۸ :۳۹۹ 


؟) ,« لاه لیس ليمودي من كان في ات لا اتان ما كان ظاهراً في الم» (ر ومیه 
(TA:‏ . ۱ 


الرموز ۱ ۳۳۹ 


٠‏ ۷۷ - الرمز ينطوي على حضور وغياب ء على لذة وکدر . لقم 
معنیان : احدهما صریح یذ کنر فيه ان العنی خفي . 

۸ - رموز . الرسم ينطوي على غیاب وحضور » على لذة وکدر . 
ا حقیقة تنفی الغياب والکدر. 

لكي نعرف هل الناموس والاضاحي حقيقة” ام رمز» يحب ان ننظر هل 
كان الانبياء » في معرض کلامهم عنها » يقفون عندها بالتفکیر والتبصر 
بحيث انهم لم يروا فيها الا ذلك العهد العتيق » ام کانوا يرون فيها شیناً 
آحر هي صورة له . وا حال ان ما يرى في الرسم انما هو ما يرمز اليه » ولا 
e‏ في هذا الا ان نبحث فيا يقولون . 

نهم حیا قالوا ان الناموس کن سرمدياً » هل عنوا بذلك العهد 

۳ ۹ انه سيتبدل ؟ كذلك عن الاضاحي ء الخ ؟ 
رقم معنيان : اننا عندما نقع على حرف مهم ذي معنى صریح ء 
د کر فيه » 3 ذلك » E‏ وانه خفي بحيث ان 
هذا ا حرف سیری دون ان بری وسیفهم دون ان بفهم » فا عسانا ان 
نفکر سوی انه رقم ذو مفادین » ولا سیا جاه التناقض الظاهر في معناه 
ا لحري ؟ قال الانبياء صراحة ان اللہ سيحب اسرائیل ابد وان الناموس 
سيكون سرمدياً : وقالوا ان ساد لن بفهم وانه مستئر . 
'' ما اجدرتا نتقدیر ھوالاء الذين یکتشنون لنا ارقم وبرشدوننا الى تفهم 
العیی ا لحفی » وخصوصاً 4 " استخلصوا منه البادی الطبيعية الصر عة 
اللحالصة ! ان المسبح قد فعل هذا ء كذلك الرسل . لقد نزعوا ا تم ء بینا 
هو مزق الحجابء وکشف عن الروح . علمونا ان اعداء الانسان آهواوه» 
وان ا خلص سيكون روحياً وملكه روحياً . وانه سیأنی مرتين : الاول بشقاءء 
لیخفض الانسان المتشامخ > والثانية : عجد» ع1 الانسان المتضع » وان 
السیح سیکون الما وانساناً . 

۹۰ - موز . فد فتح السیح بصاثرهم فپ | الكتب . 


۳۳۰ خواطر پسکال 

النافذتان العظمتان ہما : )١‏ ان هذه الاشیاء حیعها كانت تحدث 
عن طریق الرموز ۰ الاسرائيلي القيقي » اخر الحقیقی » خبز السماء 
ا حقیقی . ۲) ان فا قد اتضع حتی الصلب : لقد وجب ان يتألم السیح 
لیدخل بي مجده : «انه غلب الوت بالوت » . 


۰ - رمرز . حالما ينفتح هذا السر يصبح من الستحیل الا نراه . 
فلنقراً من اجل هذا العهد القدیم » ونر هل كانت القرابین حقیقیة ء 
وهل کان سب أبرهيم السب ا حقیقی 2 صداقته لله ) وهل کانت ارض 
الیعاد موطن الراحة ا حقیقی ؟ كلا ! واذن فا كانت هذه الا رموزا . 
ولثر ايضاً تلك الاحتفالات الفروضة » وتلك الوصایا التي لم تکن لتوعی 
احية » محد اما رمور لما . 

ان جميع تلك القرابین والاحتفالات كانت اذن مموزا او حاقات . 

تر یو و وہ لس 

برون فيه امورا اخری ؟ 

ظ ۱ ۔ مفتاح الرقم : «العباد ا حقیقیون - هوذا حمل اللہ الذي 
يرفع خطرئة العالم ) . (بوحنا 1 0 . 

۲ - اشعیا ۲۱-۱ : حول ار یل شر . وانتقام اللہ . ارسا و: 
( القلب اخدع كل شي ء واخبثه شن یعرفه ؟ » . 


۳ - رموز . ا حرف بقتل . کل شيء حدث بالرموز . هذا هو 
رقم الذي اورده القدیس بولس . لقد وجب ان يتلم السیح . اله متضع . 
ختان القلب . الصوم ا حقیقی . القربان الحقيقي . ا ھیکل الحقيقي . قال 
الانبیاء ان كل ذلك وجب ان یکون روحياً . 

لا الحم الذي يفنى » بل الذي لا يفنى . 


« لکنتم احرارا حقاً » : واذن فتلك ا لحریة الاخرى ليست الا رمز! للحریة . 


الو ۲۳۳۱ 

رانا خبرز السماء الحقيقي ۳ 

5 - تناقض . لا نستطیع ان نحسن وصف هيئة ما لم نجعل جیع 
متناقضاتنا متوافقة » ولا يكفي ان تنيع سياق المزايا المتوافقة دون ان نوفق 
بين اضدادها. ولكي نعي معنى ملف ماےء يجب التوفيق ب بين دی 
التعارضة حميعاً زا ۱ 

وعلى هذا » لكي 7 الكتاب المقدس» وجب ان نعتمد معنى' تتوافق 
عنده جميع ا المتعارضة . ولا يكفي ان نعتمد معنى يأتلف وعدة ۳ 
متوافقة » بل معی يوفق حى بين المقاطع المتعارضة . 

۱ کل ملف بتوخی معنی" تتآلف معه جميع القاطع التعارضة ء ولا 
لا صح ان يكون قد توخى معنى قط . ولکن هذا القول لا يصح في الکتاب 
القدس وب الانبياء الذين کانوا ولا ریب على جانب عظم من التبصر . 
مق ات ی نغ ربز مال معا ماه هار 

فليس المعنى الحقيقي اذن هو الذي اعتمده الیهود . على ان التناقضات 
۹« توافقت بالسیح . 

ليس باستطاعة اليهود ان بوفقوا بين زوال الك الذي : تنا عنه هوشم 
وبين نبوءة یعقوب . 

لو نظرنا الى الشريعة ولقرابین والْلك على انها حقائق» ا استطعنا 
سیل الى التوفیق بین القاطع جميعها . واذن لقد وجب حکم الضرورة الا 
تکون الا رورا .¥ انه لیس بالاستطاعة التوفیق بين مقاطم ات 
الواحد او الکتاب الواحد » حتی ولا الفصل الواحد احیاناً ‏ ها بستفیض 
الدلیل معه على ا لعنی الذي توخاه الولف ‏ كما جاء في قول حزقیال 
ني الفصل العشرین من انهم يحيون باحكام اللہ وانهم لا يحيون با 
)١‏ ينصرف فكر پسکال الى الفقرة 6٠‏ ظًظ5ظ5 » في جبل اسرائیل هناك يعبدني 
كل آل اسرائيل بامعه, » » والى الفقرة ۲۵ : « فاعطيتهم رسوباً غير صالحة واحكاماً لا بحيون 


ہا »» ویذهب إلى ان الفقرة ۵ تشر الى الشر یعة القدمة في حين ان الفقرة ۰ تلمع الى 
الشر یعة الجديدة . 


۳۳۲ خواطر پسکال 


٥۵‏ - رموز . لئن كانت الشريعة ولقرابين هي الحقيقة » لقد 
وجب ان ترضی اللہ لا ان تغیظه" . ولئن كانت رموزا لوجب ان ترضی 
0 ظ ۱ 

والحال انها في مجمل الكتاب المقدس ترضي وتغيظ . فقد جاء فيه 
ان الشریعة ستتبدل » و القرابین ‏ وانهم سيبقون ولا شریعة 5 ولا 
أمير ولا قرابین » وانه و عهد جديد » وتتجدد الشريعة » وان رسومهم 
غير صالحة » وان الله رذل ذباهم وم يطلبها . 

وقد جاء فيه » على نقیض ذلك » ان الشریعة سرمدية » ای 
والذبيحة » وان الصوحان لن یزول منهم > لانه محب الا یزول ما لم بجی 
الملك الأزلي . 

اتدل هذه المقاطع على حقيقة ؟ كلا . اتدل على رمز ؟ كلا » بل 
على حقيقة او رمز ولكن الاولى تنفي الحقيقة ولا تدل الا على رمز " . 

ان هذه المقاطع مجتمعة لا يمكن ان تطبق على واقع » بل على رمز 
واذن فهي لا تنطبق على الواقع بل على الرمز . ۱ 

ا حمل الذبوح منذ انشاء العالم ۲ . ۱ 

. تضاد . الصولان » حنی مجيء السیح - دون ملك ولا امیر‎ - ٦ 

الناموس سرمد ي - يتغير . 

عهد ابدي - عهد جدید . 
شرائم صا حة ‏ طرق شريرة (حزقیال۲۰) . 

)١‏ مسب المبدإ الوارد في فقرة سابقة من ان الرمز رت وكدر والحقيقة على 
حضور ولذة . 

؟) ان القاطع الشار الها في هذه الفقرة (والي سترد في القسم التالي مع ذکر منابمها) 
انما هي تنطوي على الالتباس ء اذ بالامكان ان تكون حقيقة او رمزاً عل أن 7ھ 


اذا ما قوبلت مقاطع اخرى تناقضها مناقضة لا ييررها الا كوا رموزاً ليس الا . 
*) رویا يوحنا ۸:۱۳:,سیسجد خیم سکان الارض الحمل المذبوح منذ انشاء و 


هذه هي الذبيحة الأزلية الي ۸ تكن ذبيحة الشريعة الپودية الا رمزاً ها . 


الرموز ` ۳۳۳ 
۷ - رموز . عندما تکون كلمة اللہ الق كذباً بحسب ا حرف » 
فهي حقیقة بحسب الروح . «اجلس عن بيني »": ان هذا کذب من 
حيث ا حرف » واذن فهو حقيقة من حيث الروح . 
لقد تکلموا عن اللہ في هذه العبارات على طریقة البشر . وهذا لا يعني 
با اي وی لديو سج ستکون نية الله ايضاً . 
انها اذن دليل على نية الله » لا على طريقة تنفيذ 


وعلی هذا حين قال:( ان الله تقبل راحة 5 وسیجز یک 7 
بارض ا حصب » »اي انه كانت له نية الرجل الذي قبل طو د 
وجزاكم عنها بارض خصبة » فستكون هذه نيته تجاهكم لان نيتكم كانت 
تجاهه كنية الرجل نجاہ من قد م له الطيوب . وعلى هذا النحو « الرب الغيور ) 
الخ" . لانه لما كانت امور الله غير قابلة للتعبير عنها . > فلم يكن بالامكان 
ان تقال بغير هذا الاسلوب الذي ما برحت الكنيسة غارسه الم ١‏ سيجيء 
الك يا صهيون ء فانه مكن مغاليق ابوابك »۲ . 
ليس بالخائر ان تنسب الى الکتاب معان لم يوح بانہا هي ۳۹ 
ذلك فالقول بان اأ«مي» المغلقة ي نص اشعیا تعي ۰۰ )تا هو قول 
م بوح به قط * فقد كان بامکانه ان يقول أن « الصاد » و « اماء » تنطويان 
على اسرار . واذن ليس من الجائز ان نقول هذا ولا ان نقول انها طريقة 
الحجر الفلسفي . على انا نقول ان العنی الحرنی لیس العنی الحقیۃ 
لان الائباء انفسهم قالوا هذا القول . ۱ 
۸ - لا أقول ان اا« ميم » ينطوي على غموض . 
)١‏ المزمور ۱۱۹ . 
6 سفر ا حروج O:‏ 
۳) الزمور ۱۳:۱۷ . ۱ 
6 اشارة الى بعضصض خصائص ار وف العبر ية . فثمه حروف تکتب عل طر یتین او 


مفتوحة کالم مثلاً الي وردت مقفلة في مخطوطات اشعيا ما يغير قيمنها العددية . ويسائل يسكال 


۲۳ خواطر پسکال 


۱ ۱ TT . نحبوه‎ 


کلمة من داود او موسی 4 کالقول : : « ان الله سچتٹن 
قلوبهم » » لتدل" على ما اضمراہ' . ومها كانت سائر الاحاديث ملتسة 
ومها اثارت الشاك ف کہم قلااسفه او مسحیںنں فان كلمة من هذا النوع 
تجلو الکلات الاخری » تا ان كلمة من ابیکتاتوس نحلو غيرها ما بعا كس 
.۹ — شخصان برویان قصصاً حقاء › احدهما بنطوي کلامه على 
معنى مزدوج لا تعيه الا ا حاصة » والآخر لا يتعمد الا معی واحد٣‏ . اذا 
معھا احد على هذه واه »وی کر مدرك للسرء فانه يحكم في كلا 
ا حدیثین حکماً واحدا. على انه اذا حدث في ساثر الحديث أن احدها 
۹۷۵۳۶ ۹ الاخر ما برح ينطق توافه الکلم » فان 
الستمع يحكم ان احدهما لا الاخر ء تكلم ووراء كلامه سر ء اذ دلل 
ا وا ہی ليوات و نا ہے وا یی 
“أن 0 العتيق 0 
۹٦‏ 3 : من الناس من بر ول انه ما 7 عدو للانسان إلا الشهوة 
الي تصرفه عن اللہء لا اللہ ء وانه ما من خير لہ الا باللہ لا بالارض ال حصبة . 
اما الذين يعتقدون ان خير الانسان في ا سد وان الشر في كل ما یصرفه 
عن ملاذ ا حواس ‏ فلیسکروا بہذا » ولیستمیتوا ! علی ان رن يبحثون عن 
En‏ الذين کس لا ان 2-7 مرآه » ولا رغبة هم 
ا 2 ان و زوا به »¢ ولا اعداء م 1 الذين بصرفوہم نه 4 الذین بل 


۱( اي اما e‏ کی الذي یفهان الم و أهو المعى الجسدي او العی 
الر وحي احرد . 


Yo الرموز‎ ٠ 


لان بحیط بهم ويتسلط عليهم مثل هؤلاء الاعداء' > فلیتعزوا » لاني 
ازف اليهم بشری سعيدة : فثمة منقذ م وسار م أياه » وسأدلم ان 
هناك الماً هم ۰ ون اريه لغيرهم ابد! . وسأبين أن ثمة مسيحاً قد 
وعد به لينقذ من الاعداء » وان مسيحاً قد الى لينقذ من العاصي لا من 
الاعداء . 

حينا يتنبا داود ان المسبح سينقذ شعبه من اعداثه» فقد ينصرف الظن» 
جسدا الى ان الاعداء هم المصريون » وعندئذ لا استطيع التدليل على ان 
النبوءة قد مت" . ولکن عکن الاعتقاد ايضاً انه من العاصي سینقذهم » 
لان الصریین لسوا اعداء ي حقيقة ا معنی » بي حین ان العاصی اعداء . 
واذن فهده الكلمة « اعداء 4 تتطوي علی لبس . ولکنه لو قال سح قال 
فعل - ني مکان آنحر ء ان اللہ سینقذ شعبه من خطایاه (الزمور ۱۳۹) 
ما جاء في اشعیا " وغیره » لزال الالتباس واحصر معنى الاعداء الزدوج 
في معنى العاصی جرد . وا حال اذا كان فکره قد انصرف الى انحطایا 
آمکنه ان بدرجھا نحت كلمة اعداء » ولکنه لو كان قد توخی الاعداء 
ما استطاع ان يشير الیهم بكلمة العاصی ؛ 

وا آذ موس ادا فك اسنا الات ھا 7ر الى 

انها لم تكن بالفاد نفسه » وان ا عنی الذي توخاه داود » وهو ینصرف 
بصورة بينة الى المعاصي > لم يكن هو نفسه الذي توخاه موسى حین تكلم 


)١‏ في هذا النص بعض الارتباك ناشی" عن کون كلمة رر الأعداء ؛ قد وردت تارة في 
ممناها آغازی وثارة آغری کی جعتاها الحقيقي . فهي ني معناها انجازي حیث قال پسکال: دالڈن 
تال لان حيط هم ویتسلط علهم مثل هولاء الأمداءج» لان الاعداء هناهي الشهوات . وق 
معناها القيقي حيث تتعارض مع و المعاصي » اي الاعداء الروحیین . 

۲ بهذا برد پسکال عل الزم الپودي القائل ان السیح فاتح سيأتي الشمب العبري بالسیطرة 
الزمئیه . 

۳) اشعیا 4۷ :۲۵ 

)٤‏ اي ان كلمة الاعداء بالامکان ان رمز الى العاصي» ولا يصح العکس . وهي حول 

من الرموز اليه الى الرمز لا مجوز . وعلی هذا المبدإ تقوم نظرية پسکال عن الرموز . 


۲۳۹ خواطر پسکال 

عن الاعداء ؟ لقد صلى دانیال حلاص الشعب من اسر اعدائه » ولکنه 
فكر 2 ا حطایا . ولکی بدلل على ذلك قال ان جبر يل حاءه بقول ان 
تضرعاته استجیبت » وان الشعب سينقتذ من المعصية بعد سبعين اسبوعاً 
وستزول الحطيئة » وان ان حرر » قدس الاقداس › برای بالعدالة الابدية » 
لا الشرعية » بل الابدیة! . ۱ ۱ 


. اجاز لفقرة ۲6 من الفصل التاسم من نبوءة دائیال‎ )١ 


الت اا ی نہ 
الو اعت 


۳ - عندما أرى می الانسان وشقاءه » وانظر الى الکون الصامت! 
والى الانسان بلا نور » متروکاً وشأنه » وكأنه ضال نی هذه الزاوية الخبوءة 
من الکون » دون ان یعرف من احله فیها ولاي شأن هو فيها › واي 
مصير هو مصیره بعد الوت » عاجزا عن اي معرفة » بتولانی الرعب » 
کرجل نقلوه نائماً الى جزيرة مقفرة خیفة » فاستیقظ دون ان یعرف اين 
ہو ولا سبيل له الى خرج منها . وعلی هذا » اعجب کیف لابامر 
اليأس من هذه حاله من الشقاء . اني اری حيالي اناساً آحرین هذه ۱ 
فاسأخم هل هم اکثر الاماً مني » فیجیبون أن لا . فهوللاء الضالون الاشقیای 
وقد 00 ج فوقع على اشیاء معجبة ؛ قد مالوا البها ؛ 
وعلقوها . اما انا فلم استطع التوقف عندها » واذا تأملت کم هو 0 
ان نمة شيئاً آخر غير الذي اراه » بحثت في هل ترك هذا الاله 
علامة عنه . 

ارى ديانات - ۵ئ وبالتالي كاذبة » ما خلا واحدة. وكل 
ديانة منها تفرض أن ee‏ بالاستناد الى عرد سلطانہاء وتنذر غير 
الومنین . اني لا أصدقها جیعاً من اجل هذا. فلکل ان يقول ذلك » 
ولکل ان يدعي النبوة . طلکي | اری الديانة السيحية وفیها نو ات » وهذا 
ما لا ستطيعه احد . 

)١‏ ان صمت الکو يثير انلوف عند پسکال . راجع الفقرة ۲۰۹ : « ان هذه الرحائب 
اللامتناهيات نخيفي بصمها الأزل . » ٠‏ ۱ ۱ 


۳۳۸ خواطر پسکال 


15 ... وما يتوج كل هذا 0 كيلا يقال البتة 
ان الديانة صنيع المصادفة . 

بن کان یفصله عن ند اند زان ی باون ان سل من 
لیس من صنع الصادفة' ... وا حال انه لو م تکن الاهواء عتلکنا » 
لکانت عانية ایام ومائة عام شيئاً واحد! . 


ه46 نبوءات . مات ( پان » العظيم (بلوتارك) . 


5 ( فقبلوا الكلمة بكل حرص وكانوا يفحصون الكتب هل كانت 
تلك الامور هكذا » (اعمال الرسل .)١١:11/‏ 


۷ ۔ «اقراً ما بشر به . انظر ما تم . واجمع ما سيتم » . 

۸ - لا نعي النبوءات الا متى تمت وقائعها: وهكذا براهين الاعتزال 
والترصن والسکوت الخ > فهي لا تقو موم اللا عند الذين يعرفومها ویعتشدونہا . 

ا ٤‏ بان في شريعة كل ما فيها خارجي . 

التوبة اللحارجية تعد للتوبة الباطنية > کا ان الاهانات تعد" 
للاتضاع : وھکذا ال .. 

4 الشربعة البهودية سمت الكنسة والبهود سم السحین ؛ 
الانبياء بشروا بالمسيحيين » والقديس يوحنا بالمسيح . 

۰ ما اجمل ان نرى بعين الايمان تاريخ هیر ودوس وقيصر . 

۱ - غيرة اليهود على الشريعة والميكل (يوسفوس وفيلون) . اي شعب _ 
غیرهم كانت له هذه الغيرة ؟ لقد وجب ان تکون فیهم . ۱ 

المسيح البشر به من حيث الزمن وحالة العالم : الدوق النتزع من 


0 والعی انه اذا كان الانسان ی مواجهة الموت فهو يعالج قضية الدیانه معالجة جدية 
ولا محمله الاهمال عل ان ينسب كل شيء للمصادفة . 


النبوەوات .. ۲۷۳۵ 
الفخذ' ( كذا ) والمملكة ارابعة ما اسعد ان نجد هذا النور یق تلك 
الدیاجیر ! 

وما احمل ان نری بعين الاعان داریوس » وقوروش » والاسکندر › 
والرومان » و بومبیوس > وهير ودوس © »> بعملون » مجع پر کی سے 

جد الاجیل " ! 

۲ د غيرة الشعب 20 على ® اسيا من :د 1 
دی أنبياء 35 


٣۳٣‏ حیها کان الأنبیاء لیب النامویں + كان لشب مهم ؛ 
ومن و افتقر الى الانبياء » اتقدت غبرته . ۱ 


ء ۷۰ .- لقد عكر الشيطان غيرة اليهود قبل بل السیح لامها كانت خلاصية 


۱ ۵ ۱۷/۰ سح رهان . وات رخشقها . 2 قبل ایح بعده . 
٦‏ - اعظم الادلة على السیح النبوءات . وهي اکثر ما تتداركه اللہ 
وهاه » لان ا حدث الذي ملأها اما هو معجزة استمرت منڏ نشأة الکنيسة 
حتى النهاية . وهكذا فقد بعث اللہ الانبياء طوال الف وستایة سنة . وما 


. (لا يزول صولان من يبوذا)‎ ٠١:44 سفر التكوين‎ )١ 

۲) دائيال ۲ . 

۳( اف لپسکال ان استعرض التاریخ صعید العناية الاطية فقال: رم شیء اي 
بل ما من شيء الا وهو اهي في الادواء الي تعبث في الدول . فاعا الله هو الشاعر وما الناس 
الا الممثلون ( (سفراط السيحي ء الحطاب الثامن) . وطالما استثمر « پوسو به ) هذه الفكرة 
على ما جاء في سانت بوف اذ قال + « حين يفسر يسكال النبوءات ويفض الاختام عن العهد. 
العتيق > وحين يشرح دور الرسل بين الاسم وتدبير الله العجيب في ماتيه » فاما هو قد تقد 
کر تر العام » وفتح له آفاقاً يحول فا و علها ... لقد طالع بوسويه «الخواطر» 

قم على هذه : «ما ال ان تری الخ » ويد فيا ماج تا امہ الحال عبقريه ماس 
کان ر « کوندیه ( الكبير محوض بعين النسر رحاب العارك ». 


۱:۰ خواطر پسکال 


انقضت اربعاية سنة على ذلك حى بد د اللہ جميع تلك النبوءات وجميع 
اليهود الذين حملوها في كل اصقاع البسيطة . تلك كانت التهيئة لبلاد 
السیح » ولا كان من ا حتم ان يومن العالم كله بانجيله » فقد وجب الا 
یکون نمة نبوءات وحسب لاجل تصديقه » بل ان تم تلك النبوءات العالم 
كله حتی يعتنقه العالم كله . 


۷ - ولكن ما كان یکفی ان تکون النبوءات 0 

في كل الأمكنة وان تحفظ في كل الازمنة . ولكي لا يذهب الظن الى ان 
هذا التوافق من صنع الصادفة » فقد وجب ان يكون متنباً به . ۱ 

انه لاعظم ید المسيح ان يكونوا ( اأيهود ) شهوده وادوات ‏ مجده 2 
فضلاً ان الله لذلك اعدهم . ۱ 

۸ - نیوءات . الزمن المعين من حيث حالة الشعب اليهودي وحالة 
الشعب الويني » وحالة الميكل » وعدد السنین . ۱ 

۹ ۰ - انها لجرأة ان يتنبأ ام بامر واحد بطرق ختلفة : فقد وجب 

ن تم في زمن واحد امالك الاربع» ونہاية ملك بوذا والاسابيع السبعون» 
عل اك لا هدم امیکل الثاني . ۱ 

26 نبوءات . لو جمع رجل واحد في کتاب تبوعاته عن ہے 
من حيث الزمن والطريقة » وحدث ان جاء السیح علی وفق ما ورد بي 
تلك النبوءات » لكان ي ذلك منتهی القدرة .. 

ولكن لدینا اکتر من ذلك » انما سلسلة رجال تعاقبوا طوال ار بعة 
آلاف عام ا کا باتک ان فا ال ان اعد تل اھر ا 
نجي ء نقسه . أنه شعب برمته يبشر به » " ویبقی منذ اربعة آلاف سنة 
لبود ي الشهادة عجمله على ما لدیه من تأكيدات على هذا ا حدث » 
الذي ما كانت التهدیدات ولا الاضطهادات لتحوله عنه : ان هذا لاعظر 


عقدار . 


۱ - التنبؤ بالامور الحاصة . کانوا غرباء في مصر لا ملك لم 
فيها ولا في غيرها . (ولم یکن تمة دلیل على المملكة ء وقد قامت بعد ذلك 
بزمن طويل » او على مجلس الشیوخ السبعین الذي أنشأه موسی واستمر 

السیح : فجمیم هذا كان بعید! کل البعد عن ۳ الراهنة 
آنذاك) عندما حضرت الوفاة يعقوب وبارك بنيه الاثنی عشر ونب ٤‏ 
سيملكون الارض الفسيحة وخص بوذا بقوله ان الملوك. سیخرجول ۷3 
ذريته وان بي ابیه سسجدون له وانه لا يزول صولحان من یہوذا ومشترع من 
صلبه حی أن المسيح وتطيعه الشعوب' . ان يعقوب هذا > الذي تصرف 
بتلك الارض الموعودة وكأنه مالك ها » قد خص يوسف بسهام تفوق سهام 
اخوته اذ قال له: ١‏ اني لمعطيك حصة اكثر من حصص اخوتك » . واذ بارك 
افرائم ومنسی ود ي يوسف اللذين قدمها له » واخذ افرائيم » وهو 
الاصغر » الى يسار یعقوب ء ومنسی وهو البکر الى ینه » خالف یعقوب 
بين يديه ومد عینه على رأس افرائم » ویساره جعلها على رأس منسی 
وبارکها على هذه الصورة . واذ نبهه يوسف الى کونه قد آثر الاصغر 

على البکر اجابه بحزم عجیب : « عرفت يا بني عرفت » ان اخاہ الاصغر 
یعظم اکتر منه ویکون نسله جهور امم » . ( وجاءعت الايام مصداقاً على 
ما قال » فان نسله كاد يساوي بضخامة العدد سلالتين كاملتين تألفت 
منها مملكة » اطلق عليها اسم افرائيم ) . 

واذ حضرت الوفاة یوسف استحلف اولادہ ان ينقلوا عظامه الى 2 
رج بعد مايتي سنة من ذلك الوم . ۱ 

ان موسی الذي دون جمیع هذه الاحداث قبل ان تتحقق بزمن - 
قد قسم هذه الارض بين الاسباط جیعاً قبل ان يطأها وكأنه سيدها 
ومالكهاء وقال لم اخيرا ان الله سيبعث من امتهم ومن ذریتھم نيا لم يكن 
هو - اي تر - الا رمزا له » وتنباً بكل ما سيحدث لم في الارض 


6 ۳ 
خواطر يسكال - ١٠١‏ 


۲4۲ خواطر پسکال 


ی سیدخلونہا بعد موئه ؛ وبالانتصارات الي سیوٴتیھم الله ایاها وام 
نس الله »> وبالعقاب الذي سیعاقبهم یه وبکل ما سبتعرضون له من 
حوادث واحداث . وارشدهم الى ا محكمين الذين سیکلون البيهم تقسيم الارض » 
ورسم لم شکل ا حکومة والسياسة » والدن الي سیشیدونها للملج واللاذ و 


۲ - أن التبوءعات بالامور احاصة والندوءات عن السیح قد تداخلت 
كيلا تکون النبوءات عن السیح مجردة عن الدلیل ء وکیلا تکون النبوءات 


الخاصة بدول مرا : 


۳ -- الیهود في الاسر دون ما رجوع - ارمیا ١1:١١2:1ها‏ انذا 
اجلب علیهم شرا لا يستطيعون التخلص منه » . 
رموز . اشعیا ٥‏ : « كان للرب کرم وانتظر ان يثمر عنباً فاگر 
حصرماً برياً . اي ازيل سیاجه واهدم جداره » فیطلم فيه القتاد والشوك 
واوصي السحاب ان لا عطر عليه مطرا. ان کرم رب الجنود هو آل 
اسرائیل واناس بهوذا هم غرس نعیمه . وقد انتظرت الانصاف فاذا سفك" 
الدماء » والعدل فاذا الصراخ » . 
شیا ۸ : قدسوا ارب ولیکن هو خرفكم وفزعکم فيكرن لكر دسا 
ولکنه يكون حجر صدم وسخر عثار لبيتي اسرائيل وفخاً وحبالة سای 
اورشلیم » فیعتر به کثیرون ويسقطون ویتحطمون وشتبلون ويؤخذون » اریم 
الشهادة » اطبع الشريعة في تلامذتي . اني ارجو الرب ا حاجب وجهه عن 
پیت یعقوب » . ۱ 
اشعیا ۲۹ : «توانوا واہہتوا يا شعب اسرائیل » وترحوا لیس من انحمر 
والمسكر » فان الرب قد سکب علیکم روح سبات واغحض عیون الانبیاء 
)١‏ ان في هذا جواباً عن الاعتراض الآتي على النبوءات : لاذا لم تختص حميعها بالسیح ؟ 
لواقم انها بتنبوئها عن الوادث الخاصة » تخضع بالفعل ذاته التدقیق والتمحيص 4 فیدعم 
یبا الثبوت . فضا عن ان النبوءات بالحوادث الحاصة تستمد في الوقت نفسه قوة جديدة » 
لان من شأنها اقامة الدلیل عل تی 


Y4 النبوەات‎ 


منکم وحجب رووس الرائن » . دانیال ۱۲: «لا احد من النافقین بفهم اما 
العقلاء بت ١‏ و ارت پان الفصل الاخبر : ومن ہو حکم فيفهم 
هذه » وفشهم فيعلمها .. الخ ) . 

( فصارت لكم ریا الجميع كاقوال كتاب 5 يناولونه لن لا یعرف 
الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا استطيع لانه ختوم 0 . 

وقال السيد : ما ان الشعب يتقرب الي بفيه ويكرمني بشفتيه وقلبه بعيد 
عني (هنا يقوم السبب وتقوم العلة » لانهم لو عبدوا الله من القلب لفهموا 
النبوءات) واا محافته 8 وصبة بشر تعلموها » لذلك هاءنذا اعود اضع ہذا 
الشعب عجباً عجاباً فحكمة حكمائه تضمحل وعقل عقلائه يعتكر . 

نبوءات - براهين الالوهية ‏ أشعيا :5١‏ ) ان کنم ام هاتوا دعوا کم 
وبينوا لنا الحوادث » بينوا السالفات ما هي فنتأملها ونعلم منتهاها » او 
ا معونا الستقبلات » بینوا ما سيأني فتعلم انكر آلمة » وافعلوا خبر او شرا 
فننظر جیعاً ونری . ها انکم من لا شيء وعملكم ليس بشيء ؛ انما يختاركم 
ذو الرجس . من اخبر من الاول حى نعلم » ومن قبل حى نقول هو صادق » 
ولکن لیس من خبر ولا مسمع. و سامع لاقوالک ».. 

اشعیا ۲ : رانا الرب وهذا امي ولا اعطي جدي لاخر . الاوائل 
قد انت فانا اخبرکم باحدثات واستعکم بها قبل ان تنبت . انشدوا للرب 
نشيدا جدید! تسبيحة له من اقاصي ۳ ۱ 

« ليأت الى هنا هذا الشعب الذي له اعين ولا بری » وآذان فلا یسمع » 
فتجتمع الامم کلها . من منها ومن افتها - حدنکم عن السالفات 
والمستقبلات ؟ فلتبرز شهودها للتبرير » او فلتسمع كلامي وتعترف ان 
الحقيقة حيث انا . ( انم شهود ي » بقول الرب » ( انم وعبدي الذي اخترتہ 
حى تعرفولي وتومنوا الي انا هو » . ۱ 

«اني اخبرت وخلصت وتنبأت وانتم شهودي اني انا اللہ ء اني لاجلکم 
حطمت بابل » انا الذي قدستکم وبرأتکم » ونبجت لکم طريقاً في البحر 


کو خواطر پسکال 


والانہر » وهدمت للابد عم الأقوياء . لا تتذ کروا الاوائل ولا تتأملوا 
القدائم . ۱ ۱ 

« هاعنذا الي بالجديد فینشاً الان . 

روستعرفونه : اجعل ي البرية طريقاً وي لقفر انپارا . قد جبلت هذا 
الشعب لیحدث جمدي الخ . ۱ ۱ 

« انا لاحي معاصيك لاجلي ء وخطاباك ا أذ کھا : ۳ فتحاک 
معا وتكلم ان نت لكي تبرئ نفسك . ابوك الاول خط“ ووسطاوك عصوني ». 

اشعیا ٤٤‏ : «انا الأول وانا الاحر » بقول الرب ء من عادل نفسه ی" 
فلیحدث عن نظام الاشیاء منذ انشأت الاوائل » ولیحدث عن الآني » 
لا تخافوا ۰ الم اسعکم بجمیع هذا » انم شهودي » . 

نبوءة قورش . اشعیا 4:۵6 : «لاجل یعقوب مختاري دعوتك با مك ۷ . 

اشعیا 4۵ :۲۱۰: ١‏ اخبر وا وابينوا » لیتشاوروا معا من امع بپذه من 
القديم واخبر مها من ذلك الزمان » اليس اياي انا الرب ؟ » 

اشعيا ٥٤‏ : «اذکروا الأوائل منذ الدهر فاني انا الله وليس آخرء انا 
اللہ ولیس مثلي » ابر منذ البداءة ۳ . ان مشيتي تثبت واصنع کل 
ما اشاء » . 

اشعیا 4۷ : رانا قبل ان يحدث الامر ۳ :0 لانبئك بامور 
جديدة قبل ان محدث ) . 

اشعیا 48 : : انی اخبرت بالاوائل منذ ذلك الوقت فحل” نت اي 
بانك قاس ورقبتك عضل من حدید وجبهتك من حاس . اخبرتك منذ 
ذلك الوقت ومن قبل ان محدث اسعتك لثلا تقول نمول صنمي صنعها ومسبوکی 
امر بها . قد معت فانظر كلها . واتم افلا تخبروني ؟ وقد ا معتك بمحدثات 
منذ الان و عکنونات لم تعرفها » الآن خلقت لا من ذلك الوقت وقبل اليوم 
ید بها لثلا تقول هاعنذا قد عرفتها . فاني 9 انك تغدر غدرا 
ومن البطن ہمت عاصاً ) . ۱ 


" رذل المبود وارتداد الام . اشعيا 1۵ : «الي اعتلشت أن 1 ا عي 
ووجدت لمن م يطلبوي . قلت هاءنذا لامة 2 باسمي . بسطت يدي 
النهار كله نحو شعب عاص يسلكون طریقاً غير صالح وراء افکارهم » 
شعب يغضبوني في وجهي كل حين بالمعاصي » ویذشون الذبائح لح للاصنام 
الخ ... اولئك دخان یتبدد ي ساعة غضي الخ . سم أثامكم و وآثام ابائکم 
وسا كيل اعمالكم :الى احضانکم » . ۳ 
هكذا قال الرب: « كما توجد السلاف ني عنقود فيقول قائل : لا تتلفه 
فان فيه بركة» كذلك اصنع لاجل عبيدي لثلا اتلف . الجميع ء وسأخ ر ج 
من بعقوت سل من مهوذا وا بال فیرما مختاري وعبید ي سکنون هناك > 
وأعین للسف غرم ونجثون للذبح جمیعکم لاي دعوت وم تجہوا تجلمت 
فلم تسمعوا وصنعتم الشر ف عببي) . ۱ ۱ 
لذلك هکذا قال السيد الرب : «ها ان عبيدي بأکلون و وانتم نجوعون ‏ » 
عبيد ي یفرحون وانم نحزنون » عبيدي یرکون من طیب القلب وا وان تصرخون 
من كابة القلب وتولولون من انکسار الروح . و 
« وحلفون اس لعنة طختاري > ويقتلك الرت ویدعو عبيده پآ 
فالذدي يتبارك بهذا الاسم .على الارض يتبارك باله ا حق الخ . لان ۳ 
الاوی قد نسبت وسترت عن عينى . لاني هاءنذا اخلق ساوات جديدة 
وارضاً جديدة » فلا تذكر السالفة ولا تخطر على البال . 
۲ «بل تهللوا وابتهجوا الى الابد عا اخلق . فاني هاءنذا الق اورشلم 
٦‏ وشعبھا سرورا . 
_ «وابتهج باورشليم واسر بشعي لاح 7 من بعد صوت بکاء ولا 
صوت صراخ . 
. «قبل ان بدعوا اجيب وفما م بتکلمون استجیب » الذئب والحمل 
زهان فا وای کا کل نے اا اه طعامها › 
ولا برتکب القتل والعنف في جبل قدسي كله » . 


۲1 خواطر يسكال 


اشعیا ۳:٥٥‏ : و قال الرب : حافظوا على الانصاف واجروا العدل 
قد اقترب خلامي ان يجيء وبري ان یتجلّی . طوبى للونسان العامل 
بذلك ء الذي محافظ على السبت » ویصون يده من فعل کل شر . 7 
« لا بقل ابن لغریب الذي ینضم ال الرب ان الرب يفصاني عن شعبه » 
فانه هکذا بقول الرب للذين ان على سبوني ویتمسکون بعهدي » 
اني اعطیهم في بيي موا واساً حيرا من البنین والبنات » اسماً ابدياً 
لا بنشرض ) . ۱ ۱ 
اشعیا ۹:۵۹ : «انه من اجل آثامنا ابتعد الانصاف عنا ولم بدرکنا 
العدل » نترقب النور فاذا بالظلمة » والضیاء فاذا بنا سالکون ني الدجورء 
نتحسس ا حائط کالعمی ونتلمس کمن لا عين له » نعتر في الظهيرة كما 
في العتمة ونحن في الاصحاء کاننا اموات . ۱ 0 00 
و نزار کلنا کالادہاب ونہدر ٠‏ کالام نترقب الإنصاف ولا یکون : 4 
واحلاص وقد ابتعد عنا ) . ۱ ۱ ۱ 
اشعيا ۱۸:٦٦‏ : « فالي عالم با ام وا وافکارم 5 قد حان ان احشر جمیع 
الام فبأتون وبرون مجدي» واجعل بينهم ۱۳ ناجين منهم الى الام 
الذين , يسمعوا پسمعتي م يروا مجدي ٠.‏ فننادون عجدي بین ن الام 
ويأتون تجمیع اخوتكم » . ۱ ۱ ظ 
ارميا ۷ : «اذهبوا ۳ مقري الذي بشيلو الذي اسكنت اسمي فيه او 
وانظروا ما صنعت به بسبب شر شعي اسرائیل ؛ والان ما انكم عملم هذه 
الاعمال » يقول الرب ء فسأصنع بہذا البيت الذي دعي باسمي الذي انم 
متكلون عليه وبالموضوع الذي اعطيته لكهنتكم کا صنعت ٠‏ بشیلو (لالي 
نبذته وجعلت هيكلي 5 موضع آخر) . 
ووانبد کم عن وجھی كا بہذت جمیع اخوتكم كل ذرية ام (وقد 
نبذوا بلا رجعة ) . وانت فلا صل عن هذا الشعب ٠‏ . ۱ 


ارمیا ۲۲:۷ : رما لکم تكثر ون الذياء نح ؟ فاني ل اكلم آباء کم ول 7 


و ۰۳ ۱ ۳۷ 
يوم اخرجتهم من ارض مصر بتقدم اية محرقة او ذبيحة» واعا امرتهم بهذا 
الامر قائ 5 : (اععوا لصوي فاكون لكم ام وتکونوا ٤‏ شعباًء . 

ارميا ٤:۷‏ : و لا تتکلوا على قول الكذب قائلین e!‏ 
الرب ء هيكل الرب » . 

۶ - البهود شهود الله . اشعيا ۹:١۳‏ و .۸:٤٤‏ 

النبوءەات التي تت . اللوك الثالث ۱۳ : ۲ ء الرابع ۲۳ : ۱5 یوسف 
٦ء‏ سفر العدد ۲۳ 


ملاخي ۱۱:۱ : ذبيحة اليهود مرذولة ء وذبائح الأوثان . 

نبوءات . / ۳3 0 ملا لل مختاري رام اكرام 
«غلظ قلوہہم ؛ ء كيف ؟ بدغدغة شهواتهم . 3 

د - عاموس وزخريا : باع الصديق و ومن اجل ذلك فلا توجه 

آن مه ۱ 

سیتبدد شل الیهود . اشعیا ٩:۲۷‏ . الناموس الحدید . ارمیا ۳۲:۳۱ . . 

ملاخي : اليكل الثاني ا جید ء السیح بأني اليه . - 

ود سس وم انا ىل 
اشعا 4 هوشع . 

۷ - سگرن لداود خا ابد ا 1 ارما ۳ 


۸ - ملك ذرية داود ال الابد . سفر الاخبار الثاني . قال بذلك 
جمیع الانبیاء ولم يتحقق زمنياً . ارمیا ۲۰-۲۳ . 


۲4۸ خواطر پسکال 


۹ - قد يذهب الظن الى ان الانبياء عندما تنبأوا بان الصولحان 
لن يخرج من بوذا انما فعلوا ذلك تملقاً للشعب » وان تبوءتهم والحالة هذه 
قد تجلى كذبها لميرودس . على ان المعنى الذي توخوه هو غير هذاء وقد 
عرفوا بالعکس ان هذه الملكة الزمنية زائلة بدليل قوم ان بنی اسرائيل 
بمقعدون اياماً کثرة لا ملك ۳ ولا رئيس . . هوشع ۳ کا 


کان المسيح اک مت رز کون ساوت 
7 

۲ .۔ E‏ ران سس سان عنه الملك ہے 

e‏ ال وف خر لا دک £ اكثر من ساثر الاحياء ع 
74 سس" لكي يعلم املك بتعبيره . 

« انك » اا الملك » رابت » فاذا بتمثال و کان هذا الدمثال 
الكبير والکثیر البهاء اسنا اك کات منظره هائلاً . وکان رأس التمثال 
من ذهب خالص وصدره وذراعاه من فضة وبطنه وفخذاه من حاس › 
ولكن ساقاه كانتا من حديد وقدماه بعضها من حديد والبعض من خزف. 
وفيا انت راع اذ انقطع حجر لا باليدين فضرب التمثال على قدمه اللتين 
من حدید وخحزف وخشها . 

وفاسحق الحديد والحزف والنحاس والفضة والذهت معا وصارت هباء 
ری مخ الریح . اما ا حجر الذي صرب التمثال فصار جلا کا 
وملا الارض كلها . هذا هو ا حلے . اما تعبیره فهو هذا : 

وانت ايها الملك ملك اللوك » لان اله السماء آناك الُلك والقدرة 


النبوەات. ۲۰۹ 


والسلطان وا جد » وسلّطك على الجميع» فانت الرأس الذي من ذهب . 
وبعدك تقوم مملكة أخرى اصغر من» ثم ملکة ثالثة اخرى من نحاس 
فتتسلط على کل الارض . ۱ ا 

« ولكن المملكة الرابعة تکون صلبة كالحديد » لان الحديد یسحق 
وبطحن کل شيء او و ری کی و وت 
تلك . وما رأيت من ان القدمین والاصابع بعضها من خزف الفخار والبعض 
من حدید نهو ان الملكة تکون منقسمة ویکون فها من :قر قد وین 
ضعف الحزف . وما ریت من ان الحديد ختلط بخزف الطین فهو انهم 
بختلطون بذراري البشر ولكن لا يلتحم هذا بذاك ها ان الحديد لا حتلط 
بانگزف .. n‏ ۱ ۱ 
« وانه نى ايام هوئلاء الملوك یق اله السماء مملكة لا تنقض الى الابد وملکه 
لايترك لشعب آنحر » فتسحق وتفني جميع تلك الممالك وهي تثبت الى 
الابد. اما ما رأيت من ان حجرا انقطع من الجحبل لا باليدين فسحق 
الحدید والحزف والنحاس والفضة والذهب فهو ان الاله العظیم اعلم ما سيكون 
بعد ذلك . الحام حق وتعبيره صدق 

« حينئذ خر اللك نبوکدنصر ۳ وحهه و خحد لدانيال الخ ) . 

دائيال ا : «واذ رأى دانیال عراك الکبش والتیس الذي صرعه 
وتسلط على الارض » وانکسر قرنه العظم وطلع من نحته اربعة قرون نحو 
اربع رياح السماء » وخرج من واحد منها قرن صغير ثم تعاظم جدا نحو 
الجنوب والشرق ونحو ارض اسرائیل . وتعاظم حى على جند السماء واهبط 
الکوا کب وداسها » وتعاظم حتی على رئيس الند وبأمره نزعت اس 
الدا عة وهدم موضع مقدسه . ۱ 

ران دانبال اذ رای ذلك طلب تفسیره » واذا بصوت ينادي : « يا 
جبرائیل بين ار ويا هذا » » فقال جبرائیل : ۱ 

وان الكبش الذي رأيته هو ملك ماداي وفارس » وتيس العز هو 


۰ ۵ ۴ خواطر يسكال 


ملك باوان » والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول لتلك المملكة . 
اما انكساره وقيام اربعة من حته فهو ان اربع مالك تقوم من الامة ولكن 
لا تکون ني قوته . وي آخر ملکها عند عام او يقوم ملك وقح الوجه ء 
عزيز ا لحائب ۰ بعثز بقوة ليست قوته > فیفسد وینجح ۰ وبدهائه جعل 
الكر في يده نافذا ويدمر كثيرين ويقوم 3 رئيس الروساء ویقتل 
احبر ا ولكن بغير يل قوية ) . 

دانيال ۲۰:۰۹ : «وبیغا كنت انکام واصلي واعترف 7 وخطیئة 
شعبي والقی تضرعي امام الرب اي » اذا برائیل الذي رآیته في 3 
عند البداءة اتاني ولستي في وقت ین الساء وبث ي الفهم وق 
ويا دائبال انی خرجت الآن لاعلمك فتفهم : عند بداءة تضرعاتك جثتك 
لاخبرك لانك رجل رغائب . فتأمل الكلمة وا وافهم الر وبا . ان سبعین اسا 
حددت على شعبك وعلی مدينة قدسك لافناء العصية وازالة ا حطیئة وتکفیر 
الاثم والاتیان البر الابدي واختتام الرویا والنبوعة ومسح قدس القدوسین 
(وبعد ذلك لا يكون هذا الشعب شعبك ولا هذه الدينة مدينة قدسك . 
ويكون قد انقضى زمن الغضب ء ونحل سنوات النعمة الى الابد) . 

« فاعلم وافھم . انه من صدور الامر باعادة بناء اورشليم الى السیح 
الرئيس سبعة اسابیع واثنان وستون اسبوعاً. (من عادة العبرانيين ان يقسموا 
الارقام ويضعوا الاضغر اولأ فان مجموع ۷ و٦٦‏ هو۹٦٦‏ . بقي الاسبوع 
السبعون » اي السنوات السيع یں الي سیتکلم عنها فيا بعد) . 0 
- «فتعود تبني السوق والسور بي ضیق الاوقات » وبعد الاسابیع الائنین 
والستين (الي تاي السبع الأول » اي ان السیح یقتل بعد الاسابیم التسع 
والستین اي في الاسبوع الأخير) بقل السیح » وأتی شعب برئيسه فیدمر 
الدينة والقدس ‏ وكا بالطوفان یکون انقضای‌ها وا ی انقضاء القتال 
التخريب القضي . 

« وا حال انه في اسبوع واحد الذي ٠‏ هو الاسبوع لسبعون بای ببت 


النبووات ۲٥۱‏ 
للكثيرين عهدا ثابتاً . وي نصف الاسبوع (اي الثلاث سنوات ونصف 
السنة الأخيرة) يبطل الذبيحة والتقدمة » ويكون مدى رجاسة انگراب مذهلگ 
فیمتد ویستمر على النذهلین انفسهم حى الانقضاء ) . ۱ 
دانیال ۱۱ : «قال الملاك لدانیال : سیقوم من بعد (بعد قورش الذي 
حدث ذلك في عهده) ثلاثة ملوك ي فارس (قمبیز ومردیس وداریوس)» 
والرابع سین تیان بغى اوفر من احمیع و بقوة 4 ولکن یقوم ملك 
قدير (الاسکندر) فیوسع رقعة ملکه ویفعل ما یشاء . غير ان ملکته تنکسر 
وتنقسم الى اربع ارياح السماء (علی ما سبق وقال 5:5 و۸:۸) ولكن لا لعقبه 
ولا يكون خلفاژه الاربعة الاساسيون في مثل سلطانه » لان مملكته ستمزّق 
الى 2 ايضاً. ٠‏ 
« ويتقوى ملك الجنوب (بطليموس بن لاغوس) ويكون سلطانه عظیماً 
ولكن ملكا آخر يقوى عليه ويتسلط ( سولوكوس ملك سوريا » وهو اعظم 
خلفاء الاسكندر على ما ذكر ابيانوس ) . 2 
وي انقضاء سنين يتعاهدان » وتأني بنت ملك ال جحنوب (برینیسیا 
ابنة بطليموس) الى ملك الشمال (انطوحیوس ملك سوريا وآسیا) للمسالمة بينها . 
« ولكنها لا تملك قوة الذراع ولا یقوم نسلها ء لانها تسلم للموت هي 
والذين اتوا ها وولدها قتلت برينيسيا وولدها على يد سولوكوس کالینیکوس) . 
«ولکن يقوم فرع من اصوها (بطليموس افرجاتوس الذي هو شقيقها 
من ابيها) ویزحف يجيش ويدخل حصن ملك الشال ویجري فيهم عمله 
ويغلب » ويسبي آفتهم الى مصر مع مسبوكاتهم والائية النفيسة من ا 
والذهب (يقول جوستيانوس انه لو لے يستدع هذا الملك الى مصر لاسباب 
داخلية لكان قضى على سولوكوس قضاء مبرماً) ویبقی شئوات . دون ان 
بستطیع ملك الشمال شيئاً تجاهه . 
۱ دوج ملك الجنوب الى مملكته > ولكن 3 اذاك س0( ويجمعان 
جمهور جیوش كثيرة (سولوکوس سير ونوس وانطیوخوس ماغنوس) تزحف وجتاح 


کل شيء . 


Yo‏ خواطر پسکال 


« فيستشيط ملك الجنوب ویحرج ويقاتل (بطلیموس فیلیباتور ضد 
انطوخس ماغنوس ف رافيه) وینتصر ‏ ويترفع قلبه (ان بطلیموس هذا قد 
دنس الميكل على ما جاء في یوسفوس) . 

( ولکنه لا یعتز فان ملك الشمال (انطیوخس ماغنوس) برجع ويبرز 
3 اکتر من الاول » ویقوم كثيرون على ملك الجنوب > ویترفع 

ة شعبك لهام الرویا سے 

ناک ملك الشمال ويرك تلا وتا الدن احصينة فلا تقوم ۳ 
اذرع الجنوب ولا تكون قوة للمقاومة ویفعل كيف يشاء » ويقف في ارض 
اسرائيل فتصير تحت يده » ويطمح الى التسلط على مملكة مصر حميعها 
(مزدرياً ابيفانيوس الفتی کا قال جوستانوس) فيصالحه ويعطيه بنت النساء 
(كليوبطره حتى حون زوجها. يقول ابيانوس انه اذ حاذر ان يستولي على 
مصر اقتدار! بسبب حماية الرومان لهذا القطرء فقد عمد الى المداورة والحيلة ) 
وني نيته ان يفسدها لکنها لا تلبت ولا تكون له » فيصرف وجهه الى الجزائر 
وبأخذ كثيرا منها (على ما ورد ي ابيانوس ) . 

1 ولکن قائد ۲ عظيماً حول دون فتوحاته (سیبیون ا الافریقی) ویرفع العار» 
فیرجع الى ملکته ويقتل ويزول (قتله ذووه) . 

« ویقوم مکانه من بيز ا ختلس ي فخر الملكة وئی ایام قلائل ینکسر 
لا في غضب ولا بي قتال» ویقوم مکانه حقير لا یعطی مزية اللك لکنه 
یدحل بدسيسة ويجوز الملك بالتملق » فتنکسر امامه ابیوش والرئیس الذي 
سبق ان تعاهد معه » لانه عکر به بعد التعاهد معه » فیدخل خصیب 
الاقلیم ویصنع ما لے یصنع اباوہ ولا اباء ابائه » . 


۳ - نبوءات . أل اسابیع دانبال السعین تنطوي علی التہاس من 
۱ 3 البداية سبب نص النبوءة ومن حيثث النهارة سلب احتلاف الموژرخین . 
بيد ان الفرق لا جاوز ماييي سنة . 


Yor اللبوهءات‎ 

٤‏ - جاء ی النبوءات انه في عهد الملکة الرابعة قبل خراب 
امیکل الثاني وقبل ان یتقلص ساطان البهود » وبي الاسبوع السبعين الي 
ذكرها دانيال وئی حال قيام ال ميكل الثاني » بپتدي عبدة الاوثان الى معرفة 
اله اليهود » ف اعد لض من اغداة وامتلاً من رهبته ومن حبه . 

وقد حدث انه في عهد المملكة الرابعة وقبل خراب اطیکل الثاني الخ . 
تألبت جاهیر الوثنيين على عبادة الله وعاشوا عيشة ملائكية » وكرست العذاری 
بتوليتهن لله وحیاتہن » وانصرف الرجال عن اللاذ . وما عجز افلاطون ان 
يقنع به نفرا من الناس قد اقنعت به قوة خفية ملایین من البشر بفعل 
كلات قلائل . 

الاغنياء يتركون ثرؤاتهم » والاولاد يبجرون نعيم النازل الوالدية لیرلوا 
الى خشونة الصحراء (فیلون اليهود ي) فاي شي ء هو هذا ؟ انه ما به من 
عهد بعيد . انه قبل الفي سنة ل يعبد وثني واحد اله اليهود . وبي الزمن المعين 
عبدت ماهير اليهود الاله الاحد . 

هدمت افیا کل وح الملوك خضعوا للصلیب » فاي شیم کل هذا : 
انه روح الله ينتشر على السکونة . 

لا وی منذ موسی إلى المسبح على ما ذكر الربابنة . وجماهير الوثنيين 
بعد السیح يؤؤمئون بحتب موسى وبحفظون منها ال حوھر والروح ولا ينبذون 


الا النافل . 

٥‏ - نبوءات . اهتداء المصريين (اشعيا ۱۹:۱۹) ۔ مذبح في مصر 
للاله الحق . ۱ 

٦‏ - نبوءات . التلمود: في تقاليدنا انه عند مجيء المسيح يكون 
بيت الله المعد لنشر كلمته مليئاً بالا وساخ والنجاسة وتكون حكمة الكتبة 


فاسدة مرة . فمن خشوا الحطيئة عندئذ رذطم الشعب وعدهم مجانین او حمقى) . 
اشعيا 4٩‏ : «اسعي لي ایتھا الجزائر واصغوا ايها الشعوب من بعيد . 


6 ۵ ۲ خواطر يسكال 


ان الرب دعاني من البطن وذکر اسي من احشاء امي » وجعل في كسيف 
ماض وبي ظل يده خبأني وقال لي انت عبدي وبك اعجد . فقلت اباط 
ہت تی مت اش رن اق کی فدہ ارت ا مات 
والان قال ارب اتی جا من البطن عبد"! له لارد الله کرت اسائيل : ۱ 
ستکون مجد ! في عيني الرب ویکون الله عزتك » وانه لقليل ان تقيم | سپا 
يعقوب » فانی 00 نور للامم لتکون خلاصي الى اقاصي ا 
هکذا قال الرب للذي هو رذالة اللفرس ورجس لام لعبد التسلطی . 
ان اللوك والروساء یسجدون لك لاجل الرب الامین الذي اختارك . 

١‏ وقال لي الرب ایضاً : اني استجبت لك في يوم ال حلاص والرمة وجعلتك 
عهد ا للشعوب لتقم الارض وتورث الواریث الدمرة » لتقول للاسری 
اخرجوا وللذين في الظلمة ابرزوا فیرعون في الطرق ويكون مرعاهم في كل 
الرواي . لا بجوعون ولا يعطشون ولا يقرعهم ا حر وا الشصين لان راحمهم 
یہدیہم ولى ينابيع المياه بوردهم . ويجعل جباله طریقاً امامهم . هوّلاء من 
بعيد يأتون وهؤلاء من الشمال والغرب » وهولاء من الجحنوب . فلترنتم السعاوات 
ولتبتهج الأرض لان الرب قد عزى شعبه ورح البائسين مرنجيه . 

« ولكن صهیون تجرأت وقالت : قد خذلني الرب ونسيني . اتنسى 
المرأة مرضعھا 0 ابن بطنها ؟ لکن ولو ان لاء نسين لا انساك اناء 
با صهون » هاعنذا على كفي رسمتك واسوارك امام عبني 3 کل حین . 
قد اسرع بنائوك » فهادموك وخر بوك قد خرجوا منك . ارفعي طرفك الى 
ما 0 وانظري » قد اجتمعوا كلهم وجاوئوك . حي آنا يقول الرب انك 

حميعاً کا لی ونتقلدین بهم كالعروس 3 انعر بتك وبلاقعك 
وارض دمارك تضيق الان عن المكان . وايضاً بنو ثكلك بقولون على 
مسمع منك ان المكان ضيق عني فلتفسحي لي لاسكن . فتقولين في قلبك 
من ولد لي هؤلاء وانا تكلى ء وعقیم » مسجلاة ومنفية » ومن ربى هؤلاء 
وهاءنذا تد کلت وحدي فهولاء ان کانوا ؟ 


oo النيووات‎ 


« فيقول لك الرب : هاءنذا ارفع الى الامم يدي وللشعوب انصب رابتي 
فيأتون ببنيك في حضونهم وبناتك على اكتافهم حملن . ويكون الملوك لك 
مر بين » والملكات مرضعات » وعلى وجوههم الى الارض سجدون لك » 
ہسوی تراب قدميك » فتعلمين اني انا الرب الذي لا مخزى منتظروه . 

نوٴخذ الغنيمة من ا مبار او یتفلت سبي القاهر ؟ ولكن ولو اخذت فلا شي ء 

دون ان اخلص بينك وأهلك اعداءك ليعلم کل بشر الي انا الرب 
مخلصك وفادي يعقوب » . 

اشعيا ۵۰ : « هكذا قال الرب : اين کتاب طلاق آمکم الذي سرحتها 
به » ام لاي من غرمائی بعتكم » انما باعتكم معاصيكم وسن اجلها 
سرحتها . ۱ 

فا بای اتيت وليس من احد » ودعوت ولیس من خحیب . افقصرت 
يدي قصورا عن الافتداء ولم تكن لي طاقة بالانقاذ ؟ 

هاءنذا بزجري اجفف البحر » البس السماوات کدرة واجعل کسوتها 
الاحجبة . ۱ 

قد آتاني السید الرب لسان العلاء لاعرف ان اعزي بالکلمة من هو 
في الکابة » انه نبه اذني الى کلامه فاصغيت اليه کالعلاء . فتح اذني 
فلم اعاص . ۱ 

بذلت ظهري للضاربين وحدي للشائین › ولم استر وجهي عن التعییرات 
والبصق » ولكن السيد الرب نصرني » لذلك لم اخجل . 

مبرري معي فن بوائمنی ؟ من يخاصمني والرب حامي ؟ ها ان الناس 
حميعهم عضون ویفنیهم آلزمن » فلیصغ خائفو الله الى کلات عبده » ولستند 
الى الهه السالك في الظلمات؛ اما انتم يا میع موقدي النار التنطقین بالشرر» 
ادخلوا في طیب 7 وني الشرر الذي اضرمتم . هذا لكم من يدي . انكم 
2 لالم تضحعول . 

اشعيا ١ه‏ : 5 اها المقتفون للبر ء اللتمسون للرب . انظروا الى 


الصخر الذي تحت منه » والى ا جب الذي نزعتم منه . انظروا الى ابراه 

وا لی سارہ الي ولدتکم > فاڼي دعوته وهو واحد وبارکته وکثرته . انظر وا 
کم من البرکات اهلت على صهيون وکم عر بالنعم والعزاء . 

«اصغوا الي يا شعبي ٠‏ واصيخوا فان الشريعة حرج مني ۽ وحکمي 
اقره نورا للشعوب) . 

عاموس ۲:۸ : ويعدد الني 3 سل ثم يقول ان الرب اقسم 
ان بفتقم من اجلها . ۱ ۱ ۱ 

« بقول السيد الرب انی ات ا عند الظهبرة واجلب الظلمة على 
الارض نی النهار الضاحي ات اعيادكم توح وخ اغانيكم رثاء واجعلها 
مناحة على وحيد واواخرها كيوم بے ھا انبا مان ايام بول لسید الرب 
ارسل فيها الجوع الى الارض لا الجوع الى ا حبز ولا العطش الى الماء » 
بل الى استاع كلمة الرب . فيتيهون من بحر الى حر ومن الشمال الى المشرق 
ویطوفون في طلب كلمة الرب فلا حدون . 

« وسمّط شبانهم وعذاراهم من ذلك العطش» مم الذین با امام 
السامرة > وقالوا حي الك یا دان » يسقطون ولا یقومون من بعد . 

عاموس ۲۰:۳ : «ايا کم وحدكم عرفت من بین جميع 96 

دانیال ۷:۱۲: «بعد ان یصف ملك السیح ني مدی الازمنة بقول: 
«فاذا تم تشتيت شعب اسرائیل تتم هذه الاشیاء كلها . » 

تی ۲ :ومن البائی فيكم الذي رأى هذا البيت بي مجده الاول» 
وکیف ترونه الان » اليس هو في عیونکم كلا شيء . فالان تشدد يا زربابل 
يقول الرب وتشدد اش الكاهن المي وتشددوا يا جميع شعوب الارض 
بقول الرب واعملوا وانا معکم یقول رب الجنود ء على حسب الكلمة اتی 
عاهدتکم بها عند خرویک من مصر وروحي یقم فيا بینکم ولا تخافوا . 
اني بعد قليل من وقت» ازلزل السماء والبحر ال (هذا الكلام للدلالة 


ev النبوءات‎ 


ز یتو سر ود وت وازلزل جميع الام ۳ 0 
جميع الام فاملاً هذا البيت محد ا ء بقول رب الحنود . 

ولي الفضة ولي الذهب يقول رب ا نود (معناه اني ليس بہذا اردت 
ان اعجد . وقد جاء في موضع آخر : لي جميع بهائم الحقول ۰ فاي حاجة 
لي با حرقات ؟ ) . وسيكون مجد هذا البيت الاخير اعظم من الاول يقول 
رب ال جحنود » وي هذا الوضع اقم بیٹی؛ . 

سفر التکوین :۸:4٩‏ ( بوذا اياك محمد اخوتك » يدك على قذل 
اعدائك » يسجد لك بنو ابيك » بوذا شبل اسد : من فريسة صعدت 
ياببى . جثمت كاسد وکلبوعة تستيقظ . 

دلا یزول صولحان من بهوذا ومشترع من صلبہ حتى أن شيلو وتطيعه 
الشعوب » . 

۷ - سابة بقاء السیح . احاج . حزقيال ۱۷ . 

البشر به . ملاخعي ۳ . 

قد ولد لنا ولد . اشعيا ٩‏ . 

حرج من مدينة پیت حم . . ميخا ه . میظهر على اض ال في اورشلم 
ویولد من نسل یہوذا وداود . 

سیعمي بصاثر الحكاء والعلاء» اشعيا ٦‏ و ۸ و ۲۹ الخ . ویبشر الصغار 
بالانجيل» اشعیا ۲۹ء ویفتح اعين العمیان ويشفي القعدین ويقود الى النور 
الضالين ي الظاتء اشعيا ٩۱‏ . پرشد الى الطريق السوي ویعلم الامم » 
اشعیا . 

لا احد من المنافقين یفهم النبوءات » دانیال ۱۲ . اما العقلاء » 
فیفهمون » هوشع . ۱ 

النبوءات الي تمثله فقيرا تمثله سید للامم : اشعیا » زکریا . 

ادات التي تتنباً عن الزمن لا تتنبأ عنه الا سيدا لام ومتألاً » لا فوق 
السحب دیاناً اما الي تمثلہ دياناً متمجد | فلا حدد الزمن . 


خواطر يسكال ‏ ۱۷ 


۲۰۱۰/۸ خواطر پسکال 

وانه سیکون ضحیة من اجل خطایا العالم . اشعيا 4٩‏ و ٩۳‏ . 

وانه سیکون حجر مختارًا رأس زاوية کرعاً . اشعیا ۱۹:۲۸ . ٠‏ 

وانه سيكون حجر صدم وصخر عثار . اشعيا ۸ . وان اورشلیم ستصطدم 
بهذا ا حجر . ۱ 

وان البنائین سوف يرذلون هذا ا حجر . الزمور ۲۲:۱۱۷ . 

وان اللہ سیجعل من هذا ا حجر رأساً للزاوية . 

وان هذا الحجر سیصبح جبلاً عظیماً وسيملاً المسكونة . دانیال ۲ . 

وانه سیرذل وبضطهد . مزمور ۸۰۱۰۸ . ویباع . زکریا ۱۱ . وانه سیصفع ‏ 
ويذوق انواع العذاب ويسقى مر" وخلاً . مزمور 58 . ويسطعن . زکریا ۱۲. 
وتسمر یداه ورجلاه ویقتل ویقترعون على ثيابه . 

وانه سیقوم من وت الامرات. مزمور ۱۵. یق الالث. هوشع ڈگ 

وانه سیصعد الى السماء لیجلس الى الیمین. مزمور ۱۱۰ . 

وان الملوك يأتمرون عليه . مزمور ۲ . 

وانه اذ یکون عن يمين الاب سینتصر على اعدائه . 

ویعبده ملوك الارض وجیع الام  .‏ 

وان اليهود سیستمر ون كأمة . ارمیا . 

وانہم يقعدون ولا ملك هم الخ (هوشع) ولا انبیاء (عاموس) بانتظار 
الحلاص الذي لا مجدونه (اشعیا) . 

هوشع ۹:۱ : «فانکم لستم بشمي ولا انا لكي ء وسیکون عدد بني 
اسرائيل کرمل البحر الذي لا يقاس ولا يعد وسیکون في الوضع الذي قیل 

۸ - ما كان ليجوز ان تقام الذبائح خارج اورشليم التي اختارها 
الرب او ان توکل الاعشار خارجاً عنها . ۱ 

قال هوشع انهم سیبقون ولا ملك هم ولا ذبيحة ولا اصنام . 


النبووات ۳۹ 


۹ ۔ جاء فی النبوءات ان السیح سیقم عهد! جدیدا ينسي اليهود 
خر وير من ار فف راو ١‏ هد او 0۴ 0 وضع ت 
ليس في الحارج بل ي القلوب » ویقیم رهبته ي بواطن القلوب . من 
لا يرى الشريعة السيحية في كل هذا ؟ 

۰ ... وان عبادة الاصنام ستتحطم عندئذ » وان المسيح سيبيد 
الاصنام ويدخل الناس بي عبادة الله الحق . حزقيال . 

وان معابد الاصنام ستهدم ء وانه من مشرق الشمس الى مغربها ستقرب 
لاسه تقدمة” طاهرة لا بہائم . ملاخي ۱۲:۱ . 

وانه سيكون ملك اليهود والامم . هذا الملك الذي يضطهده هؤلاء 
واولئك » ویتآمرون على موته » التسلط عليه حيعاً فيبيد شريعة موسی في 
اورشلیم التي كانت قاعدتہا ویقم فيها كنيسته الاول ويبيد عبادة الاصنام 
في رومة التي كانت قاعدنها ويجعل منها كنيسته الرئيسية . مزمور ۱۱:۷۱ . 

۱ - نبوءات . وان المسيح يكون على بین الله الذي يخضع له 
اعداءه . 

واذن فا كان هو الذي يخضعهر بذاته . مزمور ۵۱:۱۰۹ . 

۲ - ( ... وانه عندئذ لا بعلم کل واحد قرببه قائلاً : « اعرف 
الرب » لان م سبعر فونه ( آرمیا ۲ ۶ . 

فا بنوكم ) . بوئیل ۳۶۰۲ . 

اضع روحي وخوني في قلوبكم . ارميا . 

كل هذا واحد . تنبا ) مفاده تكلم عن اللہ ليس بالادلة ا حارجیة بل 
بشعور باطي مباشر . 

۳ - وانه يعلم الناس طرقه . اشعيا ۳:۲ . 


7 کت اعراضات الهود الذين لا يعترفون بالسیح و برون انه وجب ان يكون 
کییرا وفاحا عظیما . . 


۳۹۰ خواطر پسکال 


وما من احد آبد۲ جاء قبله او بعده وعلم تعليماً ا یا پمائل هذا او 
یقار به . ۱ 


٤‏ - ... وان السیح یکون صغیرا في البدء ثم ينمو . دانیال 

وا حجر الصغیر ' 

هب اني ل اسع قط بالسیح » الا انني تجاه هذه النبوءات العجيبة 
الي اری انها تمت » اری ايضاً ان ذلك حدث المي . ولو علمت ان تلك 
الاسفار تنيأت عن مسیح لایقنت انه الى . واذ اری ی انا جعلت زین قبل 
خراب ال ميكل الثاني اقول انه ای . 

۵ - نبوءات . وان الیهود مححدون السیح و حدم الله سبب 
ان الكرمة الختارة 1 تعط الا حصرماً » وان الشعب ال ختار شعب عاص 
ناكر الجميل لا يمن . اشعیا ۲:٦٢‏ . وان الله يضر بهم بالعمى فيتلمسون 
في الظهيرة کا يتلمس الاعمى نی الظلمة » وان مبشرا به سيأتي قبله ۲ . 

. ۔ وانه سيأتي خلص يسحق راس الشيطان ويفتدي شعبه من آثامه‎ ٦ 
مزمور ۸:۱۲۹ . وانه سيكون عهد جدید الى الابد » وانه سيكون كهنوت‎ 
آخر الى الأبد على رتبة ملكيصادق » وان السیح سيكون ممجد! عظیماً‎ 
» قوياً » ولكنه من الحقارة محیث لا يعرف على حقيقته »> فیرذل ويقتل‎ 
وان شعبه الذي انکرہ لن يكون شعبه بعد » وان عبدة الاصنام يتقبلونه‎ 
ويلوذون به ء وانه سيترك صهیون ليملك ني صمي الوثنية ء وان البهود مع ذلك‎ 
. يبقون ابد ء وانه سيخرج من صلب ہوذا يوم لا يبقى تمة ملك‎ 


6 دانیال ۲ ۰ ۶ ۳ : «وفما ات رام اذ انقطع حجر من الجبل فضرب التمثال عل قدميه 
اللتين من حدید وخزف وحقھما . 
۲) ملاخي ٥: ٤‏ :رها انذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل ان بجيء يوم الرب العظم الرهيب» . 


شم 
الڌلاثِل على الست 


۷ - ... ومن اجل هذا اني لارفض سائر الاديان حيعاً . واني 
لاجد الجواب عن اي اعتراض كان . انه لعدل الا يتكشف اله كلي 
النقاوة الا لأنقياء القلوب » ولذلك كان هذا الدين محبباً الي واجد في 
ادبياته الالهية سند! كافياً له . بل اجد فيه اكثر من هذا . 

اجد بالفعل » انه منذ ابعد ما یتذ کر الناس » ثمة شعب ما برح 
باقیاء؛ هو اعرق الشعوب جیعاً في القدم . لقد انى“ البشر باستمرار انهم 
في فساد شامل » على ان ثمة فادياً سيجىء . فان شعباً برمته قد تنبا به 
قبل مجيئه » وان شعباً برمته قد عبده بعد مجيئه . ليس رجل واحد قال هذا » 
بل عدد لا عد له من الناس » وشعب برمته اعد وما فی“ يتنبأ به سحابة 
اربعة آلاف سنة ... تبعثرت کتبهم طوال اا 

اني بقدر ما احصها بقدر ما اکتشف فیها من ا حقائق » ما سبق 
منها وما ق . واری اخیر هولاء ولا اصنام هم ولا ملوك » وتلك الشريعة 
اليهودية التبا عنها وهولاء الاشقیاء الذين بتبعونها والذين » وان یکونوا اعداءنا» 
لا انہم اروع الشهود على حقيقة تلك النبوءات التي تتبأت حتى عن 

شقائہم وعادة قلوبهم . 

اجد هذا التسلسل » وهذا الدين الكلى الالوهية في آسانیدہ وني بقائه 
رصم وات سک اه فلت طفات نہد کھت تا 
عنها « تتلمسون ي الظهيرة » . اشتراع ۸ . ھ یناولون الکتاب لمن 
يعرف الكتابة قائلین اقراً هذا فیقول لا استطیع؛ . اشعیا ۱۲:۲۹ . انه فما 


۳۹۲ خواطر پسکال 


الصولحان ما وخ ي ید الغتصب الغر يب الاول کان مة دوي عن مجيء السیح . 

وعلى هذا اني ابسط ذراعي حرري الذي بعد ان نی" به طوال 
ار بعة آلاف سنه بحاء ليتألم وعوت من اجلي ف الا زمنة والاحوال جميعهاأ 
المتنبأ عنها » واننی بفضل نعمته انتظر الوت بسلام على رجاء ان اتحد 
به الى الابد . بيد اني احیا بفرح ء أكان ني ا حیرات الى شاء ان ينفحنى 
بها » ام كان ني الالام التي برسلھا الي من اجل خيري ولتي علمني ان 
احملها على مثاله .2 

٠‏ ۸ - ان النبوءات وقد انطوت على علامات مختلفة كان بحب ان 
تتحقق حيعها عند مجيء السیح » فقد وجب ان حدث تلك العلامات ني 
الوقت نفسه . وهکذا كان يحب ان تقوم المملكة الرابعة عندما تتم اسابیع 
دانیال السبعون وینزع الصوحان من یہوذا ء وهذا ما حدث دون ما صعوبة؛ 
ثم ان پأنی السیح » وقد انى يسوع وقال انه السیح » وکل هذا حدث 
ايضاً دون ما صعوبة » وهو الدليل على صحة النبوءات . 

۶ و سے ے سر وو 

۹ سس الانبياء تنبأوا ا اون ا و 

3 9 00 ٹم کے 1 f‏ ا‫ 2 3 کو 
يتنبأوا . اما السیح فقد تنی؛ به وتنب . ۱ 

۰ 7 السیح ينظر اليه العهدان » العهد القدیم » على انه مرتجاه» 
وا حدید على انه مثاله » والعهدان معأ على انه مرکز کلیها . 

۱ - اقم اسفار العالم موبی وابوب + احدهبا بپودي اھر 
وثي » ینظر کلاهما الى السیح على انه غرضه ومرکزه الشترك : مومی 
بایرادہ وعود الله لا برهیم و بعقّوب الخ ... ونبوءاته ¢ وأيوب ٠‏ من لي بان 
تکتب اقوالي ومن لي بان ترقم ني سفر ؟ الي لعالم بان فادي حي واني ساقوم 
٤‏ الیو م الاخبر ) ۰ 

۲ - لا يتكلم الانجیل عن بتولية العذراء الا حتی مولد السیح . 
كل ذلك بالنسبة الى المسيح . 


الدلائل على المسيح ۲۳ 


لم حفظ سفر راعوت ؟ 
وقصة تامار ۱۶ 


. 1:۲۲ ر صلوا لئلا تدخلوا في تجربة؛ . لوقا‎ - ٤ 
. في التجربة خطر » يجربون لانهم لا يصاون‎ 

قال یسوع لبطرس : «وانت می رجعت فثبت اخوتك » . 

وك هدم لكان تعر ال بای : 

استأذن بطرس في ان یضرب ملخوس وضربه قبل ان , ۳0یہ 
اما يسوع فقد اجاب بعدئذ . 

كلمة «الجليل )۲ ل فاهت مها حاعة البهود مصادفة عند انہامھم 

يسوع امام بیلاطوس افسحت عن مال لبيلاطوس لیحیل يسوع على 
هيرودوس ۰ وہہذا تم السر القائل انه سيحاكم اما م اليهود ولاهم . الصادفة 
ی و تم السر . 


٥‏ - الذين بجدون صعوبة في ان پومنوا تجو بان ایهود لم 
يومنوا . يقولون: « اذا كان الامر واضحاً بهذا القدار فا بام لم يؤمنوا » ؟ 

ان في رفضهم ما يعزز تصديقنا . فلو كانوا على رأينا لکنا اقل ميلا 
الى التصديق ولكانت حجتنا اوق . انه لامر جدير بالاعجاب ان يكون 


)١‏ جیب هاقيه عن اسئلة يسكال فیقول : « لقد حفظ سفر راعوت بسبب سلسلة المواليد 
الواردة في هایته والي تثبت » من جهة » ان داود ولد عوبيد الذي هو ولد بوعز وراعوت » 
ومن جهة ثائیه أن بوعز خرج من قارص الذي هو ابن بوذا على ما جاء في قصة تامار (سفر 
التكوين ۲۹:۳۸) وداود اذن » وبالتالي السیح (الذي هو من نسل داود بحسب الاناجیل ) قد 
خرج من بوذا كا وجب ان خرج منه السیح على ضوء ما فسرت به نبووة یعقوب (سفر التکوین 
4۹4( فیسوع اذن هو نفسه السیح . 
٥ت(‏ ساعة انکرہ ثلاث مرات . 

۳( 1 ۳ : «وقالوا انه میج الشعب اذ ایعلم في فی الہودِیة كلها مبتداً بن ا الى 
هنا » . راجع اعمال الرسل 4 : ۲۱۷ :ر فاته قد |- ۳ هذه المدينة على فتاك القدوس يسوع 
الذي مسحته هير ودوس وبیلاطویں البنطي مع لام :47 


۲۴ خواطر پسکال 


اليهود الذين احبوا النبوەات حباً عظیماً اصبحوا من اعظ اعدائها وقد 


حققت . 


٦‏ ألف الیهود العجائب الکبيرة الباهرة > وهم الذين شهدوا 
خوارق البحر الاحمر » وارض کنعان علی اما ىة من اعمال مسیحھم 

۷ - لليهود ابسدیین والوثئيين شقاواهم > وللمسيحيين ايضاً . ليس 
الوٹنیین من فاد لانهم لا يرتجونه . وليس لليهود من فاد لانہم برنجونه عيثاً . 
لیس من فاد ال للمسیحن ۰ 

۸ ہہ ٤‏ ایام المسيح انقسم الشعب : فالر وحیون اعتنقوا المسبح 3 
وبقى القساة ليكونوا شهودا له. ٠‏ 

4 و اذا كان قد تنی/ بهذا لليهود بوضوح فا لم لم یومنواء 
او كيف لم ینقرضوا اذ تصلبوا امام امر بهذا الوضوح ؟ ) ۱ 

اجيب عن هذا : اولاً » لقد تنی" انهم لن يؤمنوا بهذا احدث الکثیر 
الوضوح ۰ وام لن بنقرضوا وما من شي ء کہذا ادعی لیل المسيح انه 
لايكفى ان یکون ثمة انبياء > بل وجب ان تحفظ النبوءات دون ما ريبة . 
وا حال الخ ... 


۰ - لو اهتدی اليهود جمیعهم عن يد المسيح لما بقي لنا الا شهود 
تحوم علیهم الريب » ولو هم ابيدوا ما بقي لنا شهود قط . 

۱ - ماذا يقول الانبياء عن السیح ؟ ابأنه یکون الاله عن يقين ؟ 
كلا ؛ بل بانه اله متحجب حقاً» وبانه سینکر فلا يظن انه ہو 
وبانه سیکون حجر عثرة يتعثر به كثيرون الخ . فلا يأخذن احد علینا قلة 
الوضوح > لاننا مبذا ماهر . 

ویقولون : ثمة ظلات . - لولا هذا لا اصطدمنا بالسیح . انه احد 


الدلائل على المسيح ۳۹ 
مقاصد الانبياء الصريح : اشعيا :۱۰ : «غلظ قلب هذا الشعب وثقل 
اذنيه واتحض عينيه للا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ویفهم بقلبه » . 

۲ -- اول ما تناول تعلیم' موسی الثالوث واللخطيئة الاصلية والسیح . 

و وی : ملك » حکم ؛ غفور » نفس جميلة » روح طیبة؛ 
مقتدر » تا وت اعجوبته . ان هذا لا نای 

كان بحسبه ان يقول انه السیح لو كانت فيه كبرياء » لان النبوەات 
كانت ادل عليه منها على السیح . كذلك القديس یوحن . 

٣‏ - هیر ودس صد ق السیح 0 الصولحان من مهوذاء 
ولکنه لم یکن من بوذا . وكان هذا سبباً فی نشأة شيعة خطرة . 

لعنة الاغريقيين على الذين محسبون الازمنة ثلاثة . 

كيف وجب ان يكون هو المسبح ء ما دام الصولجان وجب ان يبقى 
پواسطته في ہوذا الى الابد » وان يزول الصوطان من بوذا بمجیئہ' . 

ما احسن ما صنع هذا » ليتم القول انهم یسمعون سماعاً ولا يفهمون 
وینظرون نظرا ولا بفهمون" . 

. الانسان الکائن يجعل منك اما‎ - ٤ 

لقد كتب ١‏ انكي اة » . مزمور ۰ . والكتاب لا يزول . 

« ليست هذه العاهة للحياة بل للموت ) . 

« لعازر رقد » ثم قال ر لعازر قد مات » . بوحنا ۱۱:۱۱ . 

. الاختلاف الظاهري بي الاناجيل"‎ - ٥ 


0 اشعيا 4 : ٠١‏ ولا ول صولجان من بہوذا ومشتر ع من صلبه حى يأتي شيلو وتتبعه الشعوب». 

۳۰٣ اشعیا‎ 6 

۳ ان پسکال » في سبیل التوفیق بين الاختلافات الظاهرة في الاناجیل »> کتب « موجزاً 
عن حياة اچم جاء فيه : « والخحال » ان ما كتبه الانجيليون (لاسباب لعل اکنرها ما برح 
مجهولاً) و فقاً لمرتیب ا براعوا فيه تعاقب الازمنة » ندونه نحن كسب سياق تعاقب الازمنة فلورد 
ا عر سی تي سنا » على قدر ما يسمح به ضعفنا . فاذا وجد القاری 
في ذلك خيراً فليحمد عليه اللہ مصدر كل خبر » وما وجده من شر فليغفره لرضي . 


٦‏ خواطر پسکال 


٦‏ - ماذا بامکانك ان تضمر سوى الاجلال » لرجل يتنأ بوضوح 
عن اشیاء لا تلبث ان تحدث » ثم يعلن عن مقصده في أن يعمي وینیر 
ويلقي ظلات على ما بحدث من الامور الواضحة ؟ 

لاهلا لقد تنبأوا عن زمن ا جيء الاول لا عن زمن الثاني لان اجيء ‏ 
الاول وجب ان يكون مخفياً . على ان الثاني يحب ان يكون باهرا ومن الظهور 
بحیث ان اعداءه سیعترفون به . ولکن عا انه كان بجب الا یی الا عاطاً 
بالغموض ولكي یتعرف به الذين یتقصون الکتب .. 


۸ - ان الله » لكي يجعل السیح قابلاً لان یتعرف اليه الاخیار 
وبتنکر له الاشرار » قد جعل النبوءة به على تلك الصورة . لو كانت كيفية 
مجیثه تنبی" با بوضوح ء لا كان ثمة غموض حتى للاشرار . ولو كان زمن 
الجي ء قد تنی" به بغموض لكان مة غموض حى للاخیار» لانهم بسبب 
سلامة قلوبہم ما كان لم ان یفھموا ان الیم المقفلة ء ملگ + تعني ستاية 

سنة . ولكن الزمن قد تنی' به بوضوح ۰ والكيفية عن طريق الرموز . 

وبهذه الطريقة حسب الاشرار ان الحيرات الوعود بها مادية فضلوا » 
على 2 ان النبوءة كانت واضحة من حیث الزمن ع اما الاخار فا كان 
لم ان يضلوا » لان فهم الحيرات الموعود بها مرده الى القلب الذي يسمي 
ما محبه «خیرا » في حين ان فهم الزمن الموعود به ليس مرده الى القلب . 
وعلى هذا فان النبوءة الواضحة من حيث الزمن والغامضة في صدد ا خیرات 
لا نيب الا الاشرار وحدهم . ۱ 


۹ - لقد وجب ان 5 البهود او المسيحيين اشرارا . 


۰ - اليهود یرفضونه » ولكن لیس جیعھے : القديسون یقبلونه لا 
احسدیون . وليس في هذا ما ينتقص من محده » بل انه الظهر الاخير 
الذي یتمه. ان السبب الوحید الذي يتذرعون به ف اسفارهم کالتلمود 
وغيره > هو ان يسوع السیح لم بتخضم الشعوب بحد السيف (الیس لم 


الدلائل على المسيح ۳۹ 


غير هذا ما يقولون ؟ يقولون انه قتل » ولم بخضع الاوثان بقوته » ولم بعطنا 
۳ ولا اعطی یوضر با اتا ای اجل 
دون ۳ يرتضوه الا حياته . وم ہذا فض شهود لاغبار عليه ؛ > فضا 
عن ای ,ها حققوا النبوءات . 

۱ - ان اليهود إذ فتلوه » حى لا برتضوه على انه السیح » قد 
اعطوا آخر دلیل على انه السیح . وهم أذ استمروا على إنكاره قد جعلوا 
من انفسهم شهود | لا غبار علیهم . . واذ قتلوه مصرين على انکاره » قد حققوا 
النبوءات (اشعیا ٦٦ء‏ الزمور ۷۰) . 

۲ - ما الذي كان بامکان اليهود » اعدائه » ان یصنعوه ؟ انهم 
لو قبلوه لبرهنوا على انه هو باعتبار ان الامناء على موعد السیح قد قبلوه » 
ولو انکروه لبرهنوا بانکارهم إياه على انه هو . 

۳ - الیهود اذ امتحنوا هل هو اللہ ء قد اظهروا انه انسان . 

۶ - عانت الکنسة من المشقة لتبرهن ان السیح انسان » ضد 
ٹب رس ی تين ارجا . الظواهر جزیلة ومتساوية في 
الحالتين . 

٥۵‏ - مصدر التضاد . اله مهان » حى بالموت على الصليب » مسيح 
منتصر على الموت بالموت . طبيعتان في بسوع . محیثان . حالتان في طبيعة 
الانسان . ۱ 

» رموز . مخلص » اب » مقرب دبائح » قربان » قوت‎ - ٦ 
ملك ) سے ہے چو اا سا یس بب‎ 
۱ .. ویدخله الى ارضه‎ 

یسوع ہیں تو 0# مد ان ینشیٴ شعباً عظیماً فیقوده 


۲۹۸ خواطر پسکال 


وبقيته ویدخله مساكن الراحة والقداسة » ويجعله مقدساً لله » ويجعل منه 
ھیکلا لله » ويرده الى الله » وينقذه من غضب الله » ويعتقه من عبودية 
الاثم التسلط على الانسان » ويسن الشرائع هذا الشعب وينقش تلك 
الشرائع في قلوبهم » ویکون تقدمة عنهم لله » فیضحی ی ویکون تقدمة طاهرة 
ثم یکون هو نفسه مقرب الذبائح » اذ بقدم ذاته جسد" ودماً تحت اعراض 
ا ہز وا حمر .. 

0 «ذبيحة” وتقدمة” لم تشأء لكنك البستني جسد ». بولس الى العبرانيين 
۰ .ما سبق وما لحق . جميع اليهود باقون ومتشردون . 

.۷۷۰ - لايشارك الا في الاكدار لا فی اللذات من كل ما هو على 
الارض . يحب قريبه » لکن محبته لا تتحصر في تلك الحدود بل تفيض على 
اعدائه » ثم على اعداء الله . 


۸ ۔ يسوع يرمز اليه یوسف : حبيب أبيه » رسول ابيه لافتقاد 
اخوته الخ . بريء » باعه اخوته بعشرين من الفضة » ثم يصبح سيدهم 
وخلصهم وخلص الغرباء وخلص العالم . كل هذا ما كان ليحدث لو لم 
يعتزموا ان يبلكوه ویبیعوه ويجحدوه . 

كان یوسف البريء في السجن بين جرمین » والمسيح على الصليب بین 
لصين . تنبأ با حلاص للواحد وبالوت للآخر نحت المظاهر نفسها . يسوع 
خلّص الختارين ودان النبوذين من اجل الاثام نفسها . يوسف تنبا . 
المسيح صنع . يوسف طلب الى الذي سيخلص ان يذكره متى عاد الى 
مجده » والذي خلصه المسيح طلب اليه ان يذ کره عندما يصبح في ملكوته . 


۹ - ما كان اهتداء الاوثان محفوظاً الا لنعمة السیح . لد حار بہم 
اليهود طوبلاً دون ما طائل کے ہہ 
وما كان للحکاء امثال افلاطون وسقراط ان يفحموهم . 


۰ - بعد أن جاء السالفون الکثر جاء یسوع اخبراً بقول : « هاعنذا 


الدلائل على المسيح ۱ ۲۹۹ 
وقد اتت الساعة . كل ما قال عنه الانبياء انه سيحدث في آي الازمنة 
اقول لکم ان تلاميذي سیصنعونه . ان اليهود سيرذلون » وا قليل ستخرب 
اورشليم ويدخل الكفرة في معرفة الله . سيصنع تلاميذي هذا بعد ان تكونوا 
قد قتلم وارث الكرمة ) . 

ثم ان الرسل قالوا لليهود « ستحل علیکے اللعنة » وللاوثان « ستدخلون 
في معرفة الله » . وقد حدث کل هذا. 

۱ ا حاء یسوع ليعمي سليمي البصر وسب العمیان البصر » 
ليشفي الرضی ويترك الاصحاء يموتون » لیدعو الحطأة الى التوبة ویبر رهم 
ويترك الصلاح في الحطيئة > ليفع المعدمين ويترك الفراغ للاثریاء . 


۲ - « افیض روحي على کل بشر . يوثيل ۲۸:۲ . 

الشعوب كانت 2 الالحاد وی الشهوة 4 وها ان الارض تتقد 
بلمحبة ء فيترك العظاء عظاتهم وتستشهد العذارى . اين مصدر هذه القوة ؟ 
ذلك ان السیح قد اتى » وهذه هي مفاعیل مجیثه والدلائل عليه . 


۳ - بسوع يهدم اليهود والاوثان : 

(امام وجهك يسجد جميع عشائر الامم » . مزمور ۲۸:۲۱ . 

« اعطيك الامم ميراثاً لك » . مزمور ۹۲. 

« ويسجد له جميع الملوك » . مزمور ۱۱:۷۱ . 

« وجعلوا في طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خلاً). مزمور ۲۲:۹۸ . 


. المسيح للجميع . موسی لشعب واحد‎ 7 ٤ 

بورك اليهود بشخص ابراهم : « وابارك مباركيك » . تكوين ۲ 
ولکن «جیع امم الارض تتبارك في نسله» . تکوین ۱۸:۲۲ . 

«نور بنجلي للام » . لوقا ۳۲:۲ . 

لم یصنع هکذا الى امة من الام » قال داود هذا اذ نکر عن 


۳۷۰ خواطر پسکال 


الشر بعة e‏ لا ا سس جم 
كل امة من الام 

قال قلیل ان کون الخ . (اشعيا' ) . 

للمسيح وحده ان يكون جامعاً شاماد . الكنيسة نفسها لاتقدم | الذبہحة 
الا من اجل المؤمنين . المسيح قدم ذبيحة الصليب عن الجميع . 

هب في القول ان كلمة « كلكم) تشمل الكل اطلاقاً بدعة » 
وفي القول انها تشمل الكل احياناً بدعة . 

. يعتبر البعض انها تشمل الكل‎ .۲۷:۲٢ اشربوا من هذا کلکم » . متی‎ ١ 
. وي ذلك بدعة‎ 

- «بالاي جيعهم خحطئوا فيه ». بولس الى اهل رومية : ۱۲:۵ . 
ويستثيي البعض اولاد الوّمنین وي ذلك بدعة . 

ے علینا الاسترشاد باباء الكنيسة وبالتقلید لت متی یکون هذا ومتی 
یکون ذاك » فثمة خوف من ان تکون البدعة في ناحية وبي اخرى 

5/ا/ا ‏ ولا خف اما القطيع الصغیر » لوق ۰۲ n‏ 

« محوف ورعدة ) . 

ولا حافوا البتة شرط ان حافوا . ولکن بای ای فاخشوا ) . 

ومن قبلنى فقد قبل الذي ارسلنی » . مى 10:۱۰ . 

« ما م اخ يعرف هذا الا الاين » . 

. » حامة من الظل غطت النور‎ ١ 

كان على القدیس يوحنا ان يرد قلوب الاباء الى البنین . لوقا ۱۷:۱ . 
وعلی السیح ان يلقي شقاقاً . لوقا ۵۱:۱۲ . ليس من تضاد . 


)١‏ اشعيا 5:44 : قال قليل ان تکون لي عبداً لتقم اسباط یمقوب ورد ا حفوظین من 
اسرائیل . اني قد جملعك نوراً للام لتکون خلاصي الى اقاصي الارض . 


عامة حيث لا يصح القول الا انها خاصة' ؛ کذلك اشیاع کلفینیوس اذ 
بقولون خاصة جيث لا یصح القول الا انها عامة" رهذا ما بدا لي ) . 
«وکان يحرج اليه جميع اهل بلد اليهودية واورشلم فيعتمدون » . 
ذلك انهم من جميع فئات البشر . 
الحجارة يمكن ان تكون اولاد | لابراهيم . متى ۹:۳ . 
۷۷۹ - من عرف نفسه شفاه الله وفر له : دلئلا يتوبوا فتغفر مزلم . 
۰ - ما دان يسوع قط الا وقد استمع . قال لیهوذا : « يا صاحب لاي 
شی ء جئت ؟ » وقال القول نفسه الذي لے تكن عليه حلة العرس . می ۲۲ : ۱۲ . 
١‏ ان الرموز الى كلمة الفداء » کقوله انه بطلع شمسه على 
الجميع (متى ه:ه؛) »> لاتدل الا على كل . على ان الرموز الى 
الاستثناء کقوله ) البهود اتار ون باستثناء الامم ( فهی تدل على الااستثناء 5 
«یسوع فادي ا جمیع  )‏ اجل ؛ لاه عرض نفسه » کرجل بفتدي 
حميع من يأتون اليه . اما الذين ماتوا في الطریق هن سوہ طالعهم ماتوا » اما 
هو فقد عرض علیهم الفداء . 
- ان هذا الل حسن حين يكون الذي افتدی والذي منم الوت 
شخصين ائنن ولا يصح في السیح الذي يستطيع الامرین معا 
- كلا ! لان السیح بصفة كونه فادیاً قد لايكون سید على 
الجميع » وهكذا فهو من حيث كينونته في ذاته ء فادي الجميع' . 
6 بالنسبة الى النعمة الي لا توهب بصورة عامة بل خاصة . 
60 بالنسبة الى الحطيثة (عل ما ورد ي الفقرة ۷۷( الي سقط فہا ميغ الناس دون ما 
استثناء - وهنا يبدو طابم الجانسينيين : الحطيثة عامة والنعمة خاصة . 
0 ورد هنا كلمة جانسینیانویں ي هذه النقطة ات الي اثارت الجدل الدبف ي وجه 


34 چ سا غ02 ۰ 


۳۷۲ خواطر پسکال 


عندما تقول ان السیح لم يمت عن الجميع » فثمة من ییلون فورا اك 
الاعتقاد انهم المسنٹشون ‏ فتحملهم على ایس عوضاً عن ان حولم عنه 
الى ربا ذلك ان الناس یعتادون الفضائل الباطنية عارستهم تلك العادات 
ا حارجیة . 


۲ - الانتصار على الوت (کورنتس .)٥۷:۱١‏ 

ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه ؟ لوقا ۲۵:٩‏ . 

من اراد ان مخلص نفسه پہلکھا . لوقا ۲۶:۹ . 

ني لم آت لاحل ء لکن لام . متى ۱۷:۵ . 

الحملان لا ترفع خطايا العالم ولكني ا حمل الذي برفع 
يوحنا ۲۹:۱ . 


ان موبى لم يعطكم انز من السیام وم عتقكم من الاسر ولم ماک 


ف ا حقيقة احرارا . بوحنا 55 . 


۳ - ... عندئد حاء يسوع يقول للناس أنه لیس 2 من اعداء 
الا انفسهم» وان آهواءهم تفصلهم عن اللهء وانه جاء ليهدم تلك الأهواء و یہب 

تعمته ليجعل منهم كنيسة مقدسة ۱ وانه جاء ليرد الى هذه الکنیسة 
الوئنيين والبهود 4 وانه حاء 8 اصنام الاولن ون الاخرین > فقاومه 
9 سس ۰ سم تین ای و 

کل ما هو عظم على الارض تحد 4 العلاء والحكاء والملوك . العلاء 
یکتبون والحكاء يشجبون وا لملوك یقتلون . وعلی رغم تلك القاومات جميعها 
ری اولك القوم الساذجين اجردین من القوة يتصلبون 2 وجه تلك القوی 
ويشخضعون حتى اللوك والعلاء والحكاء» ويبيدون الوثنية في الارض كلها . 
وبحدث کل هذا بفعل القوة الى تنبأت بحدوثه . 


الدلائل على السیح ۳۷۳ 

4 - يسوع 1 يقبل شهادة الشياطين ولا شهادة من ليست لم 
الدعوة » بل شهادة الله و بوحنا العمدان . بوحنا ۲ ۲ 

۵ - اعتبر ان السیح قائم في الكل وفینا نحن : فهو ہی ابيه 
كالاب » و اخوته كالاخ » وی المعدمين کالعدم » وني الاثریاء كالتري» 
5 الكهنة كالكاهن والعالم » وف الامراء کالسد الخ . لاله » ٤‏ محده » 
العظات كلها » اذ هو الله » وهو في حياته الفانية مسكنة وحقارة . وهو 
من اجل ذلك اتخذ هذه ا حالة التعسة ليستطيع ان يكون ني جیع الناس ومثالاً 
لكل الحالات . 

۹ 7 المسيح في عتمة (العتمة بحسب مدلولا ني العالم) هي من 
الكثافة سبحیث ان الورخین ‏ وهم الذين لا يدونون الا الامور الحطيرة بي 
امالك » كادوا لا يلمحونه .2 

۷ - فيان پوسفوس وتاسيت وسائر المؤرخين لم يتكلموا قط عن يسوع المسبح. 
ان هذا عوضاً عن ان يكون حجة عليه فهو بالعكس حجة له . وا حالء 
انه من الثابت ان یسوع المسيح قل ر » وان ديانته قد أحدثت دوياً 
عظيماً » وان هولاء لم مجهلوا ذلك . فن البين اذن انهم کتموه عمداء او 
الهم تکلموا عنه فحذف او أبدل . 

۸ -- ( وقد اشت سبعه آلاف . ملوك الثالث ۱۸:۱٩‏ . 

الي لاحب العباد الذين جهلهم العام ويجهلهم الا نماء انفسهم . 

۹ - کا ان یسوع بقي مجهولاً بین الناس » هکذا بقیت حقيقته 
بين المذاهب العتادة ء دون ما فارق خارجی . وهذا هو شأن الاوخارستيا 
جاه ایز العاد ي . 

4 35 م يشا المسبح ان یقتل معزل عن صيغ العدالة » لان مهانة 
الوت عن طريق العدالة اعظم منها عن طريق ثورة ظالة . 


خواطر پسکال - ۱۸ 


۲۷٤‏ خواطر پسکال 


۱ لم يكن من شأن عدالة بيلاطوس الكاذبة الا انها اسلمت 
يسوع للعذاب . لقد اسلمه للجلد بسبب عدالته الكاذبة » ثم قتله . كان 
من الافضل لو قتله اولاً . هذا هو دأب الصديقين الكذبة : انهم يأتون 
اعمال ان حیر ليروقوا العالم » ويظهروا انهم ليسوا للمسيح تماما لانهم 
مخجلون به » ثم | نهم امام التجارب وا لحالات ال حطیرة يقتلونه . 

۲ اي رجل کان له مثل هذا السناء ؟ الشعب اليهودي برمته 
تو من . والامم عبدته بعد یئہ » وهولاء واولئك نظروا اليه على 

انه لهم نقطة الدائرة 

ومع ذلك » اي رجل كان اقل استمتاعاً مبذا الستاء ؟ انه طوال 
ثلاث ولائین سنة عاش ثلاثين سنة محجوباً. وفی خلال ثلاث سنوات 
وسموه بالتدجيل » نبذه الكهنة والروساء واحتقره اصدقاوٴہ والمقربون اليهء 
ثم مات وقد خانه احد اخصائه » وانكره الاخر وتركه الجميع . 

واذن اي قسط كان له من هذا السناء ؟ لم يسبق ان رجلا كان له 
مثل هذا السناء » وم يسبق ان رجلا لحقه مثل هذا العار . کل هذا السناء 
ای ايه وان لنسهل علينا معرفته . اما هو فلم ينل منه شیٹا . 

۳ - السافة اللامتناهية بين الا جسام والعقول ترمز الى مسافة ا 
ي لانهائیتها بین العقول واحبة » لانها فوق الطبيعة . 

ان ما في العظات كلها من سناء لا يبهر النشغلین في مباحث العقل . 

عظمة اهل العقل محجوبة عن اللوك والاثریاء والقادة » عن جميع عظاء 
الادة هولاء . 

عظمة ا حکمة » ومصدرها الله وحده » محجوبة عن الجسديين وعن 
اهل العقل معاً . تلك ۳" ثلاث تلفة النوع . 

لعباقرة العظام سلطانہم وسناڑھے وعظمتهم ون و بارهم لا 
بحاجة الى العظات الجسدية التي 3 لم با . انهم في مرأى البصاثر 
لا الابصار وهذا حسبهم . 


الدلائل على المسيح Vo‏ 

للقديسين سلطانہم وسناوهم ونصرهم وبپاوهم » ها هم بحاجة الى 
لمات ا سدیة او العقلية التي لا صلة لم بہاء ولا تتناوهم زيادة ولا نقصاناًء 
الهم : في مرأی الله والملائكة لا الاجسام والعقول الستطلعة : وهذا حسبهم . 

ان ارخیدس ء ععزل عن البهاء » جدیر بالاجلال نفسه . فهو 1 
ی در جس تا فاه هو 
3 سطع امام العقول ! 

والسیح > وهو ا جرد من الال ومن اي انتاج علمي باد للعيان ء كان 
في مرتبة القداسة 0 فهو لم يات ہت علك قط » ولکنه 
كان وديعاً صبورا وقديساً » قدیساً امام الله » مرعد"! للشياطين » 0 من 
الاثم » ولشد ما كان جيه محاطاً بعظيم الابپة وعجيب الجلال في 
لقلب الي تری ا لحکمة . ما كان ليجدي ارخيدس ان يدعي 0 
في مصنفاته الهندسية وان يكن في الواقع جو 

وما كان ليجدي السيد المسيح ان يأتي کلك ليسطع في ملك قداسته . 
على انه جاء بالبهاء انحاص عرتبته . 

وانه لمن السخف بمقدار ان نستكره وضاعة المسيح » هما لو انها في 
منزلة العظمة الى جاء لاظهارها . فلنتأمل في العظمة تلك في حياته وآلامه» 
في خول ذكره وني موته » في اختيار اخصائه » وني تخليهم عنه » ونی قيامته 
انفية وساثر حالاته ؛ ر انا من الضخامة محیث لا عد ۷ 0 
وضاعة ما كانت قط فیها . 

على ان ثمة من لا تذهلهم الا العظات الجسدية كأن لیس هناك عظات 
عقلية . وآحرون لا تذهلهم الا العظات العقلية » كأن ليس في الحكمة 
عظات تفوقها تفوقاً لانهائياً . 

كل الاجسام والفلك » والنجوم » والارض ممالكها لا تساوي ادلی 


)١‏ يقول بلوتاركوس ان ارخیدس كان نسيباً للملك هيارون. اما شیشرون فيتحدث 
عنه على انه كان وضيع النسب » خامل الذكر > لولا ا ندسة . 


۲۷۲ خواطر پسکال 


العقول شأناًء لان العقل یعرف هذا حيعه» ویعرف نفسه في حين ان الاجسام 
لا تعرف شيئاً . 

ومن كل الاجسام مجتمعة لا يتيسر ابراز فكرة ولو ضئيلة : ان ذلك 
بامحبة الحق . ان ذلك محال ومن مرتبة اخرى فائقة الطبيعة . 

٤‏ - ما للمسيح لم بجی بصورة مرئية عوضاً عن ان یقم الدليل 
على ذاته بالنبوءات السابقة ؟ ما له جعل النبوة عنه بالرموز ؟ 

٥‏ - لو لم يكن السیح قد جاء الا لیقدٴس » فان الكتاب والاشیاء 
حميعها ترمي الى هذا » ولاصبح من السهل اقناع الملحدين . ولو لم يكن 
المسيح قد جاء الا ليعمي لكان مسلكه غامضاً ولعدمنا اية وسيلة لاقناع 
الملحدين : ولكن المسبح وقد حاء ليكون ) r‏ .. وحجر عيرة ( على 
حد قول اشعیا فلا طاقة لنا على اقناع الملحدين ولا طاقة هم على اقناعنا. 
ولكننا بالفعل ذاته نقنعهم اذ نقول انه ما من اقناع ي مسلکه كله لا من 
ناحية ولا اخری . 


۷۹۰ - لا يقول السیح انه من الناصرة » ليترك الاشرار في العاوة » 
ولا بقول انه لیس ابن يوسف . ۱ ۱ 

۷ - الادلة على المسيح . تكلم السیح عن الامور العظيمة ببساطة 
ےجو ےر + کی تی نے یہ ا . 
ان ي هذا الوضوح مضافاً الى البساطة لروعة . 

اسلوب الانجيل رائع من وجوه متعددة » منها انه لا ينطوي 
على طعن بجلادي المسيح واعدائہ . والواقع ان الاجیلیین ما لوا الى شي ء 
من هذا في حق بوذا او بيلاطوس او اي كان من اليهود . 


الدلائل على السیح VV‏ 


لو كان المؤرخون الانجيليون قد انساقوا الى هذا الاعتدال عن تصنع › 
او تصنعوا في ايراد الكثير من الحوادث ذي الطابع الجميل » او انہم لم 
يتكلفوا هذا الاعتدال الا ليلفتوا النظر البه اذ لم يتجرأوا ان بلاحظوه بانفسهم » 
ما عدموا اصدقاء يشير ون اليه . على انهم وقد تصرفوا دون ما تصنع مسوقين 
بدافع عفوي من التجرد » فلم يلفتوا اليه نظر احد . واني لموقن بان العديد 
من هذه الاشياء لم يلاحظه احد الى اليوم » وهذا ما يدل على بعدهم عن 
الغرض فیا عملوا . 

۹ - صانع يتحدث عن الثروات » نائب عام يتحدث عن ارب 
وعن الملك الخ . على ان الغنی بحسن التحدث عن الثروات » ويتحدث 
ابروا تا ب واللہ بحسن التحدث عن الله . 


۰ ۔ من علم الانجيليين مزايا البطولة التامة في النفس ء ليصفوها 
عثل هذا الكال في شخص السیح؟ ما للم يظهرونه بمظهر الضعف في 
احتضارم۱ ؟ 

الا بحسنون وصف ميتة مع رباطة جأش ؟ اجل » ان القدیس لوقا 
نفسه وصف القوة بي ميتة القديس استفانوس غا لم يصف به ميتة المسيح' 

انهم جعلونه اذن قابلاً للخشية » قبل ان نحين ضرورة موته » وبعد 
ذلك يجعلونه كلى القوة . 

ولکنهم عندما معلونه شديد الاضطرات ٠»‏ فذلك عندما يضطرب هو 
نفسه . وعندما یکون الناس سبباً في اضطرابه فهو كلي القوة . 

۸ سم الادلة على السیح . أن الافتراض القائل دوجود رسل مداجين 
اقتراض محال . فلنتيع هذا الافتراض طول سافه 4 ولنتمثل هو لاء الرحال 
الائنی عشر جتمعین بعد موت یسوع یتآمرون على القول انه بعث . 


. 11-4۱ :۲۲ لوقا‎ )١ 
. ۷ ؟) اعمال الرسل‎ 


۳۷۸ خواطر پسکال 

وانه لقول فيه تطاول على جميع اهل السلطان . ان قلب الناس مجنح بصورة 
عجيبة الى ا حفة والتبدیل والوعود والحیرات . نما كان اولى تلك الاغراءات 
ان تدفع احد اولئك الى نقض قوله السابق » هذا بالاضافة الى ما تعرضوا 
له من السجن والتنکیل والموت . فلنتبع هذا كله . 

۲ - الرسل اما ان یکونوا خادعین او خدوعین : ان هذا وذاك 
من الصعوبة عکان اذ ليس من المکن ان تحسب ان انساناً ما قد 
کان باستطاعة یسوع ان پساندهم اذ كان بینهم > ولکن بعد ذلك » 
من الذي جعلهم يعملون لو لم بظهر لم ؟ 


تشم 


۳ -- بداية . العجائب یز بین التعالیم » والتعالیم عیز بین العجائب . 

نمة عجائب کاذبة وعجاب حقيقية . حب ان تکون هناك سمة. 
لمعرفتها والا كانت غير ذات جدوى . والحال انها ليست عديمة الحدوى . 
بل هی على العكس اساس . والحال يجب ان تأني القاعدة المنبثقة عن 
هذا الأساس على وجه لا ينهدم معه البرهان على ان العجائب الحقيقية 
تعطي الحقیقة وهي الغاية الجوهرية من العجائب' . 

ان مسبى اعطى قاعدتین : الاول ان لا تم النبوءة . اشتراع 11:1۸ 

والثانية الا تفضي العجزات الى عبادة الاوثان . اشتراع : ۱۳ . 

والسیح اعطی واحدة " . 

اعتراض على القاعدة . التمييز بین الازمنة . قاعدة في زمن موسی » واخری 
مختلفة ني بومنا هذا . ۱ 


٤‏ - معجزة . العجزة هی نتيجة تفوق طبيعة الوسائل المستعملة ها 
من حيث القوة . وليست معجزة" النتيجة التى لا تفوق طبيعة الوسائل المستعملة 
ھا من حيث القوة . وعلى هذا فان الذين یشفون باستدعاء الشيطان لا 


)١‏ اي ان القاعدة » بحب ان تكون منطبقة على حقیقة الدین الروحية وهی هدف ذلك 
الواقع المادي الذي تتكون مله الاعجوبة . فا من اعجو بة ضد الحقيقة . 

۲ « ستکون لك هذه العلامة : فان تكلم النبي باسم الرب وم يم کلامه وم یقع » فذلك 
الکلام لم يتكلم به الرب الخ . 


۳) مرقس ۳۸:٩‏ : « لیس احد يصنع قوة باعي ويقدر للحال ان يقو علي سوءا » . 


۳۸۰ خواطر پسکال 
يأتون معجزة » لان هذا لا يفوق قوة الشیطان الطبيعية' . 

۵ - الرکنان » احدهما داخلی والآحر خارجی ؛ النعمة » العجزات ء 
کلتاهما فائقة الطبيعة . 

۲ - العجائب وا حقیقة ضرورية لانه يحب اقناع الانسان بکامله» 
روحاً وجسد ا . 


۷ - باستمرار کان الناس یتکلمون عن الله الحقيقى او كان الله 
ا حقیقی یکلم الناس' . 

۸ - یسوع اثبت انه السیح» لیس باسناد تعاليمه الى الكتاب 
والنبوەات ؛ بل باسنادها ابد الى معجزاته . 

ثبت انه يغفر ا لحطایا ععجزة . 

بقول المسيح : لا تفرحوا عمجزاتکم > بل افرحوا بان اج مکتو بة 

ي السماوات . 5 یڈہ 

اذا هم لم يصدقوا موبی الى عط متت کی ی 
دبا معلم نحن نعلم انك اتيت من الله معلماً لانه لا يقدر احد ان يعمل 
هذه الآبات التي انت تعملها ما لم يكن اللہ معه). يوحنا ۲:۳ . فهو 
لا کم ني العجزات عن طريق التعاليم بل ني التعاليم عن طريق المعجزات . 

لقد كان لليهود تعاليم من الله كما نا تعالبم من المسبح ء وهى مثبتة 

)١‏ يقول بسكال في كتابه ال ياركوس : و انی اسمي نتيجة عجائبية الشفاء من مرض بفعل 
لسن ذخيرة مقدسة 4 وشفاء مسکون من الشیطان بالابپال الى اسم سو م الخ e‏ لان هذه 
النتائج تفوق قوة طبيعة الكلات الي يتوسلون بها الى الله وقوة طبيعة الذخيرة » اذ لا هذه ولا 
تلك باستطاعسبا شفاء امرضی وطرد الشياطين . ولكني ۹ ارى معجزة في ان يطرد شيطان بفعل 
الشيطان » لان استمال قدرة الشيطان لطرد الشيطان ليست نتيجة تفوق طبيعة الوسائل المستعملة 


ها». 
؟) اي ان التعالیم » اما اما بقيت سليمة » واما ان الله » في حالة الحلاف علبا 


قد تبدی عن طريق المعجزة . 


۲۸4١ العجزات‎ 


2 


٤‏ 7" "ھ7 وكان محظورا علیھے ان يصدقوا جمیع صانعی العجائب » فضلا 
عن أنهم أمروا بان يستشيروا کبار الكهنة تم دون شاق 

وعلی هذا فان مع الا(سہاب الي لدينا لنرفض تصديق صانعي 
العجائب هي الاسباب نفسها الي تذرعوا بها تجاه انبیائہم . 

على انهم کانوا جد آ مین اذ لانبیاء بسبب معجزاتهم واذ نبذوا 
7 ۱ اعمل عد اعمالاً لم يعملها آخر لما کات 7 ےت 
اذن قائم كله على العجزات ٠.‏ ۱ 

وما كانت النبوءة لنسمى معجزة : تكلم القديس بوحنا عن الاعجو بة 
الاول ني قانا الجليل وعن حديث المسيح الى السامرية اذ كشف حقيقة 
حياتها ا:لحفية 9 شهى أبن رئيس الملك ء اجل 8 القدیس یوحنا سمی 
ذلك ١‏ الابة الثانية ) . 

۹ ۸ تالف ا 


۰ ہہ تقو الثانية ان 2 7 وس شف 4 ؛ ون 
الفقرة ۸ ۳ 


۱ - ما کانوا لیخطئوا ان لم یصد قوا المسبح بمعزل عن العجاثب . 
۳ -- مائب . لكم امقت المتشككين بالعجاب ! ان مونتن بتحدث 


عنها كما بحسن » في الفقرتین . يبدو في احدیهیا حذراا ولکنه يمن في 


)١‏ بين موتین كيف ان اکا السائل ابتذالاً تتضخ شيئاً فشيئاً في خیلات ال ماهر 


وتتحول الى معجزات . 


۲۸۲ خواطر پسکال 


الاخری ویزاً بالجاحدين' . ومها يكن من امر » لو كان ا لحق في جانبهم 
لافتقرت الكنيسة الى الدلیل . 

. مونتین ینفی العجائب‎ - ٤ 

مونتین یوٴمن بالعجائب . 

۵ - لیس من المکن ان يكون نفی العجائب معقولاً. 

57 ا جحاحدون اکثر الناس تصدیقاً . يؤمنون بمعجزات فسبازیانوس 
كيلا يؤمنوا بمعجزات موسى ' . 

۷ - عنوان : ما السبب في انهم يصدقون كثيرا من الكذبة الذين 
يزعمون انهم شاهدوا العجائب » في حين انهم لا يصدقون احد من القائلين 
ان لديهم علاجات خفية تلود الانسان واعادة الصی . انني اذ تأملت 
حيازة العقاقير » حتى ان البعض لا يتورع عن وضع حياته بین ایلیہم: 
تبين لي ان السبب ا حقیقی هو ان عة عقاقير حقيقية . فليس من الممكن 
ان يكون هناك هذا القدار من العقاقیر الكاذبة يوليها الناس هذا القدار 
من التصديق › لو لم يكن بينها ما هو حقيقي . فلو حدث انه لم يكن دواء 
لاي داء وكانت الادواء جیعها مستعصية الشفاء > لكان من المستحيل ان 
يتبادر الى ذهن الناس ان بامکانهم ان يتعاطوا علاجاً . كذلك لو زعم رجل 
ان باستطاعته ان بمنع الموت ء لما صدقه احد لانه لم يسبق ان حدث ذلك 
قط . ولكن بما ان ة عقاقير كثيرة قد تبين انها حقيقية » على ما اقرہ 
اعاظم الرجال » فقد مال تصديق الئاس الى هذه الناحية . واذ عرف ان 

)١‏ وی معرض مبحث آخر مخلص مونتين الى القول انه لا جوز انكار امر مها بدا خارقاء 
اذا كنا معزل عن العادة وهي خداعة في جوهرها » لا تملك اي وسيلة للتمییز بين ما هو محتمل 
وغير محتمل . 


؟) اشارة الى ما أو رده الورخ تاسيث من ان فسبازيانوس شفى مقعداً واعی بان داس 
الاول برجليه وطلی عيي الثاني بر یقه . 


العجزات Af‏ 
ذلك ممكن فقد استخلصوا ان ذلك کائن . فالشعب یببی استدلاله عادة 
على القول « ان امرا ما هو ممكن فهو اذن حادث » وبا ان الامر لا يمكن 
انکاره بصورة عامة » لانه يفضى الى آثار خاصة هی حقیقیة » فان الشعب 
لذي لا يستطيع التمييز بین تلك الآثار الحاصة ايآ منها هو الحقيقي » 
ينتهي به الامر الى تصديقها حيعاً . كذلك ان ما يجعل الناس يعتقدون 
بكثير من تأثيرات القمر الكاذبة »> هو ان له عة تأثيرات كجزر البحر 
ومده . 
وا حال هي على ذلك النوال فما حص النبوءات والعجزات والتکهن عن 
طریق الاحلام والري الخ ... فلو حدث انه ل يكن ي کل ذلك شيء 
حقيقى لا صدق الناس شيئاً منه » وعليه عوضاً عن ان خلص الى القول 


هه 
لب يما هه 


انه ما من معجزات حقيقية قط لانه 13 معجزات كثيرة کاذبة » مب 
القول » بالعکسء انه من الثابت ان ثمة معجزات حقيقية لان عة معجزات 
كاذية کثرة > وانه لیس من معجزات كاذية الا لان هناك معجزات 


يحب ان تکون هذه طريقتنا في الاستدلال عا له علاقة بالدين » لانه 
ل يكن في استطاعة الناس ان يحتلقوا هذا القدار من الديانات الکاذبة ء 
لو لم يكن عة ديانة حقيقية . والاعتراض على ذلك هو ان للمتوحشين 
ديانة . ولكن يمكن ال جحواب عن هذا الاعتراض انهم قد سمعوا من حدنهم 
بالدين الحقيقى » على ما يستدل من امر الطوفان وا حتان وصليب القديس 
اندراوس ال . 

۸ - انی اذ تأملت في مصدر هذا العدد من العجزات الكاذبة 
والاحاءات الکاذبة والرق الخ. تبون لي ان السبب ا حقیقی هو ان منها ما هو 
حقیقی » لانه لیس من المکن ان یکون عة هذا العدید من العجزات الكاذبة 
1 م کر مان هی أن رن هد اقم دن :لا عاات 
الكاذية لو لم يكن ئمة احاءات حقيقية » وان يكون هذا العديد من الديانات 


۳۸4 خواطر پسکال 


الكاذبة لو لم يكن ثمة دين حقيقي . فلو لم يكن قد وجد کل هذا : 
لاستحال على الناس ان شتلموه ولاستحال اكثر واكثر على غيرهم ان 
یصدقوہ . ولكن ما انه قد حدثت امور عظيمة حقيقية فصدقها اعاظم 
الرجال » فكان من تأثير ذلك ان الناس حميعاً اصبحوا مهيأين لتصديق 
الامور الكاذبة ايضاً . 

وعليه عوضاً عن ان تخلص الى القول انه ما من معجزات حقيقية البتة 
لان عة معجزات كاذبة كثيرة » يجب القول » بالعكس » ان ثمة معجزات 
حقیقیة لان هناك معجزات كاذبة كثيرة » وانه ليس من معجزات کاذبة 
الا لان هناك معجزات حقيقية » وانه كذلك ليس من ديانات کاذبة الا 
لان نة ديناً حقيقياً . - الاعتراض على ذلك هو ان للمتوحشين ديناً. 
ولكن الجواب هو انهم سمعوا بمن بحدثہم عن الدين الحقيقي كما يستدل من 
صليب القديس اندراوس » والطوفان والحتان الخ . والسبب في ذلك هو ان 
ذهن الانسان وقد امالته الحقيقة الى هذه الناحية اصبح بالفعل نفسه قابلاً 
لكل اكاذيب هذه.. 


8 ارميا ۳۲:۳۳ . معجزات الانبياء الکذہة . 

المعجزة لا تعي معجزة داعا . 
اشعیا 4:۲۱ الخ . یقول السیح انه وجاعته سبکونون آبات ومعجزات . 
اشعیا ۱۸:۸ . 


۰ - لو ان الشيطان ماشى التعالم الى تہدمہ لكان منقسماً على 
نفسه کا قال المسيح . ولو ماشی الله التعاليم الي هدم الكنيسة لكان منقسماً 
على نفسه : « کل مملكة تنقسم على نفسها خرب ». لوقا ۱۷ . لان المسيح 
كان يعمل ضد الشیطان ويهدم سلطانه على القلوب ويهدم فيه قوة اخراج 
الشياطين الى هی ظاهرة ذلك السلطان ء ذلك لیثبت مملكة الله . وعليه 


العجزات ۳۸۵ 
اضاف قائلاً : «وان كنت انا باصبع اللہ احرج الشیاطین فقد اقترب منکم 
ملکوت الله » . لوقا ۲۰:۱۱ 

۱ - إن بين جرب وأضل لفرقاً یت . ان اللہ بجرب ولا یضل . 
التجربة تهيئة الفرص الى لا تفرض حتمية الفعل » حتى اذا كان اجرب 
لا بحب الله اتى فعلاً من الافعال . اما الاضلال فهو حمل الانسان على 
حتمية التقریر واتباع الضلالة . 


۲ ابراهيم وجدعون : (سمات) فوق التتزیل . عي الیهود اذ 
حكموا في المعجزات عن طريق الكتاب . ان الله لم یہمل قط عباده 

اوثر ان اتبع المسيح دون اي شخص غيره ؛ لان له العجزة والنبوءات 
والتعاليم والديعومة الخ . 

۳ - لو لم يكن نة معجزات كاذبة لكان ثمة يقين . ولو لم يكن 
تم قاعدة للتمبيز بين العجزات لااصبحت بدون جدوى ولا نعدم اي سبب 
للويمانت . 

وا حال انه لا يوجد » بشریاً ء یقین بشري بل سبب' . 

٤‏ - اما ان يكون الله قد جعل العجزات الكاذبة تلتبس » واما 
انه تنبأ بها . وهو ني الحالة هذه وتلك قد ارتفع و هو فائق الطبيعة 
بالنسة الا » 2 [ل:السی یج 

. ما كانت العجزات لتهدي بل لتدين‎ - ٥ 

۸۳۹ - اسباب عدم الا ان . . بوحنا ۳۷:۱۲ : «واذا ا 
مثل تلك الايات لم یومنوا به » ليتم قو قول اشعیا اانی : اعمى عیونهم الخ » . 


6 اضاف بسکال « بشریاً » اي أن مة يقيئاً بشرياً معی ان للانسان يقيئاً بشرياً » 
لکن لیس بالعی البشري » اي ان هذا اليقين ليس مصدره الانسان . ویقابل اليقين سبب ؛ 
اي علة او وسيلة لا تنفي العلل والوسائل المعاكسة . ان الایمان يحب الا يكون مناقضاً العقل 
ولكن العقل لا يكفي لتشیید . 


۳۸۹ خواطر يسكال 

« قال اشعيا هذا لا رأى دہ وتکلم عنه ) . یوحنا 4۱:۱۲ . 

لان اليهود يسألون الابات والیونانیین یبتغون الحكمة» اما نحن فنكرز 
بالمسيح مصلوباً » . کورننس ۲۲:۱ . 

ولكنه مليء بالايات ومليء بالحكمة . اما انتم (يقول پسکال للیسوعیین) 
فا تطلبونه هو مسیح غير مصلوب ودين لا آيات فيه ولا حكمة . 

ان ما يصرف الناس عن الايمان بالمعجزات الحقيقية انما هو افتقارهم 
الى ا حبة . 

يوحنا : دانکے لم تؤمنوا لانکم لستم من القطيع » . 

وما مجعل الناس یومنون بالمعجزات الكاذبة هو افتقارهم الى ا حبة . 

اساس الدین العجزات . ماذا تقول ؟ ایتکلم اللہ ضد العجزات » 
ضد الاسس التي قام علیها الاعان به ؟ 

اذا كان ثمة اله فقد وجب ان يكون الاعان به قائماً على الارض . 
والحال ان معجزات المسيح لم يتنبأ بها المسبح الدجال ني حين ان معجزات 
الم التخال قك نا ها لس فلو ل کے سرع هو ال لكان 
ا ولكن ا مسیح الدجال ٦‏ ان اها ht‏ 
السیح الدجال ء فهل حسب انه يهدم معجزاته هو ؟ 

ان موسی تنباً بالسیح وامر پت یتبعوه" . اما السیح فقد تنبا 
بالسیح الدجال ونہی الناس عن ان یتبعوه" 

كان من ا حال بي ایام موسی أن يؤمن الناس بالسیح الدجال الذي 
كانوا يجهاون » ولكن من السهل ني ايام ا مسیح الدجال ان یومنوا بالسیح 


)١‏ می 4 ۲ ٤٣۰‏ فسيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون علامات عي وعجائب 
حی اہم يضلون ا حتارین لو امکن » . 

۲ سفر : اروج ۷ . 

م) می 4 ۲۳:۲ : وان قال لكر احد ان السیح ههنا أو هناك فلا تصدقوہ » . 


AV العجزات‎ 


لیس من سبب للاعان بالدجال الا وهو سب للاعان بالمسيح . ولکن 

في السیح اسباباً يفتقر الیها الاخر . 

۷ - قضاة ۱۳ : ۲۳ : «لو ان الرت اراد ان عیتنا لما كان یرینا 
کل ذلك » . 

حزقیال . سنحاریب » الملوك الرابع : ۱۹:۱۸ . 

ارميا . حننیا النبي الکاذب مات في الشهر السابع . 

الکابیون الثاني : ال ھیکل العرض للنهب ينقذ باعجوبة . 

الملوك الثالث ۲4:۱۷: ١‏ فقالت الراة لایلیا (الذي اعاد ابنها حیا) : 
الان علمت ان کلام الرب فيك حقاً » . 

الملوك الثالث ۱۷ : ايليا وانبیاء البعل . ۱ 

ما حدث قط في معرض ا حجادلة بشأن اللہ الحقيقي وحقيقة الدین ان 
حصلت معجزة من ناحية الضلال لا من ناحية ا لحقیقة . 

۸ - زاع - هابیل » قايين » موسی ء السحرة » ایلیا » انبیاء 
كذبة » ارمیا » حنانیا » میخا ‏ انبیاء كذبة » يسوع السیح والفریسیون » 
القدیس بولس » بریشوع ۰ الرسل » الارواح الشريرة » السیحیون وغیر 
الومنین . الکائوليك . اهراطقة . ایلیا . احنوخ . السیح الدجال . الو 
يسطع ابد بالعجزات . الصلیبان (صلیب السیح وصلیب اللصين ) . 
۹ - يقول السیح ان الکتب تشهد له" ولکنه لا يقول كيف 

حتی النبوءات ما كانت لتقم الالیل على السیح في ابان حیاته . وعلی 
هذا لو لم تكن المجزات کافیه ععزل عن التعاليم لما اذنب من لم یمن 
به قبل موته . وا حال ان الذين لم يؤمنوا به » اذ هو حي » کانوا خطأة 
على ما يقوله هو" ولا عذر لم . فقد وجب اذن ان يكونوا تجاه برهان قد 


. ۳۹-۳۹: ۰ يوحنا‎ )١ 
. ۲۲ :۱۵ وحنا‎ ۲ 


۲۸۸ خواطر بسکال 


تصلبوا دونه وقاوموه . ول حال انهم لم تكن هم الكتب بل العجزات وحسب . 
فهي اذن كافية اذا لم تناقضها التعالیم » ویتحتم تصديقها . 
يوحنا ۰:۷ . الشقاق بين اليهود على ما هو اليوم بين المسيحيين. 
آمن بعضهم بالسیح والبعض الآخر 1 بوّمن لما حاء ي النبوءات من 
کسی ی وہ . کان عليهم ان يزدادوا بقظة لو لم يكن هذا 
صحاآ وسر شی ہو ریت ماود اپ وس 
حجة لم بل عماوة بصائرهم . وهكذا 9 عذر لمن يرفضون الاعتراف 
معجزات اليوم بحجة التناقض الحيالي الذي يزعمون انها تنطوي عليه . 
قال الفريسيون للشعب الذي آمن بعجائبه : «اما هؤلاء الجميع الذين 
لا یعرفون الناموس فهم ملعونون» هل امن به احد من الروساء او من الفريسيين؟ 
لاننا نعرف انه لم يقم نبي من الجليل » . فاجابهم نيقودمس ١‏ ألعل 
شريعتنا تحكم على انسان ما لم تسمع منه اولا؟ (انسان كهذا بني العجزات) » . 
۰ - كان في النبوءات التباس » وقد زال' . 
۱ ۔۔ كان ؛ ی القضايا اللحمس التباس » وقد زال" . 


۲ الم يبق من ضرورة للمعجزات لانه سبق ان حدثت معجزات" 
ولكن عندما نری انهم عزفوا عن الاسترشاد بالتقاليد » وانہم ساب بغیر 
البايا » وقد فجثوه » وام بهذا قد نفوا مصدر ا حقیقة الصحيح › 
التقالید ء وانہم أُٹروا فی البابا وهو الامين علیها » فان 27 فقدت 
حرية الظهور : واذ امسی الناس وهم لا بتکلمون عن الحقيقة فقد تم 


؟) منذ حدثت معجزة الش و کة القدسة (Sainte Epine)‏ . 
٠‏ ۲) هذا هو البدأ الذي تذرع به الیسوعیون انكاراً مہم لمعجزة الشوكة القدسة » و مجیهم 
عله بسکال . 


الممجزات ۳۸۹ 


على الحقيقة نفسها ان تكلم الناس . وهذا ما حدث في زمن آریوس" 
(المعجزات في عهد دیوکلاتسوس وأريوس) . 

۳ - معجزة - ان الشعب يستخلص ذلك من نفسه » ولکن لو 
وجب ان يعطيك السبب ... من الموئسف ان تکون ني الشذوذ عن القاعدة' 
عليك ان تكون صارماً وضد الشذوذ. ولكن عا انه من الو"کد ان نمة 
شواذ | ۰ فقد وجب ان یکون حکمك على الشواذ صارماً 2 صوابياً . 

. ٦٦٦:٢ (لیس لانک م عاينم الابات بل لانكم شبع م ا , يوحنا‎ - ٤ 

الذين پتبعون السیح سبب معجزاته عجدون قدرته 0 جمیع العجزات 
التي تنا اما الذين اذ هم یتباهون بانهم یتبعوه من اجل معجزاته ولا 
بتبعوه با لتالی الا لانه یعزیہم ويشبعهم من خیرات العالم > فهولاء بصمون 
رت ید پت بھی 

وان هذا الرجل ليس من اللہ لانه لا حفظ الست . وقال آخرون 
كيف يقدر رجل خاطئ ان يعمل هذه الابات ؟ » بوحنا ۱۱:٩‏ . 

اا أوضح ؟ 

هذا البيت ليس من الله » لان اهله لا يعتقدون ان القضایا انحمس 
هي في كتاب ينسينيوس . وقول الآخرين : هذا البيت هو من الله لانه 
قد احدث فيه معجزات غريبة . 

ایپیا اوضح ؟ 

« فقالوا للاعی ماذا تقول انت عن الذي فح عينيك ؟ فقال هم انه 
ني . فلولا ان هذا من من اه لمیقدر ان یفعل شیث , یوحنا ۱۷۰۹ و ۳۳ . 


٠‏ هذه وو ا بو و سر ی ای عن ی 
وقد زاره نا ل حصومه هذه المت یت وس | 

6 القاعدة الي یعتمدها الیسوعیون واعترف ما پسکال هي انه تححصل معجزات مات 
نشأة الكئيسة . 


خواطر پسکال - ۱۹ 


۳۹۰ خواطر پسکال 


۵ - ي العهد العتیق » عندما بصرفونك عن اللہ . وی العهد احدید» 
عندما يصرفونك عن السیح . تلك هي ا حالات التي يجب ان ینتفی معها ایمانك 
بالعجزات ولا تضف الیها حالات اخری . ایستنتج من هذا انبم على حق 
۴ استبعاد جميع الانبياء ؟ كلا لانهم ان ان لبم بستبعدوا الذین انکروا الله 
اخطأوا » وان هم استبعدوا الذين 1 ينكروا الله اخطأوا ايضاً . 

بحب ؛ حال حدوث المعجزة » اما الاذعان » او الاستدلال بدلائل 
غريبة منافضة لا . 


يجب النظر في هل المعجزة إنكار لله او للمسيح او للكنيسة . 


5م - نة فرق بین بين انسان لا يكون للمسیح ويقول انه ليس 
له » وآخر لا یکون للمسيح ويتظاهر انه له . ان احدهما يستطيع المعجزات 
لا الآخر . لانہ من الواضح ان احدهما ضد الحقيقة وليس من الواضح 
ان یکون الآخر ضدها . وهكذا تأتي المعجزات اكثر وضوحاً . 


الى المعجزات لاقامة الدليل عليه . 


۸ - المسيح صنع المعجزات ء ولرسل بعده . كذلك القديسون 
الاولون » بكثرة . وعا ان النبوءات لم تكن قد مت بعد بل ام على 
مر 4 كان مه من شهادة الا شهادة الابات . لد حاء ۴ الننوءات ان 
السیح سيهد ي الام (اشعيا : ٣)ء‏ فهل كان طٰذہ النبوعة ان : تم قبل اهتداء 
2 وکیف کان للام ان ہتدوا الى ایح وهم لم یروا 5 النبوءات 


لي تقيم الدليل عليه ؟ 
واذن لم يكن قد تم كل شيء قبل ان يموت وینبسث 0 
ومن اجل ذلك نحتمت المعجزات في ذلك الزمن . اما الان فل تبق حاجة 


ها في وجه اليهود لان النبوءات » وقد نمتاء اما هي معجزة مستمرة . 


العجزات ۲۹۱ 

۹ - « ان لم تؤمنوا لي فآمنوا بالایات » . لقد احافم على الاقوی . 

كان قد قيل للیهود » کا قيل للمسیحیین ايضاً » لا يصدقوا الانبیاء 
دائماً ' . ولکن الكتبة والفریسیین اهتموا بعجاثبه وحاولوا الامهام انها كاذبة 
او انها من صنع الشیطان" لانهم وجدوا امام ضرورة الاقتناع بها لو 
سلموا انها من الله . 

وما نحن اليوم بحاجة الى ذلك التمييز » على کون التمییز سهلا : | 
الذين لا يححدون الله ولا المسيح لا يصنعون معجزات الا وهي ثابتة . « ليس 
احد يصنع قوة باسمي ويقدر لحال ان يقول علي سوا » (مرقس )4۸:٩‏ . 

ولكن ما لنا وللتمييز . هذه ذخيرة مقدسة. وهذه شوكة من اكليل 
مخلص العالم » لا قدرة عن طريقها لامراء هذا العالم » تصنع المعجزات 
بقدرة ذلك الدم الذي اريق من اجلنا . وها ان الله يختار بنفسه ذلك البيت 
لتسطع فيه قدرته . 

وما کان البشر هم الذين یصنعون تلك المعجزات بقوة مجهولة ومريبة 
نضطر معها الى مشقة التمييز . انه اللہ نفسه . انها اداة آلام ابنه الوحيد 
الى » على كونها موجودة في اماكن متعددة » قد اختارت هذا المكان » 
لنت عليه الناس من كل الجهات لينالوا فيه ذلك الفرج العجاثي من 
عناء الضنى ' 

٤٠‏ ہے للكئيسة ثلاثة اصناف من الاعداء ٠‏ البهود الذین 1 يكونوا 
بوماً من جسمها » واطراطقة الذين انكفأوا عنها ء والسیحیون الاشرار الذين 
عزقونها في الداخل . 

)١‏ اذا قام فا بكم متنى' او رائی حلم فاعطاکم آية او معجزة » ولو نمت الاية او 
المعجزة اي كلك مما ال لك تال نا ال ال خرية م نا با فلا تيع کیم 
هذا التنی" او رائي الحلم ... (تثنية الاشتراع : ۳-۱:۱۳) . 

۲ مرقس ۳: ۲۲ . 


ع) اشارة ال المجزات الکثرة الي تلت شفاء مرغریت پيريه » اذ كان الرضی محجون 
الى مقام الشوكة القدسة في « پور روایال » . 


۲۲ خواطر پسکال 

ان هؤلاء الاخصام بفثانہم الثلاث ا ختلفة بحار بونها عادة بطرقهم الختلفة . 
اما هنا فهم يحاربونها بطريقة واحدة . ولا كانوا يمهم ینکرون المعجزات 
وکان للكنيسة ابد معجزات مضادة لم ء فقد اصبحت لم مصلحة واحدة 
في تنحية العجزات والتملص منها . وقد وا جمیعهم في هزعتهم الى القول : 
انه يجب الا حکم ني التعالیم عن طریق العجزات بل في العجزات عن 
طريق التعاليم ' . لقد كان بین الذين يستمعون الى السیح فثتان : بعضهم 
يتبع تعاليمه من اجل معجزاته . وآخرون یقولون" ... وكان ثمة فتتان في 
ايام كلقينوس ... والان اليسوعيون الخ . 


۱ - في معرض الشك ُمیئز العجائب : بين الشعبين اليهودي 
والوثني » واليهودي والسيحي . بين الكاثوليكيين والراطقة » بين المفترين 
وال مفترى علیهم » وبين الصلیبین . 

على انه لا جدوى للمعجزات تجاه الحراطقة > لان الکنیسة المسندة الى 
حجة المعجزات » وهي عور التصديق » تقول لنا انهم لا ايمان هم 
ولا ریب انهم ليسوا في الايمان الحقيقي ء لان أولى معجزات الكنيسة تستبعد 
تصديق معجزاتهم . فثمة اذن معجزة ضد معجزة » والمعجزات الاو لی والاعظم 

تلك الفتیات" المذهولات مما يقال انہن في طريق التهلكة » وان 
معرفيهن يذهبون بهن الى جنيف » ويوحون اليهن بان السیح ليس ي 
الافخارستيا ولا عن ین الاب » انهن يعرفن ان كل ذلك كذب » ويقدمن 
انفسهن لله على هذه الحال . «وانظر هل في سبيل سوء» (مزمور )۲٤:۱۳۸‏ . 
وما الذي محدث عندئد ؟ ان هذا المكان الذي قالوا انه هيكل الشيطان › 
قد جعل اللہ منه هيكله . قالوا انه يحب اخراج الاولاد منه : والله يشفيهم 

. هذا ما كان يواجه به اليسوعيون حماعة « يور روايال»‎ )١ 


؟) دانھا هذا مخرج الشياطين ببعل زبوب » (می *١:4؟).‏ 
۳) راهبات و يور روايال » . 


المعجزات ۳۹۳ 


فيه . قالوا انه مساحة جہنم : والله بحعل منه مقدساً لنعمه . واخيراً يتوعدوهن بکل 
غضبات السماء وانتقاماتها ء والله علاهن بانعاماته . لقد وجب ان يكون الرء 
عد.م الفهم ليخلص الى القول انہن في طريق التهلكة . 

۲ - (ان كنت انت السیح فقل لا » «لوقا ۱۱:۲۲ ). 

« هذه الاعمال الي اعلها باسیم اي تشهد لي » (یوحنا ۳۹:۵ ). 

. » ولكنكم لا تومنون لانكم لستم خرائی ء لان خرايي تسمع صولي‎ ١ 
. ) ۲۹:۱۰ يوحنا‎ ( 

« ابة آیة تصنع لنراها ونومن ك3 ( یوحنا ۳۰:٦‏ ) . 

E 

«لا یقدر احد ان يعمل هذه الايات ال پوت يكن الله 
معه ) ١‏ بوحنا ۲:۳ ) . 

مكابيين الثاني ۱۵:۱ : « الله الذي یدافع عن ميراثه بآبات بينة ) . 

. ) ٠١:١١ طلبوا منه آیة من السماء لكي بحربوه » ( لوقا‎ ١ 

« هذا ا جحیل الشریر الفاسق يطلب آیة فلا تعطی له » (متی ۱۲ ۳۹ 

« فتنهد في نفسه وقال : ما بال هذا ا حیل يطلب آیة ؟ » ( مرقس 
۸ . کانوا بط ون الابة بنية سوء . 

« وم يستطع ان يصنع هناك شيئاً من القوات» (مرقس 5:ه) ولکنه 
عدم باية يونان . وبالاية الکبری الي لا يقاس غيرها بها ء آیة قيامته 
من الموت . 

ران لم تعاينوا الابات والعجائب لا تومنون » ( بوحنا ٦۸:٤‏ ) . 

انه لا يلومهم على كونهم لا يؤمنون دون ان تكون ثمة عجائب » بل 
على كونهم لا یومنون دون ان یعاینوا العجائب. 

وطافات الدجال الكاذبة » بقول القدیس بولس کی رسالته الی اهل 


تسالونيکي . 


۳۹4 خواطر پسکال 


« ویکون عجیثه بعمل الشیطان ليهلك الذين لم بقبلوا محبة ا حق؛ فیرسل 
اللہ الیم عمل الضلال حى بصدقوا الکذب » ( القدیس بولس ) . 
«ان ارت لمکم متحنکم ليعلم هل انم تحبون الرب» (اشتراع ۳:۱۳) . 
۳ - لیس بلد ا حقیقة هنا ء انها التائبة ا حجھولة بين الناس . وقد 
وشحها الله مبحجاب حول دون ان بتعرف اليها من لا بصغون الى صوته . 
لقد فسح ا جال للتجديف حتى على ال حقائق البينة . فاذا ما أعلنت 
حقائق الانجیل » اعلنوا ما یناقضها وزادوا السائل غموضاً » بحیث يستحيل 
على الشعب ان بيز بينها . ويسألون : «ماذا لديك حتی نصدقك دون 
سواك ؟ أية علامة عندك ؟ لیس لديك الا ما لدینا من کلام ؟ لو كان 
عندك عجائب لارتضینا » . ان وجوب اسناد التعالی 11 ایا هه 
يسيئون فهمها ليجدفوا على التعاليم . فادا حدثت العجائب قالوا ان العجائب 
لا تفي ععزل عن التعالیمے وانہا حقيقة” اخرى ليجدفوا على العجائب . 
لد شفى یسوع الاعمى وصنع آبات كثيرة يوم السبت . وکان بذلك 
يعمي الفریسیین' القائلین بان الحكى في العجزات يحب ان یکون عن طریق 
التعاليم 
« نحن نعلم ان اللہ کلم مومی ء فاما هذا فلا نعلم من اين هو »۲ . 
انه لامر رائع الا تعرفوا من اين هو » ومع هذا فهو يصنع مثل تلك 
العافت 
ما تكلم المسيح ضد الله ولا ضد مومی . 
اما المسيح الدجال ولانبیاء الكذبة الذين تنا عنهم العهدان ااعتیق 
والجديد ۰ فسيتكامون جهارا ضد الله وضد المسيح . من ليس فیا" .. 
ومن كان عدوا متحجباً لا يسمح الله بان يأني المعجزات جهارا . ما حدث 
)١‏ الفريسيون هم في نظر يسكال اسلاف اليسوعيين . 


؟) يوحنا ٩‏ : ۲۹ . 
۳( اي ان « من ليس خفياً » م الله بان یسح العجائب . 


المعجزات ۳۹ 


قط نزاع علبي بين فريقين يقول کلاهما انه لله وللمسیح وللكنيسة » فجاءت 
المعجزات من ناحية المسيحيين الکذبة » ني حين ان ابلهة الاخرى افتقرت 
الى معجزة . 

« قالوا ان به شيطاناً » وقال آخرون هل يقدر شيطان ان يفتح اعين 
العميان ؟ » ١‏ بوحنا ۲۰:۱۰ ) . 

ان البراهين الي يستمدها المسيح والرسل من الكتاب ليست ذات تبيان . 
انهم يقتصرون على القول ان موسی قال ان نبياً سيأتي ولكنهم لا يبرهنون 
بهذا ان یکون هو ذاك » وهنا كل القضية . واذن فتلك النصوص لا تفيد 
الا للدلالة على ان لا تناقض مع الکتاب» وان ليس فيها ما يحمل على 
النفور ولکنہا لا تدل على التوافق . وا حال ان في هذا كفاية : انتفاء النفور 
بالاضافة الى العجائب . 

عة فرض متبادل بين الله والناس . ولكن يحب علينا ان نجيء . « تعالوا ) . 

واي شي ع بصنم لکرم ولم اصنعه لكرمي؟ » (اشعيا 4:۵) . بقول 
اللہ في اشعیا « اهموي ! » ۱ 

على الله ان يبر بوعوده الخ ۱ 

واجب الناس نحو الله ان يقبلوا الدين الذي ارسل . وواجب الله نحو 
الناس الا يسوقهم الى الضلال . والحال انهم يساقون الى الضلال اذا كان 
صانعو العجائب يبشرون بتعالیم لا تبدو كاذبة بصورة ظاهرة جاه العقول 
العام » واذا لم يكن صانع العجائب الاعظم قد سبق ان حذرهم ود یٹ 
كل 

وعلى هذا ء اذا كان مة انقسام في الكنيسة وحدث ان الآريين مثلاً » 
الزاعمين انهم يستندون مثل الکائولیکیین الى الكتاب » قد صنعوا العجائب 
لا الكاثوليكيون » فثمة انسياق الى الضلال . 

وکا ان الرجل الذي ينی“ باسرار الله غير جدير بالتصديق بالاستناد 


الى سلطانه الشخصی وعمل لملحدين على الشك » فان الرجل' الذي يقم 


۳۲۹۹ خواطر پسکال 


الدلیل على اتصاله باللہ فیبعث الموق » ویتباً بالائي > وینقل البحار ويشفي 
المرضى » فا من ملحد الا ویذعن له » وما كان جحود فرعون والفریسیین 
الا ننيجة تصلب فائق الطبيعة . 

واذن عندما نری العجائب والتعالم ال خالصة من الريبة في جانب معا 
فا في الامر من صعوبة . ولکن عندما نری العجائب والتعالیم الريبة في 
جانب واحد » فقد وجب ان نری ابيا اكثر وضوحاً . ان السیح کان 
موضوع ريبة . 

بریشوع الذي عي ' . قوة اللہ تعلو قوة اعدائه . 

المعزمون البهود الذين بهم الارواح الشريرة القائلون انی اعرف بسع 
وبولس اعلم من هوء اما تم فن تكونون 565 . 

المعجزات في سبيل التعالیم » لا التعاليم في سبیل العجزات . 

هل تنم باية تعالم اذا كانت المعجزات حقيقية ؟ كلاء ان هذا لن 
نحدث آبداً : ران رتاک حن او ملاك من السماء حلاف ما سشمرناکم 
به فليكن ميسلا »)" . 

القاعد : مجب الحكم في التعالیم عن طريق المعجزات ویجب الحكم 

ني المعجزات عن طريق العالم ٠‏ کل هذا جميح » ولكن لااناقض فيه 

لانه بحب التمييز بين المواقيت 

لشد ما انتم مرتاحون الى معرفة اعد الكلية* ظناً منکم انکم تحدثون 
البلبلة وتفسدون كل شي ء ء . ستمنعون من هذا يا أبت : فالحقيقة واحدة وراخة . 


. ١١-۹:۱۳ : اعمال الرسل‎ )١ 

۲ اعمال الرسل : ۱۵:۱٩‏ . 

۲۳ بولس الى اهل غلاطية ۱ :۸ . 

4) اذا كانت التعالم مريبة فالعجزات يز . وان كانت العجزات مستبهمة فالتعالم 
تقرر . 

6 اي انه يحب الحم ي المعجزات عن طريق التعالم وان الله لا یصنم العجائب منذ 
انشاء الكئيسة . 


العجزات ۲۹۷ 
انه لمن ا حال ع > بحكم واجب الله » ان يعمد انسان الى اخفاء تعالیمه 
الفاسدة فلا بظهر الا تعاليم صالحة یقول انها توام الله والکنسة > ۰ فیصنع 
العجائب ليدس ثي الحفاء تعاليم كادية حاذقة : ان هذا حرج عن طاقة 
الامكان . 0 
وما هو اقل امكاناً من هذا ان يصنع الله المعجزات ارضاء لهذا او 
ذاك وهو العالم بطیات الصدور . 
4 سات الدين الثلاث : الدعومة ء والحياة الصالحة » والمعجزات . 
انم یہدمون الدعومة بالترجیح" » والحياة الصالحة بادبياتهم » والعجزات 
بهدمهم اما حشمتها وإما نتاجها . 
فلو صدقناهم لاستغنت الكنيسة عن الدعومة والقداسة تح 
اطراطقة بنکرون هذه او ينكرون نتانجها . كذلك هم . ولكن بجب ان 
يكون قد فقد الصدق من انكرها »> او فقد الصواب من انكر نتانجها . 
ما من احد استشهد من اجل العجزات اق فر انبا شوهدت" » 
لان حاقة الناس قد تنتهي بهم الى الاستشهاد من اجل العجزات التي 
یمن بها البعض عن طريق التقاليد . ولا یصح هذا في العجزات اي 
شوهدت " . 
۵ - ان اطراطقة قد حاربوا ابدا تلك السمات الثلاث الى 
o‏ ظ ظ ۱ 
٦‏ - الاعتراض الاول : ملاك السماء' . لا يجوز م في الحقيقة 
عن طريق المعجزات بل في المعجزات عن طريق الحقيقة . واذن لا فائدة 
للمعجزات . 
۱) يعني اليسوعيين . 
؟) اي المعجزات الكاذبة على ما يستفاد من عبارة « قيل اها شوهدت » . 
00 3 ان التقالید قد تعزز الاعتقاد بالسجزات اجرب حی یصیح ۳ ملق ٠‏ 


0 الماع الى 7 آقدیس بولس 73 الفقرة ۳و 


۲۹۸ خواطر پسکال 

وا حال انها تفيد ويجب ان لا تکون ضد ا لحقیقة . واذن ان ما قاله الاب 
« لا جاند ١)‏ من ان ١‏ الله لا یسمح بان تسوق المعجزة الى الضلال ) ... 

اذا حصل نزاع ني الكنيسة الواحدة فالعجزة تقرر . 

الاعتراض الثاني : « ولکن السیح الدجال سيعطي علامات » . 

ان سحرة فرعون لم یسوقوا الى الضلال . وعلی هذا فلا یمکن القول 
للمسیح ي معرض الحديث عن السیح الدجال « انك سقتني الى الضلال )2 
لان السیح الدجال سيصنع العجزات ضد السیح » ولیس من شأنها اذن 
ان تضل . فالله » اما انه لا یسمح بالعجزات الکاذبة او انه سیصنع 
اعظم منها . ۱ 

(ان السیح قام منذ بدء العالم : وهذا اقوی من جمیع معجزات السیح 
الدجال) . 

اذا حدثت معجرة » في الكنيسة الواحدة » من ناحية الضالین » فثمة 
انسیاق الى الضلال . 

ان الانشقاق مرلي والعجزة مرئية . ولکن الانشقاق ادل على الضلال 
من العجزة على ا حقیقة : فالعجزة اذن لا عکن ان تسوق الى الضلال . 

ولکن الضلال ۰ خارجاً عن الانشقاق » لا یکون مرثیاً عقدار ما هی 
العجزة مرئية » واذن فقد تسوق العجزة الى الضلال . ۱ 

« اين هو الك ؟ » (الزمور 4۱) . ان العجزات تظهره » وتضیثه کالبرق . 

۷ - احدى ترانيم الميلاد المسائية : 

« اشرق النور في الظلمة للمستقیمین » (مزمور ٤-٦١١‏ ) . 

۸ - لمن كانت رحمة اللہ هي من السعة بحيث انه پرشدنا الى 
ال حلاص حتی في حال محجبه » فا بالك بالنور الذي بحب ان نتوقعه لو 
هو تکشف ؟ 


. ۳۵۲6 Lingendes )١ 


المعجزات ۳۹۹ 


۹ - هل یقنبّل « لاونم ؛' في الايمان کا تقبل المعجزات ؟ 

(آیبا الاشقياء الذين احوجتموني الى التحدث عن العجائب) . 

اها القضاة الظلمون » لا تسنوا الشرائم بنت الساعة . بل اقضوا على 
وفق الشرائع القائمة واحکموا بانفسکم : «ویل للذين يستنون الشرائع 
الظالمة ) . 

انک لكي تضعفوا خصومکم ۰ تجردون الكنيسة من سلاحها . 

اذا قالوا ان خلاصنا منوط باللہ فهم ۱ هراطقة » . وان قالوا انهم خاضعون 
لبابا فهو «ریاء » . وان قالوا انهم على استعداد للخضوع لراسمه جميعها › 
فا كان ذلك كافياً . وان قالوا ان القتل لا يجوز من اجل تفاحة ١‏ فهم 
محاربون ادب الکاٹولیکیین » . ولئن حدثت بینهم معجزات ؛ فا كان ذلك 
دليلاً على القداسة بل هو » بالعکس ء شبهة هرطقة . 

ان السبب في رسوخ الكنيسة هو ان الحقيقة لم تكن موضم نزاع » 
واذا كانت قد توزعت فهناك البابا والا فالکنسة . 

۰ - اما وقد شجبت القضايا الحمس » فم تحدث معجزة لان 
الطعن لم یتناول الحقيقة" . ولکن «السوربون » ... والرسوم ... انه من 
الستحیل ان يتنكر للكنيسة من بون الله من قلوبهم لشدة ما هي قائمة | 
على اليقين ‏ ومن الستحیل ان يقتنع بالكنيسة من لا يبرن الله. ٠‏ 

ان المعجزات هی من القوة محیث وجب ان ينبه الله انه لا عکن ان 
گرم اه راتس شاع أن نيك لق 

وعوضاً عن ان يكون في تلك الفقرات من سفر تثنية الاشتراع : ۳۱۳ 
ما یضعف حجة العجزات » فا من شيء كهذا يقم الدليل على قوتما . 


. اي اطواب بلا او نم في صدد ا حکم الذي جب القضايا الحمس‎ )١ 

۲) لقد يجبت القضایا الس عد ذانبا من حيث كانت تستوجب الشجب . ولکن حكر 
و السور بون » ومرسوم البابا کانا موجهین ضد ینسینیوس و « پور روایال » . 

۳( يلمح يسكال الى هذا الفصل الذي ورد فيه أن الانبياء الكذية یصنعون العجزات . 


۰ ۳۰ خواطر پسکال 


علامات وعجائب لکی يضلوا ا ختارین ايضاً ان امکن» (مرقس ۲۲:۱۳). 


۱ - قصة الولود الاعی . 

ماذا يقول القدیس بولس ؟ هل بتحدث عن النبوء‌ات في کل حين ۴ 
کلاء بل عن معجزة السیح . ماذا بقول السیح ؟ هل بتحدث عن النبوءات ؟ 
كلا ء لان موته لم يكن قد حققها . ولکنه یقول : « لو لم امل بينهم اعمالاً 
لم يعملها آخر .. 2( آمنوا بالاعمال . 

تقوم ديانتنا الفائقة الطبيعة على اساسين فائقي الطبيعة : احدهما منظور 
والاخر غير منظور . فثمة معجزات مع النعمة ومعجزات بمعزل عن النعمة . 

ان الناموس اليهودي الذي عومل بحب على انه رمز للکنيسة » وعومل 
ببنض لانه لم يكن الا رمز د اذ اشرف علی السقوط حیا 
كان مانب الله . انه لرمز . ۱ 

العجزات تدل على سلطان الله على القلوب عن طريق السلطان الذي 
مارسه على الاجساد . 

محدث قط ان ابدت الکنسة معجزة بين اهراطقة . 
المعجزات سند الدين : فهى قد میزت اليهود » وميزت المسيحيين › 
7 درل ە لین ا لقیقین . 

ان معجزة بين ا منشقین ليست ما خی امرها عقدار ء لان الانشقاق: 
وهو اکر ظهورا من ھا 6 بصورة بينة ی سا کی 
عة انشقاق ویکون الضلال موضوع نزاع ء فالعجزة کیز 

دلو لم اعمل بينهم اعمالاً لم یعملها آخر»' . ۳۹۷ الاشقیاء الذي 
احوجوني الى التحدث عن المعجزات . 

ابرهيم وجدعون يثبتان الايمان بالمعجزات . 


0 یوحنا ۵ ۲ : 4 ۲ . 


العجزات ۳۰۱ 

بہودیت . واخبرا تكلم الله ابان الاضطهادات الاخرة . ۱ 

لئن كان فتور الحبة يترك الکنیسة مفتقرة » او تکاد » الى عبدة 
حقيقيين » فان العجزات حٹھم . انه آخر اثر من آثار النعمة . 

لو حدثت معجزة للیسوعیین ! 

عندما تتُخيب العجزة امل من حدثت امامهم » وکان ثمة عدم تناسب 
بین حالة ایمانہم واداة المعجزة » فقد وجب ان حملهم عندئذ على التغیر . 
اما انتم > فالحال معکم ختلف » لان نمة مالا للقول انه اذا كانت 
الافخاریستیا قد بعثت ميتاً > هن ا حیر ان ينحاز الانسان الى الكلقينية 
بدل ان يبقى کائولیکیا . ولکن عندما تأني العجزة محققة للامال » ویری 
الذين اروا ان ببارك الله الدواء آنہم الوا الشفاء بغير دواء .. 

اللحدون - ما حدث قط ان بدت علامة من قبل الشيطان ولم تقابلها 
علامة اقوی من قبل الله » ما لم يكن قد ورد ثي النبوءات ان ذلك قد 
کوت 

۲ _-- و الظالمون من ` الله بصورة بينة : اذا 
غلم یی هم يتكلمون کافراطقة ٤ء‏ وان قالوا وتو 
بپننا ١‏ و حدئت معجزات «فهو الدلیل على هرطة 

لقد قیل « آمنوا بالكنيسة »۱ ولم يقل « آمنوا بالمعجزات) و ۳ 
الاخیر طبيعي لا الاول » واحدهما محاجة الى تعلم لا الاخر . 

حزقيال ‏ يقولون : « ها هو شعب الله ند مہذا 4 . 

ا وا تس وج او نا 
الرمز وقد فنیت . كانت رمزا بنطوي على الحقيقة » وهکذا فقد بقيت 
الى ان تعرت من ا حقیقة . 

با ابت الجليل » ان كل ذلك كان يجري عن طريق الرموز . سائر 
الاديان تفنى . اما هذه فلا . 


. ۲۰۸۰-۱۷:۱۸ می‎ )١ 


۳۰۲ خواطر پسکال 


المعجزات خطورة فوق ما بنظن : فقد ساعدت على تأسيس الكنيسة 
وستساعد على استمرارها حتی السیح الاجال » حى النهاية . 

الشاهدان . 

في العهدين العتیق والجديد » تصدر العجزات من ترابط الرموز" . 
فهي للخلاص ے او لامر لا فائدة منه الا ان یظهر حتمية ان حضوع 
للمخلوقات . رمز السر . 

۳ - يجب الاحتراس في الحكم على الراسم الاهية » یا ابت . 

القدیس بولس في مالطة (اعمال الرسل ۱۸) . 

۶ - قسوة السوعیین تفوق اذن قسوة اليهود » لان هوللاء 1 
يرفضوا اعتقاد براءة المسيح الا لانہم شكوا في ان تكون معجزاته من اللہ ؛ 
۲ حين ان اليسوعيين الذين ما كان باستطاعتهم ان يشكوا في ان تكون 
معجزات « پور رویال » من اللهء ما فام سے ہے و 

وهم احسب الهم یومنون بالعجزات . انك تفسدون الدین إما 
اصلحة اصدقائكم او ضد اعدائكم » وتتصرفون به على هوا كم . 

٦‏ - في المعجزة . كنا ان الله لم يجعل آسرة اسعد منها » فلیحسن 
لديه الا جد احفظ منها لحمیله' . 


» » قد يكون المفاد ان المعجزات « الاساس الحارجي ) مز الىالنعمة « الاساس الداخلي‎ )١ 
. وان المجزة اما انبا مغل انعصار القن واللضوع اللات واما نبا تهیء لانتضان. الابمان‎ 
. ؟) الماع ال شفاء ابنة شقيقته بلمس الشوكة المقدسة‎ 


5282 
كا ليك دار 


۷ -- ضباء وظلام . لو لم يكن للحقيقة دلائل مرئية لكان تمة 
فيض ظلام . انه لدلیل راثم ان تکون الحقيقة مصونة ابد في كنيسة 
وجماعة بشر مرئية . ولو لم يكن في هذه الكنيسة الا شعور وحسب لكان 
تمة فيض ضياء . ان الشعور الذي كان ابد ء انما هو الشعور الحق . وهو 
الذي كان فيها ابد ولم يقم شعور كاذب قط . 
الحقيقة . 

4 انبا لمتعة ان تكون في سفينة تضر بها العاصفة » اذ انت 
موقن انك لن تہلك . ان الاضطهادات الي سی سب یب 
الضرت نفسه . 

) بعد هذا المقدار من دلائل التقوى » جاءهم (البنسينيين‎ 6١ 
. الاضطهاد وهو افضل دلائل التقوى‎ 

۱ - يا لروعة حال الكنيسة حینا تصبح ولا سند ها الا الله ! 


5 - كانت الكنيسة ابد ني نضال مع الاضاليل المتناقضة ء ولكن 

نحدث ان استجمعت هذه في وقت معاء > كما هي ا حال اليوم . ولئن 

هي ازدادت تألاً بسبب كثرة الاضاليل ء فان ها الميزة بان ترى الاضاليل 
بهدم بعضها بعضاً . 


۳۰4 خواطر پسکال 


انہا تشکو من الامرین کلیها » ولکنها اکثر ما تشکو من اشیاع 

من الثابت ان الکثرین من اشیاع الضد بن قد أخطأوا > فیجب ارشادهم 
ال اطدی . ۳ 

ان الاعان یشتمل على عدة حقائق يبدو انها متناقضة . للبکاء وقت › 
ولاضحك وقت › (الجامعة ا لا بجاوب الجاهل مسب سفهه لكلا 
تكون نظیره . جاوب ا جحاہل بحسب سفهه لثلا یکون حكيماً في عيني 
نفسه . (الامثال 4:۲ و ۵ ) . ۱ ۱ 

ان مصدر هذا انحاد الطبیعتین في السیح » كذلك العالمان الائنان 
(خلق ساء جديدة وارض جدیدة . حياة جديدة وميتة جديدة . كلها 
اشياء مضاعفة في حين ان الا ماء هی هی) . واخیر! الانسانان الکائنان 
٤‏ الابرار (لانهم هم العالمان » وهم وس من السیح وصورة عنه . وعلی 
هذا فكل الاسعاء تواتیهم : ابرار » خطأة » حى » ميت ء ميت » حى › 
تار 4 مرذول الخ ) . 

تمة عدد كثير من حقائق الاعان وا حقائق الادبية تبدو مستكرهة على 
كونها ثابتة في نظام عجيب . ان مصدر جیع البدع اعا هو نفي بعض 
هذه ا حقائق » ومصدر الاعتراضات الى يواجهنا بها الحراطقة انما هو جهل 
بعض هذه ا حقائق . فیحدث عندئذ انهم > اذ لا بستطیعون ادراك العلاقة 
القائمة بين حقيقتين متعاكستين » یعتقدون ان التسلیم باحدیهما نفي للاخری» 
فيتمسكون بالواحدة وينفون الاخرى » ويدور في خلدهم اننا نعمل العکس . 
والحال ان النفي سبب بدعتهم » وجهلم اننا تملك الحقيقة الاخرى سبب 
ما مد‌ونه من اعتراضات 5 ۱ 

المثل الاول : السیح اله وانسان . ان الاریین » الذين لا ,عکنهم التوفیق 
بين هذين الواقعين لاعتقادهم اا ر عي > یقولون انه انسان : وهم 


نبذ في المناظرة م.م 


مهذا کائولیکیون . ولكنهم ينكرون ان يكون هو الله : وهم بهذا هراطقة . 
وهم یزمون اننا نکر انسانیته : وهم بهذا جهلة . 

المثل الثاني : في سر القربان القدس : نحن نعتقد ان مادة ان حبز وقد 
استحالت الى جسد ایح » فهو موجود فيها بالواقع » هذه احدی 
حقيقتين . اما ا حقیقة الاخری فهی ان هذا السر انما هو ايضاً رمز الصلیب 
وا جد وتذ کار للاثنين . هذا هو الامان الکائولیکی الذي یشتمل على هاتین 
الحقيقتين اللتین تبدوان وكأنهها متعارضتان . 0 

ان هرطقة الیوم » التی لا تعقل ان بحتوي هذا السر في وقت معاً على 
وجود السیح وعلی رمزه » وان يكون قرباناً وتذ کار قربان » تعتقد انه لا 
جوز النسليم باحدی هاتين ا لحقیقتین دون نفي الاخری من اجل هذا 
السے, 

نیم يتمسكون بہذہ النقطة الوحيدة وهي ان هذا السر رمزي ء وهم 
بهذا ليسوا هراطقة . انهم يعتقدون اننا نستبعد هذه ال لحقیقة » ومن هنا منشأ 
اعتراضاتهم على اقوال آباء الكنيسة في هذا الصدد . وهم اخبرا ينفون وجود 
السیح في القربان » وبهذا هم هراطقة . 

المثل الثالث : الغفرانات . 

ونری من اجل ذلك أن اقرب وسیلة للحؤول دون ۳ هي في 
توضیح تلك الحقائق جميعاً » وان اقرب وسيلة لدحض البدع هي في اعلانها 
حيعاً . فا عسبى المراطقة ان يقولوا ؟ 

7 جيمهم ضالون و سل ار ما فیها ان کل واحد 
يتبع حفيقة . . فا كان خطأهم في انهم يتبعون ضلالة > بل ي انهم لا يتبعون 


هه کې بب 


حفیفة آخری . 


a‏ من الغموض في هذا 0 هو من 


خواطر پسکال - ۲۰ 


۳۰۹ خواطر پسکال 


۵ - لمئن كان تمة زمن يحب ا جھر فيه بوجود الضدین » فهو الزمن 
الذي يأخذون فيه علینا اهمال احدهما" . فالیسوعیون والینسینیون هم اذن على 
خط في كتمها » وعلى الأخص الينسينيون لان اليسوعيين هم اکثر جهرا 
مما . 

5 فثتان من الناس تساويان بين الاشياء : يساوون بين الاعياد 
وايام العمل » وبين المسيحيين والكهنة » وبين اللحطایا . ومن هنا ان فئة 
تستخلص ان ما هو شر للكهنة هو شر للمسيحيين . وثم فئة اخرى تذهب 
الى ان ما ليس شرا للمسيحيين فهو مباح للكهنة . 

۷ - لو كانت الكنيسة القدعة في الضلال لسقطت الكنيسة » 
ولو وجدت فيه اليوم فالامر تلف ؛ لان ھا حكمة التقاليد السامية الي 
آلت اليها من يد الكنيسة القديمة » فخضوعها ومطابقتها للكنيسة القديمة 
يرجح كل شيء ويصححه. بيد ان الكنيسة القديمة لم تكن لتفترض 
الكنيسة القبلة » او تتطلع اليها » ها نفترض القديمة ونتطلع اليها . 

۸ - ان ما يفسد رأینا في المقارنة بين ما حدث في الزمن الغابر في 
الكنيسة وبين ما نراه الیوم فيها » هو اننا ننظر عادة الى القديس اثناسيوس 
والقديسة تريزيا وغيرهما » على انهم متوجون با جد وانهم اشباه آهة . الان 
وقد جلت الايام الاشیاء» يبدو لنا الامر على هذا الوجه . ولكن هذا القديس 
العظيم كان اذ اضطهد يدعى اثناسیوس وكانت القديسة تريزيا فتاة بين 
الفتيات . يقول القديس يعقوب «ان ايليا كان شبيهاً بنا وعرضة لنفس 
الاهواء » . قال هذا ليزيل اعتقاد المسيحيين ا حاطیٴ ان مثل القديسين ‏ 
لا يتناسب وحالنا نحن » فنقول « كانوا قديسين » على خلاف ما نحن 
فيه » . واذن » فا الذي حدث في ذلك الزمن ؟ ان القديس اثناسیوس كان 
رجلڈ يدعى اثناسیوس ء لدي بالعديد من ا رائم وحكم عليه في مجامع 


. مثل ذلك القوي ان المسيح مات عن الجميع وانه لم ممت عن الجميع‎ )١ 


نبذ في الناظرة ۳۰۷ 


متتالية احكاماً e‏ البابا . ماذا قيل عندئذ للمعارضين 
لها ؟ قبل هم | نهم یعکرون السلام وانہم سلكوا طریق الانشقاق الخ ... 

وم ا > على بلا غيرة ؛ 
لاغيرة ولا عل » غيرة وعل . الثلاث الاول حكموا عليه . والاخيرون برأوه 
واستهدفوا لحرم الكنيسة › ولكنهم انقذوا الکنیسة . 

۹ - لو جاء القديس اغوسطینوس اليوم » وكان في ضعف حجة 
المدافعين عنه » لما صنع شيثاً . ولكن الله الذي بحسن قيادة كنيسته ارسله 
قبا وذرعه بالحجة والسلطان . 

۰ -- ان اللہ لم يشآ ان يحل ععزل عن الكنيسة : فکا ان ھا 
قسطها من الاهانة » شاء ان یکون هما قسطها في الغفرة . انه بشرکها بهذا 
السلطان على نحو ما يشرك اللك البرلان . ولکنها اذا حلت او ربطت 
ععزل عن اللہ فا هي الكنيسة بعد : كذلك البرلان » لان الملك » ولئن منح 
احد التاس عفواء لقد وجب ان يقترن هذا العفو بالتأييد . ولکن البرلان اذا 
ايد معزل عن الملك > نے جو سح فا هو برلان 
الملك » > بل هيئة متمردة . 

۱ - كنيسة . بابا . وحدة . جاعة . اذا نظرنا الى الکنيسة على 
انها وحدة » فالبابا الذي هو رأسها انما هو کل . واذا نظرنا اليها على انبا 
جماعةء فليس البابا الا جزءا منها . آباء الکنیسة نظروا اليه تارة بهذه الصفة 
وتارة بتلك » وتکلموا عنه على وجوه حختلفة . ولكنهم باثباتہم احدی الحقيقتين 
لم یستبعدو الاخری . الحاعة الي لا تتحول الى وحدة هي بلبلة . والوحدة 
الي لا ترتہن بالجماعة هي طغيان . ليس من بلد الا فرنسا يجوز فيه القول 
ان جمع | ادلة فوق الايا ۔ 

۲ - ابابا هو الاول . اي رجل غيره یعرفه الجميع ؟ واي رجل 
غيره یعرف به ا جحمیع » وله السلطان ان يتسرب الى الجسم كله اذ هو 


۳۰۸ خواطر پسکال 


يقبض على الغصن الرئيسي الذي يتسرب الى کل مکان ؟ ما كان ايسر 
ان يتحول هذا الى طغيان ! ومن اجل ذلك وضع السیح لم هذه الآية : 
« اما انم فلسم کذلك ۲ . 

۳ لس ابابا يكره وخشی العلاء الذين لا بحضعون له عن طریق 
النذر . 

» بنجب الا حکم فيا هو البابا بالاستناد الى بعض اقوال الاباء‎ - ۷۹٤ 
على ما ذهب اليه الروم في احد ا جامع » بل الى اعمال الكنيسة والاباء وال‎ 
. القوانین‎ 

« انا والاب واحد »۲ . « الشهود الثلاثة ۳۸ . الوحدة والیاعة : انه لضلال 
ان نستبعد احدی ا التین على ما يفعل البابویون الذين يستبعدون الحاعة 
او اشیاع کلفینیوس الذين بستبعدون الوحدة . 

۵ - هل ئمة ما يشين البابا في کونه یستمد انواره من اللہ ومن 
التقالید ؟ او لیس الشین بي فصله عن هذا الاحاد القدس ؟ 

كلام - الله لا يصنع العجائب ٤‏ قيادته العادية لکنسته . وقد تکون 
الاعجوبة مستغربة اذا كانت العصمة ني واحد . ولكن ان تكون في ا لحاعة 
فهذا يبدو جد طبيعي لان تدابير الله خفیة تحت الطبيعة کا هي في سائر 
صنائعه حميعاً . 

۷ - الملوك يتصرفون بالملك . ولكن الباباوات لا علکون هذا التصرف . 

الكثرة هی الطريقة الفضلى ؛ لاا مرئية » ولان ھا الموة لكي تطاع . 
على ان هذا رأي أقل الناس حذقاً . 

. ۲۹:۲۲ لوقا‎ )١ 


۲ یوحنا ۳۰:۱۰ . 
۳( رسالة یوحنا ه : ۸ . 


نبذ في الناظرة ۰ ۳ 


الهم لو استطاعوا لجعلوا القوة في يد العدالة : ولكن » با ان القوة ليست 
في الطواعية الى يريدون » لانها صفة ملموسة ء في حين ان العدالة صفة 
روحية یتصرفون با کا بشاوژون » فقد وضعوها في ید القوة . وعلی هذا 
فقد “ُوا عادلاً ما تعودوه بالملاحظة . 

ومن هنا نشأ حق السيف» لان السيف يعطى حقاً حقیقباً . ولولا هذا 
زا الف نی جانب ولعدالة ني آخر. - ناد الرسالة الاقليمية الات 
عشرة ومن هنا عدم ارتکاز «الفروند »۱ على اساس العدالة لاما تنصب 
عدالتها الزعومة في وجه القوة . وما كان الامر على هذا الغرار في الكنيسة » 
لان فيها عدالة حقيقة ولا عنف أبد! . 


۹ - ظل . لا بقلضی للقاضي بل للمتقاضي . انه من ا حطر ان 
تقوله للشعب : ولكن الشعب مفرط في ثقته بك . ان هذا لا بوذیه وقد 
ينفعك » ونجب ادن ان تذیعه . «ارع خرافئی لا خرافك »" . لي عليك 
المرعى . 


۰ - يحبون ان يكونوا في مأمن . يحبون ان يكون البابا معصوماً في 
الاعان » وان يكون العلاء المتزمتون معصومين في الاداب ۰ ذلك ليكونوا في 
طمأنينة . 

1 - الكنسة تعلم . واللہ يوحى . وكلاهما بعصمة . عمل الكنيسة 
لايفيد الا من اجل التھیوٴ للنعمة او للادانة . ان ما تعمله یکفی لکی ‏ 
يدين » لا لكي يوحي . 

۲ - ف كل مرة بحدع اليسوعيون البابا » تومم المسيحية كلها 
ئ0 


. La ۲۲۵806 (١ 
. ۱۷:۲۱ الماع الى القدیس یوحنا‎ ۲ 


۳۰ خواطر پسکال 


جديرون با حدیعة بسبب ST‏ 

۳ - يا للاشقياء الذين احوجونی الى التكلم في اساس الدین ! 

5 حطاة مطهر ون دون توبه » ابرار مبر رون دون رة 4 مع 
ال ععزل عن نعمة المسيح ء الله جرد عن السلطان على ارادة الناس > 
سبق مصير دون سر » وفداء دون يقين ! 

۵- یقیمون کاهناً من شاء ان يكون » کا على عهد ياربعام' . 
انه لامر هائل ان بفرضوا علينا نظام كنسة دم و من الصلاح 
بحیث يبدو تبديله ي نظرهم جناية . لقد كان صال حا حتما فیا مضى » وهم 
مجدون أنه امکن تبدبله دون ما جناح . واليوم » وهو على ما هو عليه » 

التمني بان يبدل ! لقد سمح بان يستبدل العرف الذي قضى 
بالا مختار الكهنة الا بالحذر الشديد بحيث كاد ینعدم اهل ال دارة . 
افلا يسمح بالشكوى من العرف الذي جعل هذه الكثرة من لا جدارة لم ؟ 

۰ - هراطقة . حزقيال . جميع الوثنيين رموا اسرائیل بالسوء » وكذلك 
التي . وما ابعد ان بحق للاسرائيليين ان يقولوا له « انك تتکلم كالوثنيين » » 
فان قوته الکبری قاعة علی ان الوثنيين تکلموا عثل کلامه . 

۷ - الینسینیون یشبهون الحراطقة من حيث تقوم الادات ولكنكم 
ا بالسوء . 

۸۸ سے انكم لتجهلون النبوءات اذا لم تعرفوا ان كل هذا سیحدث : 
الامراء والانبياء والبابا وحتى الكهنة » ومع ذلك فالكنيسة يحب ان تبقى . 
اننا بنعمة الله لم ننته الى هذا الحد . الويل هولاء الكهنة ! ولكننا نرجو من 
رمة الله الا نكون 2 عدادمم ۱ 


. ۳۱:۱۲ الملوك الثالث‎ )١ 


نبذ في الناظرة ۳۱۱ 


رسالة القدیس بطرس ء الفصل الثاني : الانبياء الكذبة في الغابر صورة 
لامثالم في الانی . 

۹ ب . .. بمعنى الہ اذا صح » من جهة ء أن مة بعض الرهبان 
التراخین وبعض المفتين الفاسدين الذين ليسوا اعضاء ي التسلسل الكنسي > 
قد انغمسوا في الفساد » فانه من الثابت » من جهة اخری » ان رعاة الكنيسة 
الحقيقيين ۰ الذين هم الامناء الحقيقيون على كلمة الله > قد حفظوها بلا 
تغير مجاه الذين عملوا على هدمها . 

وهكذ فليس للمؤمنين من حجة يتذرعون بها ليتمثلوا بهذا التراخي الذي 
لا يأتيه الآ عن ايدي هولاء المفتين الغرباء » عوضاً عن التعاليم السليمة 
الي تقدمھا 5 اید ي رعاتهم الابوية . 

وما کان للکفار 2 ان يروا في هذه التجاوزات ادلة على انعدام 
عناية اللہ بكنيسته . اذ ان الکنیسة هي بحصر ا عنی في صلب التسلسل » 
فلا يصح الاستنتاج من واقع الاشياء ان اللہ اهملها للفساد في حين انه 
یعصمھا اف سب شس ہما شارت 
زمن کان . 

والواقع > انه اذا كان بعض هولاء الناس قد استجاہوا لدعوة خارقة » 
فنذروا ان يتركوا العالم وان يرتدوا الثوب الرھبانی ليعيشوا فی حالة اکٹر کالا 
من حال عامة المسيحيين » ثم سقطوا في ضلالات يرتعد ها عامة المسيحيين 
واصبحوا فيا بيننا ما كان عليه الانبياء الكذبة بين اليهود » فانه وام الحق 
مصاب خاص وشخصي یر له » ولكن لا بجوز ان يستخلص منه اي 
شيء ما يوجه ضد عناية اللہ بکنیسته » ذلك لان جميع هذه الامور قد 
تنی" بها يجلاء تام » ولانه ذ کر منذ زمن بعيد ان تلك التجارب ستصدر 
عن هذه الفئة من الناس + ولان من كان قد الم بكل هذا » یری فيه دلگ 
على قيادة الله لا على عليه ونسيانه . 

۰ - ترتليانوس : لن يطرأ على الكنيسة اصلاح . 


۳۱ خواطر پسکال 


۱ - يحب ان یعرف افراطقة الذين يحتجون بتعالیم الیسوعیین انما 
ليست تعاليم الكنيسة » وان خلافاتنا لا تفرقنا من حيث الدين . 

۲ - لو كان اختلافنا ينتهي بنا الى الادانة » لكنت على صواب . 
المائل بلا تنويع لا يفيد الآخرين . التنويع بلا تمائل يهدمنا نحن  .‏ 
الامرين آذی في ا حارج والاخر أذى في الداخل' . 

۳ - اظهار الحقيقة يتيح الايمان بها » ولکن اظهار الظلم لا يقومه . 
في اظهارك انلطاً امان للضمیر » ولکن لا امان على ا ال في اظهار الظلم . 

۶6 - الذین بون الکنيسة ی لم العادات . بيد ان الشرائم 
ما برحت قاعة . ولکن العادات تفسد الشرائع : لقد تشوه الثال . 

04 - یت یذ تع اکر سی هر 
می صنعناه واعین متعملین . 

5 - ان الكنيسة اصطنعت » على غير طائل » کلات ار 
والحرطقة الخ : انها لتستعمل ضدها . 

۷ - العبد لایعرف الا ما صنع السید » لان السيد يرشده الى 
العمل لا الى الغاية" . لذلك فهو يذعن للعمل باستعباد فیا هو يخطئ 
من حیث الغاية . ولكن المسيح دلنا على الغاية" . وانکم لتهدمونا . 

۸ - لا بستطیعون ان تكون هم الدعومة » فيبحثون عن الشمول ؛ 
وهم من اجل ذلك يجعلون الكنيسة فاسدة كلها » حتى یکونوا نی مأمن 
من الأذى . 


)١‏ يبدو ان هذه الفقرة اععراض من اليسوعيين على يسكال نفسه . يقولون : انك تہمنا 
باننا مختلف واحدنا عن الآخر » وان فينا علاء متزمتين وآخرين متساهلين . ولکننا لا ندين 
احداً ولا غبار » نالعال > على مسلکنا . لو كنا نعتمد القاعدة نفسها تجاه الجميع لا ادينا 
العام الحدمات الي ینتظرها فساده منا وتستوجب عطفه علینا . ولو ۸ نحتفظ بشيء من الوحدة 
في هذا التنوع لكان مآل رهبانیتنا الاحلال تلقائياً . 

؟) يوحنا ۱۰:۱۰ . 

م) لوقا ۱۲ : ۷ . 


نبد في الناظرة 2 


۹ - ضد الذين يسيئون تفهم بعض نصوص الکتاب ويحتجون با 
يبدو لم منها أنه موائم لضلام . 

فصل صلوات الغروب . احد الالام . الدعاء للملك . 

شرح هذه الاقوال : « من لیس معي فهو علي »۱ ٠‏ 

وهذه : دمن لم یکن علیکم فهو معکم 0" . 

من قال « لست مع ولا على » يجب ان يجاوب .. 

۰ من شاء ان يودي معنى الكتاب » ولا یقبسه من الکتاب » 
فهو ضد الكتاب (اغوسطينوس ) . 

۱ - «ويعطي النعمة للمتواضعين )' . الم بعطهم التواضع ؟ 

( اخصاؤه لم يقبلوه » والذين لم يقبلوه »* الم یکونوا من اخحصاثه . 

۲ - يقول لوفویان (#صهااتدع" 1.6) : « لقد وجب الا يكون هذا 
اکید! بمقدار » لان النزاع يدل على عدم التأكد ( القدیس اثناسيوس ء 
القدیس خريزوستموس » ا حلقیات » وغير الموأمنين ) ) . 

الیسوعیون لم يجعلوا الحقيقة غير اكيدة » بل جعلوا الحادهم اکید . 

لقد ترك التناقض ابد لتعمية الاشرار » لان كل ما يصدم الحقيقة او 
احبة فهو رديء : هذا هو البداً الحق . 

. لے الادیان والشیع ي العالم قد استرشدت دلیل العقل‎ ٣ 
والمسیحیون سس ا کرهوا علی جو ید من سے وعلی الاستدلال‎ 
باي تركها المسيح للاقدمين لتحال على الموئمنين . ان هذا الاكراه اوھن‎ 
هولاء الاباء الطيبين » فهم يودون لو استبقوا » كسائر الشعوب » حرية‎ 
الانقیاد الى مخيلاتهم . وعبثاً نصیح كما صاح الانبياء » قدعاً » باليهود ان‎ 


. ۳۰:۱۲ می‎ )١ 
. ۳۹:۱۱ ؟) مرقس‎ 
. 5:4 یعقوب‎ )* 


. یوحنا‎ )٤ 


۳۱4 خواطر پسکال 


)0 أذهيوا ال وسط الكنيسة واستعملوا الشرائع الي اورما الا قدمون ایاها ) 
واتبعوا هذه الطرق» ء فانہم » كاليهود » اجابوا : ١‏ أن نسير ء وسنتبع افكار 
قلوبنا ) وقالوا ی کرت اکسا اه 


هل آعطی الأقدمون ال حلة قبل التوبة ؟ اصنعوا هذا بروح الشذوذ . 
تحعلون من الشذوذ قاعدة بدول شدود » حی ان لا تريدون ان 
:۷ الشاعدة هي الشذود . 


٥‏ - ني الاعترافات واخلة بدون دلائل الندامة ۰ الله لا ينظر الا 
البواطن : الكنيسة لا حکم الا ني الظواهر . الله يحل حالما 2 التوبة في 
القلب » والكئيسة حين تراها بي الاعمال . ية الله كنيسة نة نقية في الداخل 
2 سيك الباطنية وروحانیتھا ا می اتا 
نماوة الأخلاق ا ۳ 7 ما اخلاق الوثئيين . فان كان ينهم 
مراوون حول تفنعهم اكم دون أن تعرف "موم » فهي تکابدهم . 

لانہم » وان کانوا غير مقبولین من لدن الله وکانوا اعجز من ان خدعوه » 

فان الناس > وقد خحدعوا بهم > يقبلونهم . وعلی هذا ما كان ليشين الكنسة 
مسلكهم القدسي المظهر . ولكنكم تريدون الا تحكم الكنيسة لا على الباطن 
لانه یعبی اللہ وحده » ولا على الظاهر لان الله لا يستوقفه الا الباطن . 

وهکذا » 1 اذ تنزعون منها ا حیار بين الناس ء تستبقون في الكنيسة 
ا فسقاً واقر بہم الى إلحاق الهانة با من ۰ تكن الشريعة اليهودية 
والشيع الفلسفیة فک عن وت > على انهم غير جدیرین با وعلی 
رذهم على انهم كفا 


۲۰:۸ ملوك اول‎ )١ 


نبذ في الناظرة ۳۱ 


٠5‏ ايسر حالات الحياة نحسب نمط العالم اصعبها مسب عط 
الله . وبالعكس ؛ ليس ما هو اصعب من الحياة نے بت پٹ 
وليس ايسر من قضائما بحسب الله . ليس ايسر من ان يكون المرء في منصب 
حطر وخيرات عظيمة ' بحسب العالم . وليس | صعب من حياة في الحالة 
نفسها محسب الله دون الاشتراك فيها وتذوقها . 

۷ ب الفتون بسخضعون الحكم للعقل الفاسد ‏ واختیار الاحكام 
للارادة الفاسدة » حتی يكون کل ما هو فاسد في طبيعة الانسان مشتركاً 

۸ - ولکن هل من الرجح ان الترجیح یمن ؟ 

الفرق ہین راحة الضمیر وامانه . ما من شىء يعطى الامان الا الحقيقة . 
ما من شی ۶ بعطى الراحة الا الیحت الصادق عن الحقيقة . 

۹ - جاعة مرشديهم كلها لا تستطیع تأمین الضمیر ني الضلال 
ومن اجل هذا كان تير الرشدین الصالحین من الاهمية عکان . 

وهكذا فان ذنبهم مزدوج : لكونهم اتبعوا طرقاً ما كان هم ان يتبعوها » 
ولكونهم اصغوا الى ائمة ما كان لم ان يصغوا اليهم . 

۰ - ما الذي بحملکم » إلا مسايرة الناس » على الترجيح ؟ افتوهمونا 
انها ا حقیقة » وانه على افتراض ان البارزة ليست من عادة الناس » فان 
الاقتتال جائز محد داته » فما ترجحون ؟ 

۹۱۱ _— اجب ان نقتل لنحول دول وجود اشرار ؟ أن 2 هذا شرين 
عوضاً عن واحد : « لا تتغلب للشر بل اغلب الشر با حیر ١)‏ . 

۲ - شامل . الخلقيات واللغة علوم خاصة ولكنها شاملة" . 


. ۲۱:۱۲ بولس ال‌اهل رومية‎ )١ 
؟) لكل الناس لغة » ولکها ليست واحدة لکل الناس . کذاك ا حلقیات . فلکل فرد‎ 


خلقیاته ولکہا ليست هي نفسها لکل فرد . 


۳۱۹ خواطر پسکال 


۳ - توجیح . بامکان کل احد ان یضم » وما من احد يستطيع 


٤‏ - يطلقون العنان للشهوة » و محسون هاجس الضمیر » على حين 
ان العکس هو ما حب ان يفعلوه . 

٥‏ - مرنتالت . الذاهب اللتساهلة تروق الناس بمقدار بحیٹ أنه 
من الستغرب ان مذاهبهم لا تروق . ذلك انهم تجاوزوا کل حد » فضلا 
عن ان ثمة جماعة ترى ا حق ولا تستطيع بلوغه . ولكن القليلين هم الذین 
لا يعرفون ان نقاوة الدين مناقضة لارجاسنا . ومن المضحك القول ان ثواباً 
ابدياً قد اعد لتلك الاخلاق المشوبة بالرياء . 

یب 7 . ان لد ض البادی الو : فون 

رجیح ۱ ۳۹ بعص میا دی حق ء ولكنهم مسر 
فيها . وا حال » ان الاسراف في الحقائق يحب ان بعاقب عثابة دس 
الکذب . 

کان هة حمل : ٠:‏ احداضا للخطایا ۹ صد اة 4 والااخری صل 
العدل ! 

۷ - وجیح . لو كان في الترجیح ضمان ء لكانت حمية القديسين 
في البحث عن الق بدون جدوى . خشیة القديسين الذين طالما اتبعوا 
الطريق الاضمن . (القديسة تريزيا اتبعت ابد ارشاد معرفها ) . 

۸ - أزل الترجيح فلا تستطيع ان تعجب الناس . اعتمد الترجيح 
فلا تستطيع ان تغيظهم . ظ 

۹ ب هذه آثار خحطایا الشعوت والیسوعبین : لقد می العظاء التملق » 
وى الیسوعیون ان حبهم العظاء » وکانوا خلیقین بان يتر كوا وشأنہم مع 
الكذب» ليكون بعضهم خادعاً ء والبعض الاخر مخدوعاً . بخلاء » طمّاعون» 


2 اب مو نو نو نگ اسل E‏ 


نبذ في الناظرة ۳۷ 


شهوانیون «علی وفق شھواتہم یکدسون معلمین فوق معلمین )': انهم 
لتلامذة اجحدیرون بامثال اولئك العلمین » لقد بحثوا عن مملقين فوجدوم . 

٠‏ اذا لم يقلعوا عن الترجیح تساوت دی یت والسيئة 
د یو القدسية » لكونها قائمة على سند بشري . وهکذا فاذا 

نك کر غتلا ات القن ا لا کر قدسية . فهي تمت ال 

البرية الى تطعمت منها . 

پر E‏ اقوله لا بنرك فهو يفيد الشعب' . 

اذا سكت هولاء فان الحجارة تتكلم . 

السكوت هو الاضطهاد الا کبر : ان القدیسین لم یسکتوا قط . يجب 
في الواقع ان تکون ثمة دعوة ء ولکنها دعوة لا تستمد من قرارات ا جلس 
بل من ضرورة التکلم . والحال ء انه بعد ان تکلمت رومية » وادانت اشقة» 
فما یظنون » وبعد ان شجبت الراقبة بة الکتب الي ذهبت الى عکس ما قالت 
به رومیة » اصبح من التحتم على من شجب ان يصبح عالیاً عقدار ما 
جاء شجبهم له ظالاً وعقدار ما ارادوا ان محنقوا الكلمة بعنف » حى 
يجيء حبر اعظم بستمع الى الفريقين ویسترشد بالاقدمین ليقضي بالعدل . 
وهکذا سيجد الباباوات الصالحون ان الكنيسة ما برحت في نب . 

دیوان التفتیش والجمعية آفتا الحقيقة . 

ما لکم لا تتهمونهم بالارية ؟ فقد قالوا ان سے پر سس س 

سی الاله رت سب ما ادل « انکم الهة )۲ 

لئن آدینت رسائلي في رومية › فان ما انیس تھا هو ما ادانته السماء : 
را لی محکمتك ايها السید السیح ارفع دعواي ) . 


انکم آنفسکم قابلون للفساد . 


. ۳: ٤-۲ تيموتاوس‎ )١ 
. الشعب الذي سیکون حکماً بین الیسوعیین والینسینین‎ ۲ 
. المزمور ۸۱ » اي بالعی الذي قيل فيه ان الناس آطة‎ ۲ 


۳۸ خواطر پسکال 

: ی کے 

لقد خشبت ان اكون اسأت التعبير » اذ أدنت » ولكن ما تمثلته من 
كتابات تقوية متعددة بميل لي الى اعتقاد العكس . م يبق حسن الكتابة 
جائرا بسبب فساد ديوان التفتيش وجهله . 

ان اللہ احق من الناس بأن يطاع » ( القديس بطرس ) . 

لست اخشی شيئاً ولا آمل شيئاً > وما كانت هذه حال الاساقفة . 
ان يور روايال بحشی » وانه لمن سوہ السياسة تفريق جماعته فیصبحون ولا 
خشية فيهم » وتصبح الحشية منهم اعظم . اني لا خشی حتى شجوباتكم 
الماثلة ان لم تكن مسندة الى التقاليد . اتشجبون كل شىء ؟ ماذا ! اتشجبون 
حى احترامي ؟ كلا . اذن قولوا اي شيء تشجبون ۰ والا شا صنعتم شیٹا 
اذا لم تعينوا الشر وتقولوا لاذا هو شر . هذا هو وجه الصعوبة لم . 

ترجيح . لقد فسروا الامان هازلين : لانهم » بعد ان اثبتوا ان 
السماء دون ما خطر ٤‏ عدم الوصول > بل هو الذي نفود الها دون خطر 

» تنتهى الدقة بالقديسين الى ان جدوا انفسهم مجرمين‎ ... 4١ 
. فشهمون افضل ھت اما هلاء فتنتهي بهم الدقة الى ان بعذر وا ارداها‎ 

۴ ال ال پان 
الوٹنیین يشيدونه » والشيطان بخدع الناس بہذہ المشاببة الظاهرية القائمة على 
اساس جد مختلف . 

ما حدث قط ان لازم الحق قضية کا لازم قضيتي › وما حدث قط 
لغيركم ان مكنوا من نفوسهم کا مكنتموني منها ... 

الح مل کے ےہ ےو ٹ۱ 
اجوز هذا ؟ اذا كنتم لا نحشون قضاء الناس ء افلا حشون قضاء الله ؟ 

ستشعر ون بقوة ا حقیقة وستذعنون ها ... 


نبذ في الناظرة ۳۱۹ 


۹ شي ء فائق الطبيعة » وعماوة فائقة . «واعا ساقهم الى هذا امر لا بد 
مله ) ... ! 

« الانسان محمد بحسب تعقله وذو القلب المنحرف بزدری»" . 

التقوى الكاذية انم مزدوج . 

العلي وحبد ! مقابل ثلاثين الفاً؟ كلا . احتفظوا لانفسكم بالبلاط 
وبا حداع . ان لي الحقيقة : فهي كل قوي . اذا فقدتہا هلکت . ساخذ 
قسطی من الاتہامات والاضطهادات . ولكن لي الحقيقة وسنرى الغلبة لمن 
تکون . 

لا استحق ان ادافع عن الدین ولکنکم لا تستحقون ان تدافعوا عن 
لضلال والظلم . حسن" لدی رحة اللہ الا يلتفت الى الشر الذي ني » 
وان يلتفت الى انير الذي فيكم » وعنح جميعنا النعمة كيلا تملك الحقيقة 
بين بدي وان يكون الكذب .. 

۲ - ترجيح : فلثر هل كانوا يبحثون عن اللہ بصدق طوية اذ 
يقارنون بين الاشياء الي تستهويهم : من المرجح ان هذا الحم لا يسمتي . 

من الرجح اي لا اخسر قضيي اذا ّم التمس .. 

۳ - ليست مغفرة ا حطایا في سر التوبة 35 بالحلة وحسب » بل 
بالندامة الي لا تكون حقيقية ما لم تتوخ السر 2 

. ے۔۔ہ ا لقوم لا ذمام لم ولا اعان » ولا شرف » ولا حقيقة‎ ٤ 
ف قلبكم ازدواجية وبي لسانكم ازدواجية > وانكم ؛ على وفق ما عر وم فا‎ 
سلف » شبيهون خیوان الاسطورة البرمائي الذي آشکل امره فلا و‎ 
... أمن الطير هو ام من السمك‎ 

من المهم للملوك والامراء ان يزينهم التقی » ومن اجل ذلك وجب ان 


بعترفوا لک 


. ۸:۱۲ امثال‎ (١ 


انجزت ا لمطبعة الكائوليكية ني بروت 


طبع هذا الکتاب في انلامس عشر 
من شهر حزيران سنة ۱۹۷۲ 
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